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لمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعـين      الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد ا        
 ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 

 :أما بعد 
 ...وهم موجودون في جميع العصور،فإن الأسرى أثر من آثار الحرب

وقام الفقهاء في كـل     ، وقد وردت أحكام مفصلة عن هذا الموضوع في القرآن والسنة         
بشكل يدلُّ   الدولة العثمانية    العصور بتفصيل أحكام الأسرى في أبواب الجهاد حتى اية        

 ...وقيادته للبشرية،على عظمة الإسلام
وقسـم إلى دويـلات كـثيرة لا        ،ثم سقطت الخلافة الإسلامية وغزي العالم الإسلامي      

 .وجلها مرتطبة بتحالفات مع أعداء الإسلام،تستطيع أي واحدة منها القيام بنفسها
ابات كثيرة حول الجهاد في سبيل االله        وفي ظل هذه الأوضاع المنافية للإسلام نشأت كت       

تسم بالتبرير أو التحوير أو التلاعب بالنصوص الشرعية لكي يرضـى           غالبها ي و،وآثاره
وصار الأصل في هذا الموضوع القوانين الدولية ولـيس الشـرع           ،عنهم الغرب والشرق  

 .....الإسلامي
 ... ومن ثم بدءوا ينكرون القطعيات في فقه الجهاد

 تحريمو، قتل الأسير   تحريم مثل، من أحكام الأسرى في التشريع الإسلامي       ومن ذلك كثير  
 .... تسليمه لأعداء الإسلام بحجة محاربة الإرهابجوازأو،استرقاقه

فَلَا وربك لَا يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فِيما شجر بينهم ثُم لَـا            {: ونسوا قول االله تعالى   
 ]٦٥:النساء[} سِهِم حرجا مِما قَضيت ويسلِّموا تسلِيما يجِدوا فِي أَنفُ

بعيدا عـن ضـغوط     ، وفي كتابنا هذا جمعنا ما يتعلق بالأحكام الشـرعية للأسـرى          
 وهي مشفوعة بأدلتها من القرآن والسنة وأقوال أهل العلم....وعن فقهاء الهزيمة،الواقع

  وأسرى المرتدين ) البغاة ،قطاع الطرق(   وهي تشمل أسرى الكفار،وأسرى المسلمين
 :وقد سرت فيه وفق المباحث التالية 



 ٢

 أحكام الأسرى الفقهية -المبحث الأول
 الخلاصة في أحكام الاسترقاق -المبحث الثاني

 الحكمة من الاسترقاق ورد بعض شبهات حوله -المبحث الثالث
 جواز قتل الأسرى -المبحث الرابع

 المسلمين لإنقاذ الأسرى والمعتقلين واجب -المبحث الخامس
 الخلاصة في أحكام الأسرى والسبي

مع الـرد   ، وقد فصلت القول في المسائل التي ثار جدل حولها من قبل فقهـاء الهزيمـة              
 ...عليهم

وأن ينفع به كاتبه وقارئه وناشـره       ،أرجو من االله تعالى أن يكون خالصاً لوجهه الكريم        
 .والدال عليه

ا كَانَ لِنبِي أَنْ يكُونَ لَه أَسرى حتى يثْخِن فِي الْأَرضِ ترِيـدونَ عـرض           م{ :قال تعالى 
        كِيمح زِيزع اللَّهةَ والْآخِر رِيدي اللَّها وينا       ) ٦٧(الدفِيم كُمسلَم قباللَّهِ س مِن ابلَا كِتلَو

    ظِيمع ذَابع مذْتفَكُلُ) ٦٨(أَخ           حِيمر غَفُور إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتا وبلَالًا طَيح متا غَنِموا مِم
 ]٦٩ - ٦٧:الأنفال[} ) ٦٩(
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 رِيفعلغة واصطلاحاًالت: 
مـأْخوذٌ مِـن    :والأَْسِير لُغـةً  .ويجمع أَيضا علَى أُسارى وأَسارى    ،الأَْسرى جمع أَسِيرٍ  

فَسمي كُل أَخِيذٍ أَسِيرا وإِنْ لَـم يشـد         . بِالْقَيدِ لأَِنهم كَانوا يشدونه  ،وهو الْقَيد ،الإِْسارِ
قَـال مجاهِـد فِـي تفْسِـيرِ قَـول اللَّـهِ            .وكُل محبوسٍ فِي قَيدٍ أَو سِجنٍ أَسِير      .بِهِ

هانحبا           {:سأَسِـيرـا وتِيميا وـكِينهِ مِسبلَى حع امونَ الطَّعطْعِمي٨:الإنسـان [} و [
ونُ:الأَْسِيرجس١.الْم    

إِذَا ظَفِر  ،الرجال الْمقَاتِلُونَ مِن الْكُفَّارِ   :عرف الْماوردِي الأَْسرى بِأَنهم   :وفِي الاِصطِلاَحِ 
 ٢.الْمسلِمونَ بِهِم أَحياءً

   أَغْلَبِي رِيفعت وهو ،  بِيرى الْحراصِهِ بِأَستِصال  لاِخالْقِت دعِن عِ ،ينبتبِت هالاَتِ   لأَِنمـتِعاس
الْفُقَهاءِ لِهذَا اللَّفْظِ يتبين أَنهم يطْلِقُونه علَى كُل من يظْفَر بِهِم مِن الْمقَاتِلِين ومن فِـي                

كْمِهِما     ،حتِهايفِي نِه بِ أَوراءَ الْحذُونَ أَثْنخؤيةٍ    ،ولِيبٍ فِعررِ حغَي مِن اءُ    ،أَوـدالْع اما دم
 .قَائِما والْحرب محتملَةٌ
ولَم توجِب قَتل الْمقْدورِ علَـيهِم    ،أَوجبتِ الشرِيعةُ قِتال الْكُفَّارِ   :مِن ذَلِك قَول ابنِ تيمِيةَ    

مهمِن،    ل مِنجالر ل إِذَا أُسِرال     برِ الْقِتغَي ال أَوفِي الْقِت مـا   ،هنةُ إِلَيـفِينالس هلْقِيمِثْل أَنْ ت، أَو
ضِل الطَّرِيقي،لَحالأَْص امل بِهِ الإِْمفْعي هذَ بِحِيلَةٍ فَإِنخؤي ٣.أَو 
  ٤.يكُونُ فَيئًا:وقِيل،هو لِمن أَخذَه: وفِي الْمغنِي

                                                 
 .والقاموس باب الراء فصل الألف ،والصحاح، لسان العرب- ١
 . هـ ١٣٨٠ ط أولى سنة ١٣١الأحكام السلطانية ص  - ٢
 ١٩٥١ ط الثانية ١٩٣السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ص  - ٣
 . ط أولى مطبعة المنار ٤٤١ / ١٠المغني  - ٤



 ٤

  طْلِقيلَى    وا عضاءُ لَفْظَ الأَْسِيرِ أَيلُـوا         :الْفُقَهخإِذَا د ينبِيرالْح ونَ مِنلِمسبِهِ الْم ظْفَري نم
يقُول ابن  .وعلَى من يظْفَرونَ بِهِ مِن الْمرتدين عِند مقَاتلَتِهِم لَنا        ،٥دار الإِْسلاَمِ بِغيرِ أَمانٍ   

  ٦.ومن أُسِر مِنهم أُقِيم علَيهِ الْحد:تيمِيةَ
وجب علَى  :يقُول ابن رشدٍ  .الْمسلِمِ الَّذِي ظَفِر بِهِ الْعدو    :كَما يطْلِقُونَ لَفْظَ الأَْسِيرِ علَى    

 كَانَ الْحِصن فِيهِ أُسارى     وإِذَا:ويقُول...الإِْمامِ أَنْ يفُك أَسرى الْمسلِمِين مِن بيتِ الْمال       
لِمِينسالْم مِن، لِمِينسالْم أَطْفَالٌ مِن٧و...إِلَخ. 

 :الأَْلْفَاظُ ذَات الصلَةِ 
 : الرهِينةُ -أ 

والأَْسِـير والرهِينـةُ كِلاَهمـا      ،واحِدةُ الرهائِنِ وهِي كُل ما اُحتـبِس بِشيءٍ       :الرهِينةُ
سبتحا،مانسكُونَ إِنأَنْ ي نيعتي ٨إِلاَّ أَنَّ الأَْسِيرققَابِل حكُونَ مأَنْ ي ملْزلاَ ي هاستِباحو،. 

 : الْحبس -ب 
سبةِ :الْحلِيخالت ضِد،وسبحالْماءُ    :وشثُ ييهِ حجونِ التع كسمـ   ،الْم  ن فَالْحبس أَعـم مِ
 ٩.الأَْسرِ

 : السبي -ج 
والْفُقَهاءُ يطْلِقُونَ لَفْظَ السـبيِ     ،١٠فَالسبي أَخذُ الناسِ عبِيدا وإِماءً    ،الأَْسر:السبي والسباءُ 

          أَطْفَالِهِمبِ ورل الْحاءِ أَهنِس ا مِنيونَ حلِمسبِهِ الْم ظْفَري نلَى مع.صخيـونَ لَفْـظَ    وص
إِذَا ظَفِر الْمسـلِمونَ بِهِـم      ، بِالرجال الْمقَاتِلِين  - عِند مقَابلَتِهِ بِلَفْظِ السبايا      -الأَْسرى  

 ١١.أَحياءً
                                                 

  .١٠٩ / ٧البدائع  - ٥
  ط الثالثة مصطفى الحلبي٤٥٨ / ٢وبداية اتهد لابن رشد ، ط الثانية٩٢السياسة الشرعية لابن تيمية ص  - ٦
 ط دار الكتـاب اللبنـاني   ٣٨٧ / ٣ختصر خليل للمواق مطبوع امش مواهـب الجليـل           التاج والإكليل لم   - ٧

  . ٣٨٥،٣٨٨ / ١وبداية اتهد ، ط عيسى الحلبي٢٦٠ / ٢والمهذب ،بيروت
 .كتب اللغة باب النون فصل الراء  - ٨
 .والقاموس باب السين فصل الحاء ،والصحاح،لسان العرب - ٩

 ) .سبى (  مادة والقاموس،والصحاح، اللسان- ١٠
  .٧٠ / ٢والسيرة الحلبية ،١٢٧والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ،١١٧ / ٧ البدائع - ١١



 ٥

 ) :حكْمه التكْلِيفِي ( صِفَةُ الأَْسرِ 
 وعرشم رالأَْس،   وصصتِهِ النوعِيرشلَى مل عديو   ةُ فِي ذَلِكارِدل اللَّـهِ      ، الْوـا قَـوهمِنو

هانحبس:}            ثَـاقوا الْودفَش موهمتنى إِذَا أَثْختقَابِ حالر بروا فَضكَفَر الَّذِين مفَإِذَا لَقِيت
          و ا ذَلِكهارزأَو برالْح عضى تتاءً حا فِدإِمو دعا بنا مفَإِم       مهمِـن ـرصتلَان اءُ اللَّهشي لَو

             مالَهمضِلَّ أَعي بِيلِ اللَّهِ فَلَنقُتِلُوا فِي س الَّذِينضٍ وعبِب كُمضعب لُوبلِي لَكِن٤:محمد[} و [
أَسرى حتى يثْخِن فِـي  ما كَانَ لِنبِي أَنْ يكُونَ لَه { :ولاَ يتنافَى ذَلِك مع قَول اللَّهِ تعالَى    

           كِيمح زِيزع اللَّهةَ والْآخِر رِيدي اللَّها وينالد ضرونَ عرِيدضِ تا  ]٦٧:الأنفال[} الْأَرهلأَِن 
نَ ينبغِي أَنْ   وأَنه ما كَا  ،وإِنما جاءَت فِي الْحثِّ علَى الْقِتال     ،لَم ترِد فِي منعِ الأَْسرِ مطْلَقًا     

  ١٢.يكُونَ لِلْمسلِمِين أَسرى قَبل الإِْثْخانِ فِي الأَْرضِ،أَيِ الْمبالَغةِ فِي قَتل الْكُفَّارِ
 :الْحِكْمةُ مِن مشروعِيةِ الأَْسرِ 

   ودكَةِ الْعوش ركَس هِ ،هِيرش فْعدا   ،وةِ الْقِتاحس نع هادعإِبلو،  أَذَاهتِهِ وعِ فَاعِلِينلِم، كِنملِيو
  ١٣.افْتِكَاك أَسرى الْمسلِمِين بِهِ

وزجلاَ ي نمو مهرأَس وزجي نم: 
     ينبِيرالْح مِن لِمِينسدِ الْمفِي ي قَعو نكُل م رأَس وزجا أَوِ ،يخـيش ا أَوابش ا كَانَ أَوبِيص 

فَإِنـه لاَ  ،إِلاَّ من لاَ يخشى مِن تركِهِ ضرر وتعـذَّر نقْلُه ،الأَْصِحاءِ مِنهم والْمرضى ،امرأَةً
ذَاهِبِ فِي ذَلِكالْم نيفْصِيلٍ بلَى تع هرأَس وزجي. 

أَنه لاَ يؤسر من لاَ ضـرر       :ظْهرِ عِند الشافِعِيةِ  وهو مقَابِل الأَْ  ،فَمذْهب الْحنفِيةِ والْحنابِلَةِ  
مهمِن،   رِهِمةَ فِي أَسلاَ فَائِدى   ،ومالأَْعمِنِ والزخِ الْفَانِي ويلاَ      كَالش نوا مِماهِبِ إِذَا كَانالرو

ملَه أْي١٤.ر  

                                                 
 . ط دار الكتب المصرية ٢٢٦ / ١٦ و ٧٢ و ٤٧ / ٨الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  - ١٢
 / ١٠لمغـني   وا، ط عيسـى الحلبي    ٣٣ / ٢والمهذب  ، مطبعة السعادة بالقاهرة   ٦٤ / ١٠المبسوط للسرخسي    - ١٣

 . طبعة أولى ١٢٩ / ٤والإنصاف ، الطبعة الأولى مطبعة المنار٤٠٣
 ـ١٣٤٨ ط أولى مطبعة المنار      ٤٠٤،٤٠٩ / ١٠المغني والشرح الكبير     - ١٤ والإنصاف في معرفة الراجح مـن      ، ه

 ـ١٣٧٥ ط أولى    ١٣٣ / ٤الخلاف على مذهب الإمام أحمد        ١٣٢٨ ط أولى    ١٠٢،١١٩ / ٧وبدائع الصنائع   ، ه
 ط أولى بولاق    ٢٩٠،٢٩٢،٣٠٥ / ٤والهداية والفتح   ، ط مطبعة السعادة بمصر    ٢٤،٦٤،١٣٧ / ١٠والمبسوط  ،ـه



 ٦

إِلاَّ الراهِب والراهِبةَ إِذَا لَم يكُـن       ، يقْتل يجوز أَسره   ونص الْمالِكِيةُ علَى أَنَّ كُل من لاَ      
وأَما غَيرهما مِن الْمعتوهِ والشيخِ الْفَانِي والزمِنِ والأَْعمـى         ،لَهما رأْي فَإِنهما لاَ يؤسرانِ    

أَس زجي ملُهقَت مرإِنْ حو مهفَإِنمهرٍ،ررِ أَسغَي مِنلٍ ورِ قَتغَي مِن مكُهرت وزجي١٥.و  
  ١٦.وذَهب الشافِعِيةُ فِي الأَْظْهرِ إِلَى أَنه يجوز أَسر الْجمِيعِ دونَ استِثْناءٍ

          لِمِينسالْم نيارِ الْكُفْرِ إِذَا كَانَ بد دٍ مِنأَح رأَس وزجلاَ يةٍ   وعادوم دها عهنيبو ،  قْدلأَِنَّ ع
وحتى لَـو خـرج قَـوم مِـن         ،وبِالأَْمانِ لاَ تصِير الدار مستباحةً    ،الْموادعةِ أَفَاد الأَْمانَ  

فَغزا الْمسـلِمونَ تِلْـك     ،الْموادِعِين إِلَى بلْدةٍ أُخرى لَيس بينهم وبين الْمسلِمِين موادعةٌ        
فَـلاَ  ،لأَِنَّ عقْد الْموادعةِ أَفَاد الأَْمـانَ لَهم      ،لاَ سبِيل لأَِحدٍ علَيهِم   ،فَهؤلاَءِ آمِنونَ ،الْبلْدةَ

    رضِعٍ آخووجِ إِلَى مربِالْخ قَضتنلٌ مِ       .يجةِ رعادوارِ الْمل فِي دخد كَذَا لَوو   ارِهِمرِ دغَي ن
لأَِنه لَما دخـل دار     ،فَهو آمِن لاَ يجوز أَسره    ،ثُم خرج إِلَى دارِ الإِْسلاَمِ بِغيرِ أَمانٍ      ،بِأَمانٍ

    مهاحِدٍ مِنكَو ارص انِهِمبِأَم عِينادوارِ الإِْ      .الْمبِد بِيرالْح جِدو ا لَوم مِثْلُهو   هانٍ فَإِنلاَمِ بِأَمس
هرأَس وزجلاَ ي،ينبِيرنِ الْحفِي حِص وهو لِمِينسالْم انَ مِنالأَْم بِيرذَ الْحأَخ ا لَوم١٧.و 

 :الأَْسِير فِي يدِ آسِرِهِ ومدى سلْطَانِهِ علَيهِ
       لَيع لَه دةِ آسِرِهِ لاَ يفِي ذِم فِ فِيهِ     ،هِالأَْسِيررصفِي الت لَه قلاَ حفِ فِيـهِ     ،ورصلِلت قإِذْ الْح

ولِلآْسِرِ أَنْ  ،وعلَيهِ بعد الأَْسرِ أَنْ يقُوده إِلَى الأَْمِيرِ لِيقْضِي فِيهِ بِما يرى          ،١٨موكُولٌ لِلإِْمامِ 

                                                                                                                         

 ـ١٣١٦بمصر    ـ ١٣١٣ ط أولى بـولاق      ٢٤٤،٢٤٥ / ٣وتبيين الحقائق   ، ه  / ٣وحاشية ابـن عابـدين      ، هـ
  .٢٨٤ / ٢٦١،٣ / ٢والسير الكبير لمحمد بن الحسن ،٢٢٤

 ط دار   ٣٥١ / ٣والتاج والإكليـل للمـواق      ، ط دار الفكر   ١٧٧ / ٢كبير  حاشية الدسوقي على الشرح ال     - ١٥
 . هـ ١٣٧٩ ط مصطفى الحلبي ٣٨٢،٣٨٤ / ١وبداية اتهد لابن رشد ،الكتاب اللبناني

وحاشـية الجمـل   ، ط عيسى الحلبي٢٣٣ / ٢والمهذب ، هـ١٣٥٧ ط مصطفى الحلبي ٦١ / ٨اية المحتاج   - ١٦
وتحفة المحتاج بشرح المنهاج لابن حجر الهيثمي وحاشـية         ،ار إحياء التراث العربي    ط د  ١٩٤ / ٥على شرح المنهج    

 . هـ بمصر ١٣١٧ ط ١٨٩ / ٢والوجيز ، ط أولى٣٣ / ٨الشرواني 
 . م ١٩٥٧ ط مطبعة مصر سنة ٣٦٦،٣٦٩ / ١وشرح السير الكبير ،١٠٩ / ٧البدائع  - ١٧
 مام كحالهم اليوم فالقائد العسكري هو الذي يقوم بذلك فإن لم يكن لهم إ، هذا إن كان للمسلمين إمام أصلاً- ١٨
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 ثَاقَهو دش١٩ي   هفِلاَتان افلَ ، إِنْ خ أَو  هرش نأْمي عِهِ       ،منقْلِهِ لِماءَ نهِ أَثْنينيع بصع وزجا يكَم
 .مِن الْهربِ

وإِذَا لَم يجِد فُرصةً لِمنعِهِ إِلاَّ قَتلَـه فَـلاَ          ،فَمِن حق الْمسلِمِ أَنْ يمنع الأَْسِير مِن الْهربِ       
أْسب،رذَا غَيل هفَع قَدةِوابحالص احِدٍ مِن٢٠. و  

أَو كَـانَ  ،يقْدِر علَى الْإِتيانِ بِهِ لَا بِضربٍ ولَـا بِغيـرِهِ       ) وإِلَّا:"(وفي مطالب أولي النهى     
كِهِ حيا  لِأَنَّ فِي تر  ،يحرم قَتلُه ) فَلَا(،أَو خاف هربه  ،أَو جرِيحا لَا يمكِنه الْمشي معه     ،مرِيضا

  لِمِينسلَى الْما عررةً لِلْكُفَّارِ ،ضقْوِيتفْسِهِ     ،وكَأَسِيرِ ن ا ذُكِررِهِ فِيمغَي أَسِيرو،   هلَ أَسِيرفَإِنْ قَت
          لُها قَتفِيه وزجالَةٍ يفِي ح صِيرلَ أَنْ يرِهِ قَبغَي أَسِير لَى   ،أَواءَ لِافْتِئَاتِهِ عأَس امِ فَقَدلَـا  (، الْإِمو

لِأَنَّ عبد الرحمنِ بن عوفٍ أَسر أُميةَ بن خلَفٍ وابنه علِيـا            ،الْقَاتِلِ نصا :أَي،)شيءَ علَيهِ 
شـيئًا،لِأَنه  ولَم يغرموا   ،فَاستصرخ الْأَنصار علَيهِما حتى قَتلُوهما    ،فَرآهما بِلَالٌ ،يوم بدرٍ 

 ٢١"أَتلَف ما لَيس بِمالٍ 
       هنع اللَّه ضِيفٍ رونِ عنِ بمحدِ الربع نا     «:قَالَ،فعابلَـفٍ كِتخ نةَ بيأُم تببِـأَنْ  ،كَات

لاَ :قَالَ» رت الرحمن فَلَما ذَكَ ،وأَحفَظَه فِي صاغِيتِهِ بِالْمدِينةِ   ،يحفَظَنِي فِي صاغِيتِي بِمكَّةَ   
 نمحالر رِفةِ     ،أَعالَّذِي كَانَ فِي الجَاهِلِي مِكنِي بِاسكَاتِب،هتبرٍو :فَكَاتمع دبا كَـانَ   ،عفَلَم

ى وقَف  فَخرج حت ،فَأَبصره بِلاَلٌ ،خرجت إِلَى جبلٍ لِأُحرِزه حِين نام الناس      ،فِي يومِ بدرٍ  
فَخرج معه فَرِيـق    ،لاَ نجوت إِنْ نجا أُميةُ    :فَقَالَ أُميةُ بن خلَفٍ   ،علَى مجلِسٍ مِن الأَنصارِ   

بوا ثُم أَ ،خلَّفْت لَهم ابنه لِأَشغلَهم فَقَتلُوه    ،فَلَما خشِيت أَنْ يلْحقُونا   ،مِن الأَنصارِ فِي آثَارِنا   
فَأَلْقَيت علَيهِ نفْسِي   ،فَبرك» ابرك«:قُلْت لَه ،فَلَما أَدركُونا ،وكَانَ رجلًا ثَقِيلًا  ،حتى يتبعونا 

هعنلِأَم،     لُوهى قَتتتِي ححت وفِ مِنيبِالس لَّلُوهخفِهِ    ،فَتـيلِي بِسرِج مهدأَح ابأَصكَانَ ،وو
بمِهِعرِ قَدفِي ظَه الأَثَر ا ذَلِكرِينفٍ يوع ننِ بمحالر ٢٢»د 

                                                 
  .٢٥ / ١٠والمبسوط ، ط شركة الطباعة الفنية بمصر٤٤٩ / ٨الأم للشافعي  - ١٩
  .٤٠٧ / ١٠والمغني ،١٣٢٨ / ٣السير الكبير  - ٢٠
 )٥٢٠/ ٢(مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى  - ٢١
  )٢٣٠١) (٩٨/ ٣(صحيح البخاري  - ٢٢
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يدِ الإِْمامِ فَلاَ استِحقَاق لِلآْسِـرِ فِيـهِ إِلاَّ          وجمهور الْفُقَهاءِ علَى أَنَّ الأَْسِير إِذَا صار فِي       
من أَصاب مِنكُم أَسِـيرا     :نْ ينادِي فِي الْعسكَرِ   وذَلِك بِأَ ،٢٣لاَ بِنفْسِ الأَْسرِ    ،بِتنفِيل الإِْمامِ 

 لَه وفَه،        قُهفُذُ عِتني هفَإِن هل أَسِيرجالر قتفَأَع فَإِنْ قَال ذَلِك.      همٍ مِنرححِمٍ مذَا ر ابأَص لَوو
قتع،     اببِالإِْص ملَه قَاقتِحالاِس تإِذَا ثَب هلأَِن         ا أَواحِـدلُوكًا لآِسِـرِهِ ومم الأَْسِير ارةِ ص

ثُم ،فَأَسر الْعسكَر بعض الأَْسـرى    .من قَتل قَتِيلاً فَلَه سلَبه    :لَو قَال الأَْمِير  :بل قَالُوا .جماعةً
     ودالْع لاً مِنجاءِ ررالأُْس دل أَحقَت،   الْغ مِن لَبـةِ كَانَ السنِيم،       ـمِ الأَْمِـيرقَسي إِنْ لَـم

 .وإِنْ كَانَ قَسمهم أَو باعهم فَالسلَب لِمولَى الأَْسِيرِ الْقَاتِل،الأُْسراءَ
ن من أَسر   وبي،وقَد فَرق الْمالِكِيةُ بين من أَسر أَسِيرا أَثْناءَ الْقِتال مستنِدا إِلَى قُوةِ الْجيشِ            

أَو مستنِدا لَه خمـس كَسـائِرِ       ،إِنْ كَانَ الآْسِر مِن الْجيشِ    :وقَالُوا،أَسِيرا مِن غَيرِ حربٍ   
 .وإِلاَّ اختص بِهِ الآْسِر،الْغنِيمةِ

 هل الآْسِرِ أَسِيرقَت كْمح: 
فَلاَ ،إِذِ الأَْمر فِيهِ بعد الأَْسرِ مفَوض لِلإِْمـامِ       ،يره بِنفْسِهِ لَيس لِواحِدٍ مِن الْغزاةِ أَنْ يقْتل أَسِ      
فَحِينئِذٍ يجوز قَتلُه قَبل أَنْ يؤتى بِهِ       ،إِلاَّ إِذَا خِيف ضرره   ،يحِل الْقَتل إِلاَّ بِرأْيِ الإِْمامِ اتفَاقًا     

قَالَ رسـولُ االلهِ    :قَالَ،سمرةَ بنِ جندبٍ  لِحدِيثِ  ،٢٤ أَسره قَتلُه  ولَيس لِغيرِ من  ،إِلَى الإِْمامِ 
 .٢٥"فَيقْتلَه ،لَا يتعاطَى أَحدكُم أَسِير  أَخِيهِ" :�

 يفَرقُونَ  فَالْحنفِيةُ،فَلَو قَتل رجلٌ مِن الْمسلِمِين أَسِيرا فِي دارِ الْحربِ أَو فِي دارِ الإِْسلاَمِ            
فَإِنْ كَانَ قَبل الْقِسمةِ فَلاَ شيءَ فِيهِ مِـن دِيـةٍ أَو      ،بين ما إِذَا كَانَ قَبل الْقِسمةِ أَو بعدها       

وإِنْ ،كْروهومع هذَا فَهو م   ،إِذْ لِلإِْمامِ فِيهِ خِيرةُ الْقَتل    ،لأَِنَّ دمه غَير معصومٍ   ،كَفَّارةٍ أَو قِيمةٍ  
                                                                                                                         

الذي جعلـت   ) لا أعرف الرحمن  . (أي كتبت اسمي عبد الرحمن    ) ذكرت الرحمن . (أهلي وحاشيتي ) صاغيتي(ش   [ 
. لأحميه منهم ) لأمنعه. (ضخم الجسم ) ثقيلا. (لأحفظه أو لأحوزه من الحيازة وهو الجمع      ) لأحرزه. (نفسك عبدا له  

 ]أدخلوا سيافهم خلاله حتى وصلوا إليه وطعنوه ا من تحتي) فتخللوه(
 / ٢والمهـذب   ،١٨٧ / ٢والشرح الكبير وحاشية الدسوقي     ، وما بعدهما  ٦٥١،٦٩٠ / ٢شرح السير الكبير     - ٢٣

 ـ١٣٨٤ مطبعة صبيح سنة     ١٤ / ٥والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع       ،٢٣٨  ط أولى المنار    ٤٢٣ / ١٠والمغني  ، ه
. 

  .٤٠٧  /١٠والمغني ، هـ١٣٨٦ ط ٣٩٣ / ١وبداية اتهد ،٦٤ / ١٠المبسوط  - ٢٤
 ضعيف ) ٢٠٢٠١)(٣٦٤/ ٣٣(مسند أحمد ط الرسالة  - ٢٥
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فَكَانَ ،لأَِنَّ دمه صـار معصـوما     ،أَو بعد الْبيعِ فَيراعى فِيهِ حكْم الْقَتل      ،كَانَ بعد الْقِسمةِ  
  ٢٦.إِلاَّ أَنه لاَ يجِب الْقِصاص لِقِيامِ الشبهةِ،مضمونا بِالْقَتل

نيب قُوا فِي ذَلِكفَري لَموالإِْطْلاَق هفِيدا يكَم هرغَي أَو الآْسِر وا إِذَا كَانَ هم . 
غَير أَنهم جعلُوا التفْرِقَةَ فِيمـا إِذَا       ،والْمالِكِيةُ يتجِهونَ وجهةَ الْحنفِيةِ مِن ناحِيةِ الضمانِ      

       ل أَنْ يبِ قَبرارِ الْحل فِي دمِ  كَانَ الْقَتنغفِي الْم ا    ،صِيرمنغم ارأَنْ ص دعب لَى  ،أَوونَ عصنيو
فَإِنْ قَتلَه فِي دارِ الْحربِ قَبل أَنْ يصِير فِي الْمغنمِ فَلْيستغفِرِ           ،أَنَّ من قَتل من نهِي عن قَتلِهِ      

اللَّه،منغم ارأَنْ ص دعب لَهإِنْ قَتوهتهِ قِيملَي٢٧.ا فَع  
وكَانَ فِي  ،فَإِذَا كَانَ بعد اختِيارِ رِقِّهِ ضمِن قِيمته      ،والشافِعِيةُ أَيضا يلْزِمونَ الْقَاتِل بِالضمانِ    

عد الْفِـداءِ فَعلَيـهِ دِيتـه       ب وإِنْ قَتلَه .وإِذَا كَانَ بعد الْمن علَيهِ لَزِمه دِيته لِورثَتِهِ       .الْغنِيمةِ
وإِنْ قَتلَه بعد اختِيارِ الإِْمامِ قَتلَـه  .وإِلاَّ فَدِيته لِورثَتِهِ،إِنْ لَم يكُن قَبض الإِْمام الْفِداءَ  ،غَنِيمةً

  ٢٨.وإِنْ كَانَ قَبلَه عزر،فَلاَ شيءَ علَيهِ
ولَم يلْزمـه   ،إِنْ قَتل أَسِيره أَو أَسِير غَيرِهِ قَبل الـذَّهابِ لِلإِْمـامِ أَسـاءَ            :ةِوعِند الْحنابِلَ 

هانم٢٩.ض  
فَيرى فِيهِ رأْيه؛ لِأَنه    ،حتى يأْتِي بِهِ الْإِمام   ،لَم يكُن لَه قَتلُه   ،ومن أَسر أَسِيرا  " :قال ابن قدامة  

   اراإذَا صامِ   ،أَسِيرةُ فِيهِ إلَى الْإِمـةِ           ،فَالْخِيراحلَـى إبلُّ عـدي كَلَام دمأَح نع وِير قَدو
فَمفْهومه أَنَّ لَه قَتلَ أَسِيرِهِ بِغيـرِ إذْنِ     .لَا يقْتلُ أَسِير غَيرِهِ إلَّا أَنْ يشاءَ الْوالِي       :فَإِنه قَالَ ،قَتلِهِ

فَإِنْ امتنـع   .كَما لَو هرب مِنه أَو قَاتلَه     ،فَكَانَ لَه قَتلُه دواما   ،أَنَّ لَه أَنْ يقْتلَه ابتِداءً    الْوالِي؛ لِ 
هعم قَادنأَنْ ي رِهِ،الْأَسِيرغَيبِ وربِالض هاهإكْر فَلَه،هاهإكْر هكِنمي فَإِنْ لَم،لُهقَت فَلَه. 

فَلَـه  ،لِجرحٍ أَو مرضٍ  ،وإِنْ امتنع مِن الِانقِيادِ معه    .فَلَه قَتلُه أَيضا  ،نْ خافَه أَو خاف هربه    وإِ
ولِـأَنَّ  ،كَما يذَفَّف علَى جرِيحِهِم   ،والصحِيح أَنه يقْتلُه  .وتوقَّف أَحمد عن قَتلِهِ   .قَتلُه أَيضا 

                                                 
  .١٢٠٧ / ٣والسير الكبير ،٣٠٥ / ٤وفتح القدير ،٦٤،١٣٧ / ١٠والمبسوط ، ط الجمالية١٢١ / ٧البدائع  - ٢٦
  .١٨٤ / ٢وحاشية الدسوقي ،٣٥٨ / ٣والتاج والإكليل ،٧١٢ / ١شرح منح الجليل على مختصر خليل  - ٢٧
 ـ١٣٠٥ ط الميمنية بمصر     ١٩٧ / ٥ل على شرح المنهج     حاشية الجم  - ٢٨  ط الميمنية   ١٩٣ / ٤وأسنى المطالب   ، ه

  .٧ / ٥والإقناع ،١٢١ / ٥وشرح البهجة ،١٧٣ / ٢وفتح الوهاب ،٢٣٦ / ٢والمهذب ، هـ١٣١٣
  .٥٢٢ / ٢ومطالب أولي النهى ،١٢٨ / ٤والإنصاف ،٤٠٠،٤٠١ / ١٠المغني  - ٢٩



 ١٠

ت  لِمِينسلَى الْمع ررا ضيح كَهةٌ لِلْكُفَّارِ،رقْوِيتلُ،والْقَت نيعفَت،   ـهكَناءِ إذَا أَمتِـدالَةِ الِابكَح
لُهقَت،هأْسِري إذَا لَم رِيحِهِمكَج٣٠."و 

 :معاملَةُ الأَْسِيرِ قَبل نقْلِهِ لِدارِ الإِْسلاَمِ 
 الإِْس ادِئبى    مرفْقِ بِالأَْسو إِلَى الرعدلاَمِ ت،    ماءِ لَهالْكِسابِ ورالشامِ وفِيرِ الطَّعوتامِ ،وتِراحو

تِهِممِيالَى ،آدعلِهِ تا         { :لِقَوأَسِـيرا وتِيميا وكِينهِ مِسبلَى حع امونَ الطَّعطْعِميـا  ) ٨(ومإِن
إِنا نخاف مِن ربنا يوما عبوسا      ) ٩( اللَّهِ لَا نرِيد مِنكُم جزاءً ولَا شكُورا         نطْعِمكُم لِوجهِ 
ــرا  ــان[} )١٠(قَمطَرِي ــولُ االلهِ  و،]١٠ - ٨:الإنس ســالَ ر ــنوا :�قَ أَحسِ

مهارإس،ملُوهقَيو،     قِيب نلُوا مقْتوا فَترِدبى يتح مقُوهأَسسِ     لَ،ومالش رح هِملَيوا ععمجا ت
فَلَمـا أَبـردوا راح   ،فَقَيلُوهم وأَسـقَوهم وأَطْعِموهم . وكَانَ يوما صائِفًا   -وحر السلَاحِ 
 ٣١" يقْتلُ من بقِي�رسولُ االلهِ 

لَا تجمعوا علَـيهِم    : فِي يومٍ صائِفٍ   فِي بنِي قُريظَةَ بعد ما احترق النهار       «- � -وقَالَ  
ثُم راحوا بِبقِيتِهِم   ،فَقَيلُوهم حتى أَبردوا  .قَيلُوهم حتى يبردوا  .حر هذَا الْيومِ وحر السلَاحِ    

ملُوهولُ اللَّهِ      .فَقَتسر ركَانَ أَم قَدو- � -  مالِ التمبِأَح     ـدِيهِمأَي نيب تثِروا ،رِ فَنفَكَان
 .٣٢» يكْدمونها كَدم الْحمرِ

وإِنْ رأَى الْإِمام قَتلَ الْأَسارى فَينبغِي لَه أَنْ لَـا يعـذِّبهم بِـالْعطَشِ              :٣٣ وقَال الْفُقَهاءُ   
 -نهى رسولُ اللَّـهِ  «فَقَد .ي لَا ينبغِي أَنْ يمثِّلَ بِهِم يعنِ.والْجوعِ ولَكِنه يقْتلُهم قَتلًا كَرِيما    

 .٣٤» عن الْمثْلَةِ ولَو بِالْكَلْبِ الْعقُورِ- �
عن  فَقَد جاءَ فِي الصحِيح   ،لِيؤمن منعهم مِن الْفِرارِ   ،ويجوز حبس الأَْسرى فِي أَي مكَانٍ     

فَجاءَت بِرجلٍ مِن بنِـي حنِيفَـةَ يقَـالُ         ، خيلًا قِبلَ نجدٍ   �بعثَ النبِي   :الَقَ،أبي هريرةَ 
أُثَالٍ  :لَه نةُ بامـجِدِ       ،ثُمارِي المَسـوس ةٍ مِـنارِيبِس طُوهبفَر،      بِـيـهِ النإِلَي جرفَخ� 

                                                 
 )٢٢٥/ ٩(المغني لابن قدامة  - ٣٠
 )٢٥٠/ ١(وإمتاع الأسماع ) ١٣/ ٥(وسبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد ) ٥١٤/ ٢(مغازي الواقدي  - ٣١
 )١٠٢٩: ص(شرح السير الكبير  - ٣٢
  .٣٥٣ / ٣وانظر التاج والإكليل امش مواهب الجليل  )١٠٢٩: ص(شرح السير الكبير  - ٣٣
  مرسل حسن )١٦٨)(٩٧/ ١(المعجم الكبير للطبراني  - ٣٤
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 ـ  ،»أَطْلِقُوا ثُمامةَ «:فَقَالَ خإِلَى ن طَلَقجِدِ     فَانالمَس ـلَ ،لٍ قَرِيـبٍ مِـنسـلَ   ،فَاغْتخد ثُم
جِدولُ اللَّهِ:فَقَالَ،المَسسا ردمحأَنَّ مو إِلَّا اللَّه أَنْ لاَ إِلَه ده٣٥"أَش  

 :التصرف فِي الأَْسرى قَبل نقْلِهِم لِدارِ الإِْسلاَمِ 
 - ومِنها الأَْسرى فِي دارِ الْحـربِ        -تصرفِ فِي الْغنائِمِ    يرى جمهور الْفُقَهاءِ جواز ال    

وروى ،الشأْنُ أَنْ تقْسم الْغنائِم وتباع بِبلَدِ الْحربِ      :قَال مالِك .وقَبل نقْلِهِم لِدارِ الإِْسلاَمِ   
     لَفَاءَ لَمالْخول اللَّهِ وسأَنَّ ر اعِيزكِ        الأَْوـرارِ الشةً قَطُّ إِلاَّ فِي دوا غَنِيمقْسِمـنِ   ، ينِ ابع

فَسـأَلْته عـنِ    ،فَرأَيت أَبا سعِيدٍ الخُدرِي فَجلَست إِلَيهِ     ،دخلْت المَسجِد :أَنه قَالَ ،محيرِيزٍ
فَأَصبنا سبيا مِن   ،وةِ بنِي المُصطَلِقِ   فِي غَز  �خرجنا مع رسولِ اللَّهِ     :قَالَ أَبو سعِيدٍ  ،العزلِ

وقُلْنـا  ،فَأَردنا أَنْ نعزِلَ،واشتدت علَينا العزبةُ وأَحببنا العزلَ،فَاشتهينا النساءَ،سبيِ العربِ 
ما علَيكُم أَنْ   «:فَقَالَ،فَسأَلْناه عن ذَلِك  ، بين أَظْهرِنا قَبلَ أَنْ نسأَلَه     �نعزِلُ ورسولُ اللَّهِ    

 ٣٦»ما مِن نسمةٍ كَائِنةٍ إِلَى يومِ القِيامةِ إِلَّا وهِي كَائِنةٌ،لاَ تفْعلُوا
 مالَهؤفَإِنَّ س    بِيالن�          نةَ الْغملَى أَنَّ قِسلِيلٌ عا دايبطْءِ السل فِي وزنِ الْعع    تمت ائِمِ قَد

ويكْره تأْخِيره  ،ولِما فِي ذَلِك مِن تعجِيل مسرةِ الْغانِمِين وغَيظِ الْكَافِرِين        ،فِي دارِ الْحربِ  
  ٣٧.وهذَا إِذَا كَانَ الْغانِمونَ جيشا وأَمِنوا مِن كَر الْعدو علَيهِم،لِبلَدِ الإِْسلاَمِ

بِأَنْ يقُـول كُـلٌّ بعـد       ،د نص الشافِعِيةُ علَى أَنَّ لِلْغانِمينِ التملُّك قَبل الْقِسمةِ لَفْظًا         وقَ
 .فَتملَّك بِذَلِك،اخترت مِلْك نصِيبِي:وقَبل الْقِسمةِ،الْحِيازةِ

الْمِلْـك  :وقِيـل .لْـكِ الْكُفَّـارِ بِالاِسـتِيلاَءِ     لِزوال مِ ،يملِكُونَ بِمجردِ الْحِيازةِ  :وقِيل
قُوفوةِ.مازدِ الْحِيرجلِكُونَ بِممقَال ي نم دعِن ادرالْمو:اصتِصونَ،الاِخصِمتخي ٣٨.أَي  

وزاعِي وابنِ الْمنـذِرِ    وصرح الْحنابِلَةُ بِجوازِ قِسمةِ الْغنائِمِ فِي دارِ الْحربِ،وهو قَول الأَْ         
 عن غَزاةٍ قَطُّ أَصـاب      - � -لَم يقْفِلْ رسولُ اللَّهِ      حيث   �وأَبِي ثَورٍ لِفِعل الرسول     

                                                 
 )٤٦٢)(٩٩/ ١(صحيح البخاري  - ٣٥
 ]ما بين الحجاز والعراق من أرض العرب) نجد. (جهة) قبل. (فرسانا يركبون الخيل) خيلا(ش  [ 
 )١٤٣٨ (- ١٢٥)١٠٦١/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٤١٣٨)(١١٥/ ٥(صحيح البخاري  - ٣٦
 .ط دار الفكر  ١٩٤ / ٢والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ،٣٧٥ / ٣التاج والإكليل  - ٣٧
 . هـ ١٣٥٧ ط مصطفى الحلبي ٧٣ / ٨اية المحتاج  - ٣٨
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مِن ذَلِـك غَـزوةُ بنِـي    ،فِيها غَنِيمةً إلَّـا خمسـه وقَسـمه مِـن قَبـلِ أَنْ يقْفِـلَ           
كَـدارِ  ،ولِأَنَّ كُـلَّ دارٍ صـحت الْقِسـمةُ فِيهـا جازت          .وخيبر،وهوازِنَ،الْمصطَلِقِ

كَما لَو أُحرِزت بِدارِ    ،فَصحت قِسمتها ،ولِأَنَّ الْمِلْك ثَبت فِيها بِالْقَهرِ والِاستِيلَاءِ     ،الْإِسلَامِ
  ٣٩..الْإِسلَامِ

   قْسةِ لاَ تفِينالْح دعِنـلاَمِ      وارِ الإِْسإِلاَّ فِي د ائِمنالْغ ـا إِلاَّ         ،مهلَيع ـتِملاَ ي لأَِنَّ الْمِلْـك
 امتِيلاَءِ التلاَمِ      ،بِالاِسارِ الإِْسا فِي دازِهرل إِلاَّ بِإِحصحلاَ يو،       ـقـوتِ الْحثُب بـبلأَِنَّ س

رونَ    ،الْقَههٍ دجو مِن ودجوم وههٍ وجا    ، وارونَ دورقْها مدونَ يقَاهِر مهغِـي    ،لأَِنبنفَـلاَ ي
     ائِمنالْغ قْسِمامِ أَنْ يى  -لِلإِْمـرا الأَْسهمِنارِ     - وـا إِلَـى دهرِجخـى يتـا حهبِيعي أَو 

الدبرةِ  وتعرضِ الْمسلِمِين لِوقُوعِ  ،يشِخشيةَ تقْلِيل الرغْبةِ فِي لُحوقِ الْمددِ بِالْج      ،الإِْسلاَمِ
هِملَيصِيبِهِ       ،عل نمبِح مهاحِدٍ مِنقِل كُل وتسيقُوا وفَرتذَا فَقَالُوا  .بِأَنْ يه عمو:   ـمإِنْ قَسو

     ازبِ جرارِ الْحفِي د ائِمنالْغ امالإِْم،   تخلاً مى فَصضأَم هادِ  لأَِنتِه٤٠.لَفًا فِيهِ بِالاِج  وِير قَدو  
     هنع اللَّه ضِيى روسأَبِي م نقَالَ،ع:    بِيالن دعِن تكَّـةَ       �كُنم نيةِ بانرازِلٌ بِالْجِعن وهو 

مـا وعـدتنِي؟ فَقَـالَ      أَلاَ تنجِز لِـي     : أَعرابِي فَقَالَ  �ومعه بِلاَلٌ فَأَتى النبِي     ،والمَدِينةِ
لَه:»شِرفَقَالَ» أَب:    شِرأَب مِن لَيع تأَكْثَر ئَـةِ         ،قَديبِـلاَلٍ كَهـى ووسلَى أَبِي ملَ عفَأَقْب

يديـهِ  فَغسلَ  ،ثُم دعا بِقَدحٍ فِيهِ ماءٌ    ،قَبِلْنا:قَالاَ» فَاقْبلاَ أَنتما ،رد البشرى «:فَقَالَ،الغضبانِ
وأَفْرِغَا علَـى وجوهِكُمـا ونحورِكُمـا       ،اشـربا مِنـه   «:ثُم قَالَ ،ووجهه فِيهِ ومج فِيهِ   

فَأَفْضلاَ ،أَنْ أَفْضِلاَ لِأُمكُما  :فَنادت أُم سلَمةَ مِن وراءِ السترِ     ،فَأَخذَا القَدح فَفَعلاَ  .»وأَبشِرا
ها مِن٤١." طَائِفَةًلَه 

 :تأْمِين الأَْسِيرِ

                                                 
 )٢٦٤/ ٩(المغني لابن قدامة  - ٣٩
واللجنة ترى أن هذا مفوض إلى رأي القائد يجري       ،٤٦٦ / ١٠والمغني  ،١٠٠٥،١٠١١ / ٣شرح السير الكبير     - ٤٠

 .فيه على حسب ما يرى فيه المصلحة 
  )٤٣٢٨)(١٥٧/ ٥(صحيح البخاري  - ٤١
 �وصفها بذلك لأا زوجة النبي      ) لأمكما. (مثنى نحر وهو العنق   ) نحوركما. (توفي لي ما وعدتني   ) تنجز لي (ش [ 

  ]بقية) طائفة. ( أمهات المؤمنين أي كأمهام من حيث الاحترام والتقدير وحرمة التزوج ن�وزوجاته 
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عن ،يتفِق الْفُقَهاءُ علَى أَنه يحِق لِلإِْمامِ إِعطَاءُ الأَْمانِ لِلأَْسِـيرِ بعـد الاِسـتِيلاَءِ علَيـهِ               
عثَ بِهِ أَبو موسـى     فَب:قَالَ أَنس .فَنزلَ الْهرمزانُ علَى حكْمِ عمر    ،حاصرنا تستر :قَالَ،أَنسٍ

    ـرمعِي إِلَـى عانُ     .مـزمرالْه ـكَتـهِ سلَيا عنـا قَـدِمفَلَم،كَلَّمتي فَلَم،   فَقَـالَ لَـه
رمع:»كَلَّمتٍ؟ فَقَالَ     :فَقَالَ.»تيم كَلَام أَم يح أَكَلَام:»      ـأْسلَـا ب كَلَّـملْ تفَقَـالَ  .»ب

فَلَما ،كُنا نقْتلُكُم ونقْصِيكُم  ،ما خلَا اللَّه بيننا وبينكُم    ،وإِياكُم معشر الْعربِ  إِنا  :الْهرمزانُ
  كُمعم انِ    ،كَانَ اللَّهدي ا بِكُملَن كُني لَم، رمفَقَالَ ع:»   سا أَنقُولُ يا ت؟ قَالَ » م:قُلْت:  ا أَمِيري

مِنِينؤالْم،ا      تا كَـثِيرودعةً ودِيدكَةً شولْفِي شخ كْتر،         مِـن مالْقَـو ـئِسي ـهلْتإِنْ قَت
أَستحيِي قَاتِـلَ   ،يا أَنس «:فَقَالَ،وإِنِ استحييته طَمِع الْقَوم   ،وكَانَ أَشد لِشوكَتِهِم  ،الْحياةِ

لَيس إِلَى  :قُلْت،فَلَما خشِيت أَنْ يبسطَ علَيهِ    :قَالَ أَنس ،»ثَورٍ؟الْبراءِ بنِ مالِكٍ ومجزأَةِ بنِ      
تكَلَّـم فَلَـا    :ولَكِنك قُلْت ،ما فَعلْت :قُلْت» لِم؟ أَعطَاك؟ أَصبت مِنه؟   «:قَالَ.قَتلِهِ سبِيلٌ 

أْسب. رمأَ    «:فَقَالَ ع دهشي نبِم كعجِيئنِي ملَت  تِكقُوبأَنَّ بِعدلَأَب قَالَ.»و:    مِـن ـتجرفَخ
فَفَرض ،فَأَسلَم الْهرمزانُ .فَخلَّا سبِيلَه :قَالَ،فَإِذَا الزبير بن الْعوامِ قَد حفِظَ ما حفِظْت       ،عِندِهِ

 رمع ا  ٤٢."لَهانأَم وهدفَع،    ع نمامِ أَنْ يلأَِنَّ لِلإِْمهِولَي،  نونَ الْمانُ دالأَْمامِ   ،وغِي لِلإِْمبنلاَ يو
        لِمِينسةِ الْملَحصونَ مي دهشالتي ونمكْمِ التلَى حع فرصتشِ    ،أَنْ ييالْج أَمِير هقَدا عفَم

لأَِنَّ أَمر الأَْسِيرِ مفَوض    ،ةِ فَلَيس لَهم ذَلِك   وأَما آحاد الرعِي  ،جاز ولَزِم الْوفَاءُ بِهِ    مِن الأَْمانِ 
وذَكَر أَبو الْخطَّابِ أَنه يصِـح      .فَلَم يجز الاِفْتِيات علَيهِ فِيما يمنع ذَلِك كَقَتلِهِ       ،إِلَى الإِْمامِ 

 أَجارت زوجها أَبا الْعاصِ بن الربِيعِ بعد        � لأَِنَّ زينب بِنت الرسول   ،أَمانُ آحادِ الرعِيةِ  
 ٤٣. أَمانها�فَأَجاز النبِي ،أَسرِهِ

وزوجها ،�هاجرت إِلَى رسولِ اللَّهِ     ،�أَنَّ زينب بِنت رسولِ اللَّهِ      ،فعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
    بِيعِ كَافِرالر ناصِ بو الْعـا            ،أَبونَ أَبـلِمسالْم رامِ فَأَسبِيعِ بِالشالر ناصِ بو الْعأَب لَحِق ثُم

بنيز اصِ فَقَالَتالْع: بِياصِ فَقَالَ النا الْعأَب ترأَج تِ«:�قَدرأَج نا منرأَج ٤٤»قَد 
                                                 

 صحيح ) ٤٦٨)(٣٠٥/ ١( الأموال لابن زنجويه - ٤٢
 / ٣والتـاج والإكليـل   ،٨٨ / ٥والبحـر الرائـق     ،٢٥٣،٢٦٣ / ١والسير الكبير   ،٤٣٤ / ١٠  انظر المغني  - ٤٣

   . ٢٣٦ / ٢والمهذب ،٣٦٠
  صحيح ) ٥٥٥) (٣٩٨/ ١(الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم  - ٤٤



 ١٤

استأْذَنت ، مهاجِرا �حِين خرج رسولُ اللَّهِ     ،�،أَنَّ زينب ابنةَ رسولِ اللَّهِ    ،وعن أُم سلَمةَ  
ثُم إِنَّ أَبـا    :فَقَدِمت علَيهِ ،فَأَذِنَ لَها ،فِي أَنْ تذْهب إِلَى أَبِيها    ،أَبا الْعاصِ بن الربِيعِ زوجها    

فَأَطْلَعـت  ،فَخرجت،مانا مِـن أَبِيكِ   فَأَرسلَ إِلَيها أَنْ خذِي لِي أَ     ،الْعاصِ لَحِقَه بِالْمدِينةِ  
أَيها الناس أَنا   :فَقَالَت، فِي الصبحِ يصلِّي بِالناسِ    �ورسولُ اللَّهِ   ،رأْسها مِن بابِ حجرتِها   

 ـ   ،وإِني قَد أَجرت أَبا الْعاصِ    ،زينب ابنةُ رسولِ اللَّهِ    سغَ را فَـرولُ اللَّـهِ    فَلَم�   مِـن 
أَلَا وإِنـه يجِـير علَـى    ،إِني لَم أَعلَم بِهذَا حتى سـمِعتموه   ،يا أَيها الناس  «:قَالَ،الصلَاةِ

ماهنأَد لِمِينس٤٥»الْم 
 :حكْم الإِْمامِ فِي الأَْسرى

 .أَو من ينِيبه عنه،لإِْمامِيرجِع الأَْمر فِي أَسرى الْحربِيين إِلَى ا
      ذَلِك دعى برالأَْس ائِرصاءِ مالْفُقَه ورهمل جعجو،        نـيـائِمِ بنةِ الْغـماءِ قِسرل إِجقَبو

انِمِينورٍ  ،الْغدِ أُمـامِ       :فِي أَحيِيرِ الإِْمخلَى تابِلَةُ عنالْحةُ وافِعِيالش صن ـال    فِـي  فَقَدجالر
أَو مفَاداتِهِم بِمالٍ أَو    ،أَوِ الْمن علَيهِم  ،أَوِ استِرقَاقِهِم ،بين قَتلِهِم ،الْبالِغِين مِن أَسرى الْكُفَّارِ   

  ٤٦.نفْسٍ
والْمن علَـيهِم   ،لاِستِرقَاقِوا،الْقَتل:أَما الْحنفِيةُ فَقَد قَصروا التخيِير علَى ثَلاَثَةِ أُمورٍ فَقَطِ        

ولاَ الْفِداءَ بِالْمـال إِلاَّ     ،ولَم يجِيزوا الْمن علَيهِم دونَ قَيدٍ     ،بِجعلِهِم أَهل ذِمةٍ علَى الْجِزيةِ    
وأَما .سلِمونَ بِحاجةٍ لِلْمال  أَو إِذَا كَانَ الْم   ،عِند محمدِ بنِ الْحسنِ بِالنسبةِ لِلشيخِ الْكَبِيرِ      

مهدخِلاَفٍ عِن ضِعوفَم لِمِينسى الْمربِأَس مهاتفَاد٤٧.م  

                                                                                                                         

والعجيب أن مؤلفي هذه الموسوعة قد عجزوا عن تخريج الحديث من مصادره الصحيحة بالرغم من وجوده بمصادر                 
 يثية كثيرةحد
 حسن ) ٧٣١)(٤٤٥/ ٢(الأموال لابن زنجويه  - ٤٥
 ـ١٣٨٤ ط صبيح    ٨ / ٥الإقناع   - ٤٦  / ٢والمهـذب   ،٦٢١ / ٥وشـرح البهجـة     ،٦٥ / ٨واية المحتاج   ، ه

  .٥٢٠ / ٢ومطالب أولي النهى ،٥٩٦ / ٣والفروع ،١٣٠ / ٤والإنصاف ،٤٠٠ / ١٠والمغني ،٢٣٥
وحاشـية ابـن    ،٢٤،١٣٨ / ١٠والمبسوط  ،٣٠٥ / ٤وفتح القدير   ،٢٤٩ / ٤والزيلعي  ،١٢١ / ٧البدائع   - ٤٧

  .٨٩ / ٣وأحكام القرآن للجصاص ،٢٢٩ / ٣عابدين 



 ١٥

وإِمـا أَنْ   ،فَإِما أَنْ يقْتل  :وذَهب مالِك إِلَى أَنَّ الإِْمام يخير فِي الأَْسرى بين خمسةِ أَشياءَ          
رِقتسي،إِمو  تِقعاءَ    ،ا أَنْ يذَ فِيهِ الْفِدأْخا أَنْ يإِمـهِ        ،ولَيع رِبضيةَ وهِ الذِّملَيع قِدعا أَنْ يإِمو
  ٤٨.والإِْمام مقَيد فِي اختِيارِهِ بِما يحقِّق مصلَحةَ الْجماعةِ،الْجِزيةَ

فَفِي الشرحِ  .صل فِي السبايا مِن النساءِ والصبِيةِ أَنهم لاَ يقْتلُونَ        ويتفِق الْفُقَهاءُ علَى أَنَّ الأَْ    
 ٤٩.الاِستِرقَاق أَوِ الْفِداءُ وأَما النساءُ والذَّرارِي فَلَيس فِيهِم إِلاَّ:الْكَبِيرِ لِلدردِيرِ

لاَ يحِـق لِلإِْمـامِ     ،لْحربِي الَّذِي أَعلَن إِسلاَمه قَبل الْقِسمةِ     كَما يتفِقُونَ علَى أَنَّ الأَْسِير ا     
لُهأْتِي،قَتيا سلَى ممِهِ علِد اصِمع لاَملأَِنَّ الإِْس. 

لأَِنه ، يظْهر لَه  إِنْ خفِي علَى الإِْمامِ أَو أَمِيرِ الْجيشِ الأَْحظُّ حبسهم حتى         :ويقُول الشافِعِيةُ 
إِذَا لَـم   ،ويصرح ابن رشدٍ بِأَنَّ هذَا ما لاَ خِلاَف فِيهِ بين الْمسلِمِين          ،راجِع إِلَى الاِجتِهادِ  

ملَه أْمِينت دوجي كُن٥٠.ي  
 :وقال المشرفون على الموسوعة الفقهية :قلت

وتصـرفه في ذلـك منـوط       ،الأسرىجعلت الشريعة للإمـام حـق اسـترقاق         " 
فإن هـذا لا ينـاقض      ،وحيث إن هناك اتفاقا دوليـا بمنـع الاسـترقاق         ،بالمصحلة
لأن الشريعة في كثير من نصوصها تحـث        ،ولا ينافي أن هذا من حق الإمام      ،الشريعة

 "فلا ينبغي للإمام الآن أن يلجأ إلى الاسترقاق،على فك الرقاب
وإلا عد  ،ا ملزمين بالقوانين التي تخالف الإسلام     فنحن لسن ،هذا الكلام غير صحيح   :قلت

ولا يجوز أن نأخذ أحكامنـا مـن القـوانين الدوليـة         ،هذا ناقضا من نواقض الإسلام    
أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْما        { :قال تعالى ،بل من الإسلام  ،مطلقا

 ]٥٠:المائدة[} لِقَومٍ يوقِنونَ 

                                                 
  .١٨٤ / ٢وحاشية الدسوقي والشرح الكبير ،٢٩٢ / ١وبداية اتهد ،٣٥٨ / ٣التاج والإكليل  - ٤٨
  .١٨٤ / ٢الشرح الكبير وحاشية الدسوقي  - ٤٩
 / ٣والزيلعـي   ،٣٠٥ / ٤وفـتح القـدير     ،٢٢٩ / ٣وحاشية ابن عابـدين     ،٥٩٠  /٢شرح السير الكبير     - ٥٠

وتحفـة  ،٣٩٢ / ١وبداية اتهد   ،١٨٤ / ٢وحاشية الدسوقي   ،٣٥٨ / ٣ومواهب الجليل والتاج والإكليل     ،٢٤٩
 / ٤والإنصـاف   ،٦٩٧ / ٥وحاشية الجمـل علـى المنـهج        ،٦٩٣ / ٤وشرح روض الطالب    ،٣٩ / ٨المحتاج  

  .٥١٩ / ٢ومطالب أولي النهى ،٤٠٠ / ١٠والمغني ،١٣٠



 ١٦

وهو كل حكم خالف ما أنـزل       ،أفيطلبون بتوليهم وإعراضهم عنك حكم الجاهلية     :أي
فمن أعرض عـن الأول     .فلا ثم إلا حكم االله ورسوله أو حكم الجاهلية        .االله على رسوله  

وأما حكـم االله    ،ولهذا أضافه االله للجاهلية   ،ابتلي بالثاني المبني على الجهل والظلم والغي      
فالموقن هو الذي يعرف الفـرق      .والنور والهدى ،العدل والقسط و،تعالى فمبني على العلم   

عقـلا  -وأنه يـتعين    ، ما في حكم االله من الحسن والبهاء       -بإيقانه-بين الحكمين ويميز    
  ٥١.هو العلم التام الموجب للعمل،واليقين. اتباعه-وشرعا

 حكْمِ اللَّـهِ المُحكَـم      ينكِر تعالَى علَى من خرج عن     " :قال العلامة ابن كثير رحمه االله     
الناهِي عن كُلِّ شر وعدلٍ إِلَى ما سِواه مِن الْـآراءِ والْـأَهواءِ             ،الْمشتمِلِ علَى كُلِّ خيرٍ   

اهِلِيـةِ  كَما كَانَ أَهلُ الْج   ،الَّتِي وضعها الرجالُ بِلَا مستندٍ مِن شرِيعةِ اللَّهِ       ،والِاصطِلَاحاتِ
وكَما يحكُم بِهِ   ،مِما يضعونها بِآرائِهِم وأَهوائِهِم   ،يحكُمونَ بِهِ مِن الضلَالَاتِ والْجهالَاتِ    

الَّذِي وضع لَهم اليساق    ،التتار مِن السياساتِ الْملَكِيةِ الْمأْخوذَةِ عن ملِكِهِم جِنكِزخانَ       
مِن ،وهو عِبارةٌ عن كِتابٍ مجموعٍ مِن أَحكَامٍ قَدِ اقْتبسها عن شـرائِع شـتى          ) ليسقا(

وفِيها كَثِير مِن الْأَحكَامِ أَخذَها مِن مجردِ نظَـرِهِ         ،الْيهودِيةِ والنصرانِيةِ والْمِلَّةِ الْإِسلَامِيةِ   
اهوهو،ا  فَصعبتا معرنِيهِ شفِي ب تـولِهِ  ،ارسةِ رنسابِ اللَّهِ وكْمِ بِكِتلَى الْحا عهونمقَدي- 
� -.       الُهقِت جِبي كَافِر وفَه مهمِن لَ ذَلِكفَع نمـولِهِ       ،وسركْمِ اللَّهِ وإِلَى ح جِعرى يتح
} أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ  {:قَالَ اللَّه تعالَى  ،ي قَلِيلٍ ولَا كَثِيرٍ   فَلَا يحكُم سِواه فِ   ] - � -[

ونَ :أَيرِيديونَ وغتبدِلُونَ   ،يعكْمِ اللَّهِ يح نعمٍ         {.وـا لِقَـوكْماللَّـهِ ح مِن نسأَح نمو
وآمن بِهِ وأَيقَـن    ، لِمن عقل عنِ اللَّهِ شرعه     ومن أَعدلُ مِن اللَّهِ فِي حكْمِهِ     :أَي} يوقِنونَ

    اكِمِينالْح كَمالَى أَحعت هأَن لِمعا    ،ولَدِهةِ بِوالِدالْو لُقِهِ مِنبِخ محأَرو،    الِمالْع والَى هعت هفَإِن
  ٥٢" .لِّ شيءٍالْعادِلُ فِي كُ،الْقَادِر علَى كُلِّ شيءٍ،بِكُلِّ شيءٍ

فَمن ترك الشرع الْمحكَم الْمنزلَ علَى محمدِ بنِ عبدِ اللَّـهِ           " :وقال ابن كثيررحمه االله   
" فَكَيف بِمن تحاكَم إِلَى     ،وتحاكَم إِلَى غَيرِهِ مِن الشرائِعِ الْمنسوخةِ كَفَر      ،خاتمِ الْأَنبِياءِ 

                                                 
 )٢٣٥: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٥١
 )١٣١/ ٣(تفسير ابن كثير ت سلامة  - ٥٢



 ١٧

اقِ  الْياس "       لِمِينساعِ الْممبِإِج كَفَر لَ ذَلِكفَع نهِ؟ ملَيا عهمقَدالَى  .وعت قَالَ اللَّه:} كْمأَفَح
] " ٥٠:المائـدة [} الْجاهِلِيةِ يبغونَ ومن أَحسن مِـن اللَّـهِ حكْمـا لِقَـومٍ يوقِنـونَ            

ا وربك لَا يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فِيما شجر بينهم ثُـم لَـا             فَلَ{:وقَالَ تعالَى .":الْمائِدةِ
   ٥٣] ".٦٥:النساء[} يجِدوا فِي أَنفُسِهِم حرجا مِما قَضيت ويسلِّموا تسلِيما

مِن شيءٍ فَحكْمه   وما اختلَفْتم فِيهِ    :- تعالَى   -وقال العلامة الشنقطي رحمه االله عند قوله        
ما دلَّت علَيهِ هذِهِ الْآيةُ الْكَرِيمةُ مِن أَنَّ ما اختلَف فِيهِ الناس مِن الْأَحكَامِ فَحكْمه               .إِلَى اللَّهِ 

  هدحرِهِ    ،إِلَى اللَّهِ وةٍ     -لَا إِلَى غَياتٍ كَثِيرا فِي آيحضواءَ مبِا . ج اكركْمِـهِ    فَالْإِشللَّهِ فِي ح
وفِـي  .]٢٦ \١٨[ولَا يشرِك فِي حكْمِهِ أَحدا      :قَالَ فِي حكْمِهِ  ،كَالْإِشراكِ بِهِ فِي عِبادتِهِ   

 .قِراءَةِ ابنِ عامِرٍ مِن السبعةِ ولَا تشرِك فِي حكْمِهِ أَحدا بِصِيغةِ النهيِ
فَمن كَانَ يرجوا لِقَاءَ ربهِ فَلْيعملْ عملًا صـالِحا ولَـا           :ي عِبادتِهِ وقَالَ فِي الْإِشراكِ بِهِ فِ    
 .فَالْأَمرانِ سواءٌ كَما ترى إِيضاحه إِنْ شاءَ اللَّه،]١١٠ \١٨[يشرِك بِعِبادةِ ربهِ أَحدا 

      لَّها أَحم ولَالَ هأَنَّ الْح لَمعت بِذَلِكو اللَّه ،    اللَّه همرا حم وه امرالْحو،    هعرا شم وه ينالدو
اطِلٌ    ،اللَّهرِهِ بغَي نرِيعٍ مشفَكُلُّ ت،            أَو مِثْلُـه هأَن قِدتعي نم درِيعِ اللَّهِ عِنشلَ تدلُ بِهِ بمالْعو

 همِن ريخ- اعاحٍ لَا نِزوب فِيهِ كُفْر. 
وأَنَّ اتباع تشرِيعِ غَيرِهِ كُفْـر  ،وقَد دلَّ الْقُرآنُ فِي آياتٍ كَثِيرةٍ علَى أَنه لَا حكْم لِغيرِ اللَّهِ     

لَّهِ أَمـر  إِنِ الْحكْم إِلَّا لِ   :- تعالَى   -فَمِن الْآياتِ الدالَّةِ علَى أَنَّ الْحكْم لِلَّهِ وحده قَولُه          ،بِهِ
     اهوا إِلَّا إِيدبع٤٠ \١٢[أَلَّا ت[.  لُهقَوالَى   -وعـةَ        :- تالْآي كَّلْتوهِ تلَيإِلَّا لِلَّهِ ع كْمإِنِ الْح

]٦٧ \١٢[.  لُهقَوالَى   -وعت -:          الْفَاصِلِين ريخ وهو قالْح قُصإِلَّا لِلَّهِ ي كْمإِنِ الْح]٦\ 
٥٧[.لُهقَوونَ          :والْكَافِر مه فَأُولَئِك لَ اللَّهزا أَنبِم كُمحي لَم نمو]٤٤ \٥[.   لُـهقَوو- 

كُلُّ شيءٍ هالِك إِلَّا    :- تعالَى   -وقَولُه  .]٢٦ \١٨[ولَا يشرِك فِي حكْمِهِ أَحدا      :-تعالَى  
 جرهِ تإِلَيو كْمالْح لَه ههجونَ و٨٨ \٢٨[ع[. لُهقَوالَى -وعفِـي الْـأُولَى   :- ت دمالْح لَه

 .والْآيات بِمِثْلِ ذَلِك كَثِيرةٌ.]٧٠ \٢٨[والْآخِرةِ ولَه الْحكْم وإِلَيهِ ترجعونَ 

                                                 
 )١٦٢/ ١٧(البداية والنهاية ط هجر  - ٥٣



 ١٨

ولَا يشـرِك   :-تعالَى   -فِي الْكَلَامِ علَى قَولِهِ     » الْكَهفِ«وقَد قَدمنا إِيضاحها فِي سورةِ      
 ].٢٦ \١٨[فِي حكْمِهِ أَحدا 

          ذْكُورِ كُفْررِ اللَّهِ الْمرِيعِ غَيشت اعبلَى أَنَّ اتالَّةُ عالد اتا الْآيأَما  ،وةٌ جِدكَثِير لِهِ ،فَهِيكَقَو
 \١٦[والَّـذِين هـم بِـهِ مشـرِكُونَ         إِنما سلْطَانه علَى الَّذِين يتولَّونـه       :- تعالَى   -

 -وقَولِـهِ   .]١٢١ \١٦[وإِنْ أَطَعتموهم إِنكُم لَمشـرِكُونَ      :- تعالَى   -وقَولِهِ  .]١٠٠
والْآيـات  .]٦٠ \٣٦[أَلَم أَعهد إِلَيكُم يابنِي آدم أَنْ لَا تعبدوا الشيطَانَ الْآيةَ           :-تعالَى  

  ٥٤.»الْكَهفِ«كَما تقَدم إِيضاحه فِي ،مِثْلِ ذَلِك كَثِيرةٌ جِدابِ
 –لكن عندما يكون هناك جهاد طلب وذلك بعد عودة الخلافـة الإسـلامية              :قلت

كُنا قُعودا فِي الْمسـجِدِ مـع       :قَالَ،فعنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ   ،وهي عائدة بإذن االله تعالى    
يا بشِير  :فَقَالَ،فَجاءَ أَبو ثَعلَبةَ الْخشنِي   ،وكَانَ بشِير رجلًا يكُف حدِيثَه    ،�  رسولِ االلهِ 

أَنـا أَحفَـظُ    :فِي الْأُمراءِ؟ فَقَـالَ حذَيفَـةُ     ،�بن سعدٍ أَتحفَظُ حدِيثَ رسولِ االلهِ       
هتطْبةَ  ،خلَبو ثَعأَب لَسفَ ،فَجذَيولُ االلهِ    :ةُفَقَالَ حساءَ     " :�قَالَ را شم ةُ فِيكُموبكُونُ النت

فَتكُونُ ،ثُم تكُونُ خِلَافَةٌ علَى مِنهاجِ النبوةِ     ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها     ،االلهُ أَنْ تكُونَ  
فَيكُونُ ،ثُم تكُونُ ملْكًا عاضـا ،اللهُ أَنْ يرفَعهاثُم يرفَعها إِذَا شاءَ ا،ما شاءَ االلهُ أَنْ تكُونَ    
فَتكُونُ مـا   ،ثُم تكُونُ ملْكًا جبرِيةً   ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها     ،ما شاءَ االلهُ أَنْ يكُونَ    

" ثُم تكُونُ خِلَافَةً علَى مِنهاجِ نبـوةٍ        ،اثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعه     ،شاءَ االلهُ أَنْ تكُونَ   
 كَتس ٥٥"ثُم 

فالإمام الشرعي العادل يتصرف ـم      ، ونأسر عددا من المشركين ونفتح ديارهم      -
وفق ما أجمع عليه الفقهاء بين القتل أو الاسترقاق أو الفداء أو المن بدون فـداء أو                 

 .بما ما أنزل االلهولا يحل له الحكم .تبادل أسرى ونحو ذلك
 لا يجوز استرقاق المسلمين في حرب وقعت بين طائفتين          ": وفي فتاوى اللجنة الدائمة   

ويجوز استرقاق الأسرى الكفار في الحـروب       ،من المسلمين في أي عصر من العصور      
                                                 

 )٤٧/ ٧(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  - ٥٤
 صحيح ) ١٨٤٠٦)(٣٥٥/ ٣٠(مسند أحمد ط الرسالة  - ٥٥



 ١٩

سواء كـانوا يهـودا أم غيرهـم مـن          ،التي تقع بين مسلمين وكفار في أي عصر       
 ٥٦".الكفار

 الْع أَكْثَرالٍ        وى فِي خِصارفِي الْأُس ريخم املَى أَنَّ الْإِماءِ علَم: هِملَيع نما أَنْ يهـا  ،مِنهمِنو
 مهبِدعتسأَنْ ي،  ملَهقْتا أَنْ يهمِناءَ   ،والْفِد مهذَ مِنأْخا أَنْ يهمِنو،   هِملَـيع ـرِبضا أَنْ يهمِنو

وحكَى الْحسن بن محمدٍ التمِيمِي أَنه إِجمـاع        .لَا يجوز قَتلُ الْأَسِيرِ   :الَ قَوم وقَ.الْجِزيةَ
 .الصحابةِ

ومعارضةُ ظَـاهِرِ   ،والسبب فِي اختِلَافِهِم تعارض الْآيةِ فِي هذَا الْمعنى وتعارض الْأَفْعالِ         
فَإِذَا لَقِيتم الَّـذِين    {:وذَلِك أَنَّ ظَاهِر قَوله تعالَى    ،- علَيهِ الصلَاةُ والسلَام     -هِ  الْكِتابِ لِفِعلِ 

 أَنه لَيس لِلْإِمامِ بعد الْأَسـرِ إِلَّـا الْمـن أَوِ            -الْآيةَ  ] ٤:محمد[} كَفَروا فَضرب الرقَابِ  
}  كَانَ لِنبِي أَنْ يكُونَ لَه أَسـرى حتـى يـثْخِن فِـي الأَرضِ    ما{:وقَوله تعالَى ،الْفِداءُ

 .الْآيةَ] ٦٧:الأنفال[
وأَمـا  .والسبب الَّذِي نزلَت فِيهِ مِن أُسارى بدرٍ يدلُّ علَى أَنَّ الْقَتلَ أَفْضلُ مِن الِاستِعبادِ             

  ولَ   -هالسلَاةُ وهِ الصلَيع   طِنٍ       -اموا مرِ مى فِي غَيارلَ الْأُسقَت فَقَد ،     دبعـتاسو ـنم قَدو
 .النساءَ

وأَجمعتِ الصحابةُ بعده علَـى     ،وقَد حكَى أَبو عبيدٍ أَنه لَم يستعبِد أَحرار ذُكُورِ الْعربِ         
ابِ ذُكْرلِ الْكِتادِ أَهبتِعاساثِهِمإِنو انِهِم. 

ومن رأَى أَنَّ   .لَا يقْتلُ الْأَسِير  :فَمن رأَى أَنَّ الْآيةَ الْخاصةَ بِفِعلِ الْأُسارى ناسِخةً لِفِعلِهِ قَالَ         
 -بلْ فَعلَه   ،أُسارىالْآيةَ لَيس فِيها ذِكْر لِقَتلِ الْأَسِيرِ ولَا الْمقْصود مِنها حصر ما يفْعلُ بِالْ            

    لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيةِ      ،-عا فِي الْآيلَى مع ائِدز كْمح وهفِـي      ،و قَعالَّذِي و بتطُّ الْعحيو
 .بِجوازِ قَتلِ الْأَسِيرِ: قَالَ-تركِ قَتلِ أُسارى بدرٍ 

     كُني إِذَا لَم وزجا يملُ إِنالْقَتأْمِينٍ   وت دعب دوجي ،            نـيفِيـهِ ب ـا لَـا خِلَـافـذَا مهو
لِمِينسالْم.       وزجلَا ي نمِم هأْمِينت وزجي نلَفُوا فِيمتا اخمإِنـأْمِينِ      ،وازِ تـولَى جفَقُوا عاتو

                                                 
 )٨٥/ ١٧(فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء  - ٥٦



 ٢٠

إِلَّا ما كَـانَ مِـنِ ابـنِ        ،لْحر الْمسلِمِ وجمهور الْعلَماءِ علَى جوازِ أَمانِ الرجلِ ا      .الْإِمامِ
  ٥٧..الْماجِشونِ يرى أَنه موقُوف علَى إِذْنِ الْإِمامِ

فلا يعدل عنه   ،القول بعدم قتل الأسير مخالف للقرآن والسنة والإجماع الحقيقي        :قلت
 لقوم ضعيف 

قَـالَ أَبـو    } الَّذِين كَفَروا فَضرب الرقَابِ   فَإِذَا لَقِيتم   {:قَالَ اللَّه تعالَى  ":وقال الجصاص 
مـا  {:وهو نظِير قَوله تعالَى   ،قَد اقْتضى ظَاهِره وجوب الْقَتلِ لَا غَير إلَّا بعد الْإِثْخانِ         :بكْرٍ

حدثَنا جعفَر بـن    ] ٦٧:الأنفال[} كَانَ لِنبِي أَنْ يكُونَ لَه أَسرى حتى يثْخِن فِي الْأَرضِ         
حدثَنا :حدثَنا أَبو عبيدٍ قَالَ   :حدثنا جعفر بن محمد بن اليمان قَالَ      :محمدِ بنِ الْحكَمِ قال   

عبد االله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علِي بنِ أَبِي طَلْحةَ عن ابنِ عباسٍ فِي قَولـه                   
] ٦٧:الأنفـال [}  لِنبِي أَنْ يكُونَ لَه أَسرى حتى يثْخِن فِـي الْـأَرضِ           ما كَانَ {:تعالَى
 -فَلَما كَثُروا واشتد سلْطَانهم أَنزلَ اللَّـه        ،ذَلِك يوم بدرٍ والْمسلِمونَ يومئِذٍ قَلِيلٌ     ":قَالَ

فَجعلَ اللَّه النبِي والْمؤمِنِين فِي     } ا مناً بعد وإِما فِداءً    فَإِم{: بعد هذَا فِي الْأُسارى    -تعالَى  
وإِنْ شاءُوا فَادوهم شك أَبو     ،وإِنْ شاءُوا استعبدوهم  ،إنْ شاءُوا قَتلُوهم  ،الْأُسارى بِالْخِيارِ 

حدثَنا جعفَـر بـن     :ثَنا جعفَر بن محمدٍ قَالَ    وحد."وإِنْ شاءُوا استعبدوهم  ،"عبيدٍ فِي   
حدثَنا أَبو مهدِي وحجـاج كِلَاهمـا عـن سـفْيانَ           :حدثَنا أَبو عبيدٍ قَالَ   :محمدٍ قَالَ 

هِي منسوخةٌ نسخها   :قَالَ} فَإِما مناً بعد وإِما فِداءً    {:سمِعت السدي يقُولُ فِي قوله    :قَالَ
لُهقَو:}موهمتدجثُ ويح رِكِينشلُوا الْم٥:التوبة[} فَاقْت[. 

ما كَانَ لِنبِـي  {:وقَولُه} فَإِذَا لَقِيتم الَّذِين كَفَروا فَضرب الرقَابِ{:أَما قَولُه :قَالَ أَبو بكْرٍ  
   أَس كُونَ لَهضِ    أَنْ يفِي الْأَر ثْخِنى يتى حر {]٦٧:الأنفال [لُهقَوو:}    فِـي مهثْقَفَنا تفَإِم

    ملْفَهخ نم بِهِم دربِ فَشر٥٧:الأنفال[} الْح [         ـرـا غَيا ثَابِتكْمكُونَ حأَنْ ي ائِزج هفَإِن
 ذَلِكوخٍ وسن؛ م   الَى   -لِأَنَّ اللَّهعت - رأَم    هبِيإلَّـا        � ن رهِ الْأَسلَيع ظَرحلِ وانِ بِالْقَتبِالْإِثْخ 

   عِهِمقَمو رِكِينشإذْلَالِ الْم دعدِ     ،بـدةِ عكَثْـرو لِمِينسدِ الْمدقْتِ قِلَّةِ عفِي و كَانَ ذَلِكو
  رِكِينشالْم مِن هِمودـرِكُونَ   ،عشالْم ى أُثْخِنتفَم         ـازـرِيدِ جشالتـلِ وأُذِلُّـوا بِالْقَتو 

                                                 
 )١٤٤/ ٢(بداية اتهد واية المقتصد  - ٥٧



 ٢١

فَالْواجِب أَنْ يكُونَ هذَا حكْما ثَابِتا إذَا وجِد مِثْلُ الْحالِ الَّتِي كَـانَ علَيهـا               .الِاستِبقَاءُ
     لُها قَوأَملَامِ ولِ الْإِسونَ فِي أَولِمسا فِ    {:الْمإِمو دعاً بنا ماءًفَإِمد {     ـدضِـي أَحقْتي هظَاهِر

 ٥٨".وذلك ينفي جواز القتل،شيئَينِ مِن من أَو فداء
        هِمارِيذَرو ينبِيراءِ الْحنِس ى مِنرلَى أَنَّ الأَْساءُ عالْفُقَه فِقتيو،      كْمِهِـمفِـي ح ـنمو

ويتفِقُونَ علَى  ،مملُوكُونَ لَهم يسترقُّونَ بِنفْسِ الأَْسرِ    وكَذَا الْعبِيد الْ  ،كَالْخنثَى والْمجنونِ 
         قرتسرِ لاَ يالأَْستِيلاَءِ ول الاِسقَب ينبِيرالْح مِن لَمأَس نأَنَّ م،  يندترةِ لِلْمبسكَذَا بِالنفَإِنَّ ،و

ابتِتالاِس مةِ لَهبسبِالن كْملاَمِالْحةُ إِلَى الإِْسدوالْعةُ و،فيإِلاَّ فَالس٥٩.و  
    مهقَاتِلُونَ مِنالْم اررال الأَْحجا الرقَاقِ         ،.أَمـتِرازِ اسـولَـى جـا عضفَقُـوا أَيفَقَـدِ ات

ازِ استِرقَاقِ الْعربِ علَـى     واتجه الْجمهور إِلَى جو   .وثَنِيين كَانوا أَو أَهل كِتابٍ    ،الأَْعاجِمِ
مهنيفْصِيلٍ ببِ.تررِكِي الْعشم قَاقتِرونَ اسجِيزةُ لاَ يفِينالْح٦٠.و 

 :؟ مشركي العرب هل يجوز استرقاق
 بِأَحادِيثِ الْبـابِ علَـى      - رحِمه اللَّه تعالَى     -وقَد استدلَّ الْمصنف    " :قال الشوكاني 

وإِلَى ذَلِك ذَهب الْجمهور كَما حكَاه الْحافِظُ فِي كِتابِ الْعِتـقِ  ،جوازِ استِرقَاقِ الْعربِ 
 .مِن فَتحِ الْبارِي

               ـلَامبِ إلَّا الْإِسررِكِي الْعشم لُ مِنقْبلَا ي هنِيفَةَ أَنأَبِي حةِ ورالْعِت نرِ عحكَى فِي الْبحو  أَو 
فيالَى   ،السعلِهِ تبِقَو ملَّ لَهدتاسو:}       ـرِكِينشلُوا الْمفَـاقْت مرالْح رهالأَش لَخسفَإِذَا ان {

والْمراد مشرِكُو الْعربِ إجماعا إذْ كَانَ الْعهد لَهـم يومئِـذٍ دونَ            :قَالَ.الْآيةَ] ٥:التوبة[
 ـ فَإِنْ كَـانَ أَعجمِيـا أَو      ،فَأَما الِاستِرقَاق : قَالَ فِي موضِعٍ آخر مِن الْبحرِ      ثُم.الْعجمِ اه

خير اللَّـه   ] ٤:محمد[} فَإِما منا بعد وإِما فِداءً    {كِتابِيا جاز لِقَولِ ابنِ عباسٍ فِي تفْسِيرِ        
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 ٢٢

    ى برفِي الْأَس هبِيالَى نعقَاقِ   تتِرالِاساءِ والْفِدلِ والْقَت ني،       زجي لَم ابِيكِت را غَيبِيرإِنْ كَانَ عو
زوجي افِعِيالش. 

   لَها قَوبِ       " :- � -لَنرلَى الْعا عثَابِت قَاقتِركَانَ الِاس ـ" لَو  وهو يشِير إلَـى    .الْخبر اه
لَو كَانَ  «: قَالَ يوم حنين   - � -ذِي أَخرجه الشافِعِي والْبيهقِي أَنَّ النبِي       حدِيثِ معاذٍ الَّ  

وفِي إسنادِهِ الْواقِـدِي وهـو   » الِاستِرقَاق جائِزا علَى الْعربِ لَكَانَ الْيوم إنما هو أَسرى 
انِي مِن طَرِيقٍ أُخرى فِيها يزِيد بن عِياضٍ وهو أَشد ضعفًا مِن            ورواه الطَّبر ،ضعِيف جِدا 

اقِدِيةٌ     ،الْوجبِهِ ح قُومذَا لَا تمِثْلُ هو.      مِيجالْعو بِيرالْع نيقِ بالْفَر مدةِ عالْآي ظَاهِرو. قَدو
ومِن أَدِلَّتِهِم علَى عدمِ    .الِاستِرقَاقِ بِذُكُورِ الْعربِ دونَ إناثِهِم    خصت الْهادوِيةُ عدم جوازِ     

    قَعلَو ملَه قَاقتِرالِاس تثَب لَو هبِ أَنرالْع قَاقِ الذُّكُورِ مِنتِرازِ اسوقُوعِـهِ  ،جفِي و رِدي لَمو
فَإِنَّ الْمكْروه أَيضا لَا بد أَنْ يقَع ولَـو         ،- � - زمانِهِ   شيءٌ علَى كَثْرةِ أَسرِ الْعربِ فِي     

 . بِتبلِيغِ حكْمِ اللَّهِ- � -ولَا يجوز أَنْ يخِلَّ النبِي ،لِبيانِ الْجوازِ
        ورهمهِ الْجإلَي با ذَهلَى ما عدِلتسارِ منقَالَ فِي الْم: فْتتاس قَدامِ    والش ضةُ أَرابحالص تح

 برع مهو،    مِـن بِـيروا الْعشفَتي لَممِ وجصِلَةِ بِالْعتبِ الْمرافِ بِلَادِ الْعفِي أَطْر كَذَلِكو
مِيجالْع،  يالْأُم مِن ابِيالْكِتو،       دٍ خِلَافأَح نع وري لَم مهنيا بوولْ سب لَ   ، ذَلِكقَو ذَكَر ثُم

     فنصالْم هلٍ الَّذِي ذَكَربننِ حب دمى الْكُفَّـارِ         .أَحارسِ أُسفِي جِن تثَب قَد هاصِلُ أَنالْحو
تص بِـبعضِ   فَمن ادعى أَنَّ بعض هذِهِ الْأُمورِ يخ      ،جواز الْقَتلِ والْمن والْفِداءِ والِاستِرقَاقِ    

والْمجوز قَائِم  ،الْكُفَّارِ دونَ بعضٍ لَم يقْبلْ مِنه ذَلِك إلَّا بِدلِيلٍ ناهِضٍ يخصص الْعموماتِ           
وقَولُ علِي وفِعلُه عِند بعضِ الْمانِعِين مِن اسـتِرقَاقِ ذُكُـورِ الْعـربِ             ،فِي مقَامِ الْمنعِ  

ةٌحرِ             .جيبِ السفِي كُت ورهشم وا هكَم مهاعبو ماثَهإِنو مهةَ ذُكُوراجِينِي نب قرتاس قَدو
 ٦١."وبنو ناجِيةَ مِن قُريشٍ فَكَيف ساغَت لَهم مخالَفَته،والتوارِيخِ

 :الْفِداءُ بِالْمال
ومذْهب ،وهو قَول محمدِ بنِ الْحسنِ مِن فُقَهاءِ الْحنفِيةِ       ، الْمالِكِيةِ الْمشهور فِي مذْهبِ  

جواز فِداءِ أَسرى الْحربِيين الَّـذِين      :والْحنابِلَةِ فِي غَيرِ رِوايةٍ عنِ الإِْمامِ أَحمد      ،الشافِعِيةِ

                                                 
 )٩/ ٨(نيل الأوطار  - ٦١



 ٢٣

 غَير أَنَّ الْمالِكِيةَ يجِيزونه بِمالٍ أَكْثَر مِـن قِيمـةِ           ٦٢.بِالْمال  فِيهِم يثْبت الْخِيار لِلإِْمامِ  
 تقْيِيـد   - كَما نقَل السرخسِي عنِ السيرِ الْكَـبِيرِ         -وعن محمدِ بنِ الْحسنِ     ،٦٣الأَْسِيرِ

لْكَاسانِي هذَا بِما إِذَا كَانَ الأَْسِير شيخا كَـبِيرا لاَ          وقَيد ا ،ذَلِك بِحاجةِ الْمسلِمِين لِلْمال   
لَدو ى لَهجر٦٤ي. 

ونصوا علَى أَنه لِلإِْمامِ    ،ولَو لَم تكُن ثَمةَ حاجةٌ لِلْمال     ، وأَجازه الشافِعِيةُ بِالْمال دونَ قَيدٍ    
   ى بِالْمرالأَْس فْدِيأَنْ ي  مهمِن ذُهأْخاءٌ،ال يوا الَّـذِي فِـي          ،سالِنم مِن أَم الِهِمم أَكَانَ مِن

دِيهِمأَي،     دِيهِما الَّتِي فِي أَيتِنلِحبِأَس مهفْدِيأَنْ نازِ        .وـوا فَفِـي جدِينالَّتِي بِأَي مهتلِحا أَسأَم
  ٦٥.جههما عِندهم الْجوازأَو،مفَاداةِ أَسرانا بِها وجهانِ

فَإِذَا لَقِيتم الَّذِين كَفَروا فَضرب الرقَابِ حتـى        { :واستدل الْمجِيزونَ بِظَاهِرِ قَوله تعالَى    
 ـ            الْح عضى تتاءً حا فِدإِمو دعا بنا مفَإِم ثَاقوا الْودفَش موهمتنـا  إِذَا أَثْخهارزأَو بر {

كُل ،فَقَد فَادى أَسارى بدرٍ بِالْمال وكَانوا سبعِين رجلاً       ،�وبِفِعل الرسول   ،]٤:محمد[
جعلَ فِداءَ أَهلِ الْجاهِلِيةِ يوم      «�أَنَّ النبِي   ،عنِ ابنِ عباسٍ  ف،رجلٍ مِنهم بِأَربعِمِائَةِ دِرهمٍ   

 ٦٦» أَربعمِائَةٍبدرٍ
 إِلَى الْمشرِكِين وهـم     �لَما كَانَ يوم بدرٍ نظَر رسولُ االلهِ        :قَالَ،وعن عمر بنِ الْخطَّابِ   

لًا     ،أَلْفجر رشةَ ععتِسثَلَاثُ مِائَةٍ و هابحأَصااللهِ      ،و بِـيلَ نقْبـتلَـةَ  �فَاسالْقِب ،   ـدم ثُم
اللـهم إِنْ   ،اللهم آتِ مـا وعدتنِي    ،اللهم أَنجِز لِي ما وعدتنِي    «:فَجعلَ يهتِف بِربهِ  ،يديهِ

مادا يديهِ  ،فَما زالَ يهتِف بِربهِ   ،»تهلِك هذِهِ الْعِصابةَ مِن أَهلِ الْإِسلَامِ لَا تعبد فِي الْأَرضِ         
فَأَلْقَـاه علَـى    ،فَأَتاه أَبو بكْرٍ فَأَخذَ رِداءَه    ،حتى سقَطَ رِداؤه عن منكِبيهِ    ،لْقِبلَةِمستقْبِلَ ا 

                                                 
 / ٢وحاشية الدسوقي   ،٣٥٨ / ٣ومواهب الجليل والتاج والإكليل     ،١١٩ / ٧والبدائع  ،١٣٨ / ١٠المبسوط   - ٦٢
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 ٢٤

فَإِنه سينجِز لَك مـا     ،كَفَاك مناشدتك ربك  ،يا نبِي االلهِ  :وقَالَ،ثُم الْتزمه مِن ورائِهِ   ،منكِبيهِ
كدعلَّ   فَ،وجو زلَ االلهُ عزأَن:}         بِأَلْفٍ مِن كُممِدي مأَن لَكُم ابجتفَاس كُمبغِيثُونَ رتسإِذْ ت

 دِفِينرلَائِكَةِ ملَائِكَةِ  ] ٩:الأنفال[} الْمااللهُ بِالْم هدـلٍ    ،فَأَميمـو زقَالَ أَب:    ـنثَنِي ابـدفَح
إِذْ ،لٌ مِن الْمسلِمِين يومئِذٍ يشتد فِي أَثَرِ رجلٍ مِن الْمشرِكِين أَمامـه      بينما رج :قَالَ،عباسٍ

فَنظَر إِلَى الْمشرِكِ أَمامـه     ،أَقْدِم حيزوم :سمِع ضربةً بِالسوطِ فَوقَه وصوت الْفَارِسِ يقُولُ      
كَضربةِ السوطِ فَاخضر ذَلِك    ،وشق وجهه ،هِ فَإِذَا هو قَد خطِم أَنفُه     فَنظَر إِلَي ،فَخر مستلْقِيا 

عمأَج، ارِيصاءَ الْأَنولَ االلهِ     ،فَجسر ثَ بِذَلِكدفَقَالَ،�فَح:»قْتددِ     ،صـدم مِـن ذَلِك
فَلَمـا  :قَالَ ابن عباسٍ  ،قَالَ أَبو زميلٍ  .أَسروا سبعِين و،فَقَتلُوا يومئِذٍ سبعِين  ،»السماءِ الثَّالِثَةِ 

» ما ترونَ فِي هؤلَاءِ الْأُسـارى؟     «:وعمر، لِأَبِي بكْرٍ  �قَالَ رسولُ االلهِ    ،أَسروا الْأُسارى 
رى أَنْ تأْخذَ مِنهم فِديةً فَتكُونُ لَنا قُوةً        أَ،هم بنو الْعم والْعشِيرةِ   ،يا نبِي االلهِ  :فَقَالَ أَبو بكْرٍ  
ما تـرى يـا ابـن       «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،فَعسى االلهُ أَنْ يهدِيهم لِلْإِسلَامِ    ،علَى الْكُفَّارِ 
ولَكِنـي أَرى أَنْ    ،ما أَرى الَّذِي رأَى أَبـو بكْرٍ      ،لَا وااللهِ يا رسولَ االلهِ    :قُلْت» الْخطَّابِ؟

  ماقَهنأَع رِبضا فَنكِّنمت،     قَهنع رِبضقِيلٍ فَيع ا مِنلِيع كِّنما     ،فَتسِـيبفُلَانٍ ن ي مِنكِّنمتو
رملِع، قَهنع رِبا    ،فَأَضهادِيدنصةُ الْكُفْرِ ولَاءِ أَئِمؤولُ االلهِ    ،فَإِنَّ هسر وِيو    �فَها قَالَ أَبم 
 وأَبو بكْرٍ قَاعِـدينِ     �فَإِذَا رسولُ االلهِ    ،فَلَما كَانَ مِن الْغدِ جِئْت    ،ولَم يهو ما قُلْت   ،بكْرٍ

أَخبِرنِي مِن أَي شيءٍ تبكِي أَنت وصاحِبك؟ فَإِنْ وجـدت          ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْت،يبكِيانِ
 كَاءً ببتا     ،كَيكَائِكُملِب تاكَيبكَاءً تب أَجِد إِنْ لَمولُ االلهِ    ،وسكِي لِلَّـذِي   " :�فَقَالَ رأَب

لَقَد عرِض علَي عذَابهم أَدنى مِن هذِهِ الشجرةِ        ،عرض علَي أَصحابك مِن أَخذِهِمِ الْفِداءَ     
-    بِين ةٍ مِنةٍ قَرِيبرجلَّ    - � االلهِ    شجو زلَ االلهُ عزأَنو :}        كُـونَ لَـهأَنْ ي بِيا كَانَ لِنم

} فَكُلُوا مِما غَنِمتم حلَالًا طَيبا    {إِلَى قَولِهِ   ] ٦٧:الأنفال[} أَسرى حتى يثْخِن فِي الْأَرضِ    
 ٦٧.""فَأَحلَّ االلهُ الْغنِيمةَ لَهم] ٦٩:الأنفال[

                                                 
 )١٧٦٣ (- ٥٨) ١٣٨٣/ ٣(صحيح مسلم  - ٦٧



 ٢٥

  ندِ االلهِ وعبرٍ   :قَالَ،عدب موا كَانَ يولُ االلهِ    ،لَمسى     :�قَالَ رارلاَءِ الأُسؤقُولُونَ فِي ها تم
 ٦٨.أَو ضربةِ عنقٍ،لاَ يفْلِتن أَحد مِنهم إِلاَّ بِفِداءٍ:ثُم قَالَ:؟ قَالَ

 . وأَدنى درجاتِ فِعلِهِ الْجواز والإِْباحةُ
لأَنْ أَستنقِذَ رجلاً مِن الْمسلِمِين مِن أَيـدِي        :قَالَ عمر :قَالَ،عن حميدِ بنِ عبدِ الرحمنِ    و

 .٦٩الْكُفَّارِ أَحب إلَي مِن جِزيةِ الْعربِ
مد وقَول أَبِي عبيدِ الْقَاسِمِ     رِوايةٌ عن أَح   وهو،فِي غَيرِ ما روِي عن محمدٍ     ،ويرى الْحنفِيةُ 

  ٧٠.بنِ سلاَّمٍ عدم جوازِ الْفِداءِ بِمالٍ
إِذْ يوحِي ربك إِلَـى     { لِقَولِهِ تعالَى   ،ويدل علَى عدمِ الْجوازِ أَنَّ قَتل الأَْسارى مأْمور بِهِ        

ذِين آمنوا سأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِين كَفَروا الرعب فَاضـرِبوا          الْملَائِكَةِ أَني معكُم فَثَبتوا الَّ    
وأَنه منصرِف إِلَى ما بعد الأَْخذِ      ] ١٢:الأنفال[} فَوق الْأَعناقِ واضرِبوا مِنهم كُلَّ بنانٍ       

هر الْحـرم فَـاقْتلُوا الْمشـرِكِين حيـثُ         فَإِذَا انسلَخ الْأَش  {:وقَوله تعالَى ،والاِستِرقَاقِ
والأَْمر بِالْقَتل  ] ٥:التوبة[} وجدتموهم وخذُوهم واحصروهم واقْعدوا لَهم كُلَّ مرصدٍ        

و أَنْ يكُونَ وسِيلَةً إِلَـى      وه،فَلاَ يجوز تركُه إِلاَّ لِما شرِع لَه الْقَتل       ،لِلتوسل إِلَى الإِْسلاَمِ  
كَما أَنَّ فِي ذَلِـك إِعانـةً لأَِهـل         ،ولاَ يحصل معنى التوسل بِالْمفَاداةِ بِالْمال     ،الإِْسلاَمِ
التمكُّنِ مِنه  وقَتل الْمشرِكِ عِند    ،فَيصِيرونَ حربا علَينا  ،لأَِنهم يرجِعونَ إِلَى الْمنعةِ   ،الْحربِ

 كَمحم ضضِ     ،فَرذَا الْفَرةِ هإِقَام كراةِ تفَادفِي الْمكَمِ ،ونِ الْحاهِدٍ،فعجمـو   :قَالاَ،وقَالَ أَب
 ٧١.فَلاَ تفَادوه،فَأُعطِيتم بِهِ مدي دنانِير،إِنْ أَخذْتم أَحدا مِن الْمشرِكِين:بكْرٍ

وكَانت عينـه أُصِـيبت     ، بـن أَبِـي يحيـى ؛ أَنَّ خالِـد بـن زيـدٍ              وعن حبِيبٍ 
وأَخذَ الـدهقَانُ   ،وأَمِير الْمسلِمِين أَبو موسى   ،فَلَقِينا جهدا ،حاصرنا مدِينتها :قَالَ،بِالسوسِ

   هعم نم دهعو هدهى  ،عوسو مفَقَالَ أَب:زِلْهاعم، مزِلُهعلَ يعقُـولُ     ،فَجى يوسو ملَ أَبعجو

                                                 
 صحيح) ٣٣٩٢٦)(٥٦/ ١٨(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٦٨
 صحيح) ٣٣٩٢٨) (٥٧/ ١٨(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٦٩
والأموال ،٣٥٩ / ٣الجليل  ومواهب  ،٩٠ / ٥والبحر الرائق   ،٢٤٩ / ٣وتبيين الحقائق   ،١٣٨ / ١٠المبسوط   - ٧٠

  .٢٢٩ / ٣وابن عابدين ،١٣٠ / ٤والإنصاف ،٣١٣ فقرة ١١٧ص 
 مكيال لأهل الشام: والمدي  - فيه انقطاع) ٣٣٩٢٩) (٥٧/ ١٨(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٧١



 ٢٦

فَـأَمر بِـهِ أَبـو      ،فَعزلَهم وبقِي عدو االلهِ   ،إِني أَرجو أَنْ يخدعه اللَّه عن نفْسِهِ      :لأَصحابِهِ
  ٧٢.فَأَبى وضرب عنقَه،فَفَادى وبذَلَ مالاً كَثِيرا،موسى
 نِ اباسٍ وعبقِ    :قَالَ،نِ عـدنالْخ مولَـى       ،قُتِلَ قَتِيلٌ يع ـرِكِينشونَ الْمـلِمسالْم لَبفَغ
فَـذُكِر ذَلِـك لِلنبِـي     ،ادفَعوا إِلَينا جِيفَته ونعطِيكُم عشـرةَ آلاَف دِرهم       :فَقَالُوا،جِيفَتِهِ
  ٧٣.إِنه خبِيثُ الديةِ خبِيثُ الْجِيفَةِ،لاَ دِيتِهِو،لاَ حاجةَ لَنا فِي جِيفَتِهِ:فَقَالَ،�

وفِي ،لِيكُونَ حربا علَينا  ،إِعادته لِدارِ الْحربِ   فَلاَ يجوز ،ولأَِنه صار بِالأَْسرِ مِن أَهل دارِنا     
ولَو أَعطَونا مالاً لِتركِ الصلاَةِ لاَ      ، يجوز وارتِكَاب الْمعصِيةِ لِمنفَعةِ الْمال لاَ    ،هذَا معصِيةٌ 

 ٧٤.فَكَذَا لاَ يجوز ترك قَتل الْمشرِكِ بِالْمفَاداةِ،يجوز لَنا أَنْ نفْعل ذَلِك مع الْحاجةِ
مال يكُونُ لِلْغانِمِين،ولَيس مِـن     فَإِنَّ هذَا الْ  ،وعلَى الْقَول بِأَنَّ لِلإِْمامِ حق الْمفَاداةِ بِالْمال      

انِمِينى الْغاءِ إِلاَّ بِرِضقَابِل الْفِدم هِملَيع هفْرِضال الَّذِي يالْم ئًا مِنيقِطَ شسقِّهِ أَنْ ي٧٥.ح  
 :فِداءُ أَسرى الْمسلِمِين بِأَسرى الأَْعداءِ 

وهو إِحـدى   ،وصاحِبا أَبِي حنِيفَـةَ   ،والْحنابِلَةِ،والشافِعِيةِ،كِيةِذَهب الْجمهور مِن الْمالِ   
عن أَبِي موسـى    بحديث  مستدِلِّين  ،٧٦الروايتينِ عن أَبِي حنِيفَةَ إِلَى جوازِ تبادل الأَْسرى       

   هنع اللَّه ضِير رِيعالأَش،   بِينِ النقَالَ �ع :»  وا الجَـائِعأَطْعِم، وا المَرِيضودعفُكُّـوا  ،وو
انِيانُ» العفْيانِي" :قَالَ سالعو: ٧٧"الأَسِير 

                                                 
 يه جهالة) ٣٣٩٣٠) (٥٨/ ١٨(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٧٢
 حسن لغيره) ٣٣٩٣١)(٥٩/ ١٨(لقبلة دار ا-مصنف ابن أبي شيبة  - ٧٣
ولا يخفى أن ظاهر الآية إن تعين القتـل أولا قبـل             . ١٣٨،١٣٩ / ١٠والمبسوط  ،١١٩،١٢٠ / ٧البدائع   - ٧٤

 .فإذا أثخنوا أجرى عليهم ما في الآية من المن أو الفداء ،الإثخان
  . ٤٠٣/  ١٠والمغني ،٢٣٧ / ٢والمهذب ،١٨٤ / ٢حاشية الدسوقي والشرح الكبير  - ٧٥
وبداية ،١٨٤ / ٢والشرح الكبير وحاشية الدسوقي     ،٢٢٩ / ٣وحاشية ابن عابدين    ،٢٤٩ / ٣تبيين الحقائق    - ٧٦

 / ٢والمهـذب   ،٦٥ / ٨واية المحتـاج    ،٨ / ٥والإقناع  ،٨٦٨ / ٢وأحكام القرآن لابن العربي     ،٣٩٢ / ١اتهد  
  ٥٢١ / ٢ومطالب أولي النهى ،١٣٠ / ٤والإنصاف ،٤٠١ / ١٠والمغني والشرح الكبير ،٢٣٧

  )٥٣٧٣) (٦٧/ ٧(صحيح البخاري  - ٧٧



 ٢٧

إِنَّ علَى الْمسلِمِين فِـي فَيـئِهِم أَنْ        «: قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،وعن حِبانِ بنِ أَبِي جبلَةَ     
وا عدؤيو مهوا أَسِيرفَاديغَارِمِهِم ٧٨» ن 

        بِينٍ ؛ أَنَّ النيصنِ حانَ برعِم نوع�        رِكِينشالْم لٍ مِنجبِر لِمِينسالْم نِ مِنلَيجى رفَد 
  ٧٩.مِن بنِي عقَيلٍ

نَ علَى عهدِ النبِي    غَزونا مع أَبِي بكْرٍ هوازِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن إِياسِ بنِ سلَمةَ بنِ الأَكْوعِ     
فَما كَشفْت لَها عـن  ،علَيها قَِشع لَها،مِن أَجملِ الْعربِ،فَنفَّلَنِي جارِيةً مِن بنِي فَزارةَ ،�

فَوهبتها ،ا لِي هبه،لِلَّهِ أَبوك :فَقَالَ، وهو بِالسوقِ  �فَلَقِينا النبِي   ،ثَوبٍ حتى قَدِمت الْمدِينةَ   
ا:قَالَ،لَهثَ بِهعكَّةَ،فَبوا بِمكَان لِمِينسالْم ى مِنارا أُسى بِه٨٠.فَفَاد 

  ٨١.أَو يفَادى،يمن علَيهِ:قَالاَ فِي الأَسِيرِ مِن الْمشرِكِين،وعطَاءٍ،وعنِ الْحسنِ
لَيبٍ الْجرمِي ؛ أَنَّ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ فَدى رجلاً مِن           وعاصِمِ بنِ كُ  ،وعن أَبِي الْجويرِيةِ  

   ٨٢.الْمسلِمِين مِن جرمٍ مِن أَهلِ الْحربِ بِمِئَةِ أَلْفٍ
 ٨٣.فَلاَ بأْس أَنْ يفَادوهم،أَوِ الْغلاَم مِن الْعدو،إِذَا سبِيتِ الْجارِيةُ:وعن حمادٍ

وإِنقَاذُ الْمسـلِمِ  ،ولأَِنَّ فِي الْمفَاداةِ تخلِيص الْمسلِمِ مِن عذَابِ الْكُفَّارِ والْفِتنةِ فِي الدينِ        
 .أَولَى مِن إِهلاَكِ الْكَافِرِ

 .ولَم يفَرقُوا بين ما إِذَا كَانتِ الْمفَاداةُ قَبل الْقِسمةِ أَو بعدها
ةِ        أَممل الْقِسا قَبلَى ماةِ عفَادالْم ازوج رقَص فَقَد فوسو يا أَب،  رقَـرتي ةِ لَممل الْقِسقَب هلأَِن

         لَهقْتامِ أَنْ يلِلإِْم ازى جتا حارِنل دأَه مِن نُ أَسِيرِهِمكَو،     كَو رقَرت ةِ فَقَدمالْقِس دعا بأَمو هن
       لَهقْتامِ أَنْ يلِلإِْم سى لَيتا حارِنل دأَه ارِ الْكُفْرِ      .مِناةِ إِلَى دفَادبِالْم ادعفَلاَ ي لأَِنَّ فِي  .أَيو

اهرِ رِضغَي مِن ومِ لَهقْسطَال مِلْكِ الْما إِبهدعاةِ بفَادالْم. 

                                                 
 حسن مرسل) ٢٨٢١)(٣٤١/ ٢( سنن سعيد بن منصور - ٧٨
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 صحيح مقطوع) ٣٣٩٢٤)(٥٥/ ١٨(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٨٣



 ٢٨

    لَى مِثْل قَوةُ عالِكِيالْم صنا   وضأَي فوسنِ      ،ل أَبِي ييالَتفِي الْح هازنِ أَجسالْح نب دمحمو
الْحاجةُ إِلَى تخلِـيصِ الْمسـلِمِ مِـن        ،لأَِنَّ الْمعنى الَّذِي لأَِجلِهِ جوز ذَلِك قَبل الْقِسمةِ       

ذَابِهِمةِ   ،عمالْقِس دعب ودجوذَا مهالْ ،و قحل    وقَب قَاقِ ثَابِتتِرفِي الاِس انِمِينةِ غمالْقِس، قَدو
فَكَـذَلِك بعـد    ،ثُم تجوز الْمفَاداةُ بِهِ لِهـذِهِ الْحاجةِ      ،صار الأَْسِير بِذَلِك مِن أَهل دارِنا     

 .الْقِسمةِ
أَوِ ،والذَّرارِي لَـيس فِـيهِم إِلاَّ الاِسـتِرقَاق   وقَد نقَل الْحطَّاب عن أَبِي عبيدٍ أَنَّ النساءَ        

 .الْمفَاداةُ بِالنفُوسِ دونَ الْمال
أَنَّ قَتـل   :ووجهه،وأَما الروايةُ الأُْخرى عن أَبِي حنِيفَةَ فَهِي منع مفَاداةِ الأَْسِيرِ بِالأَْسِـيرِ           

كَمحم ضفَر رِكِينشاةِ،الْمفَادبِالْم كُهرت وزج٨٤.فَلاَ ي  
إِلاَّ إِذَا طَابت بِهِ    ،أَي لأَِنه فِداءُ مسلِمٍ بِمسلِمٍ    ،ولَو أَسلَم الأَْسِير لاَ يفَادى بِهِ لِعدمِ الْفَائِدةِ       

  ٨٥نفْسه وهو مأْمونٌ علَى إِسلاَمِهِ
ولَم يصـرح بِـذَلِك     ،رِ بِالأَْقَل والْعكْس كَمـا قَـال الشـافِعِيةُ        ويجوز مفَاداةُ الأَْكْثَ  

 .لاِستِدلاَلِهِم بِالأَْحادِيثِ الْمتقَدمةِ،لَكِن فِي كُتبِهِم ما يوافِق ذَلِك،الْحنابِلَةُ
ويؤخذُ ، يعطَى لَنا رجلٌ واحِد مِـن أَسـرانا   أَما الْحنفِيةُ فَقَد نصوا علَى أَنه لاَ يجوز أَنْ        

رِكِينشالْم انِ مِنأَسِير لَهد٨٦.ب 
هِملَيةِ عيالْجِز ضفَرا وةً لَنى ذِمرل الأَْسعج: 

الأَْسرى مِن أَهل الْكِتابِ    اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنه يجوز لِلإِْمامِ أَنْ يضع الْجِزيةَ فِي رِقَابِ            
وفِي وجهٍ عِند الشافِعِي أَنه يجِـب علَـى الإِْمـامِ           ،علَى أَنْ يكُونوا ذِمةً لَنا     والْمجوسِ

أَلُوهإِذَا س إِلَى ذَلِك مهتابرٍ،إِجرِ أَسةَ فِي غَييذَلُوا الْجِزإِذَا ب جِبا ي٨٧.كَم  

                                                 
 ٢والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ،٢٤٩ / ٣وتبيين الحقائق ،١٢٠ / ٢والبدائع ،١٣٩،١٤٠ / ١٠المبسوط  - ٨٤
 . ط ثالثة ٤٤٩ / ٨والمغني ،٣٥٩ / ٣يل ومواهب الجل،١٨٤/ 
  .٤٠٣ / ١٠والمغني ،٩٠ / ٥والبحر الرائق ،٢٤٩ / ٣تبيين الحقائق  - ٨٥
  .١٢١ / ٧والبدائع ،٢٥١ / ٢ومطالب أولي النهى ،٤٠١ / ١٠والمغني ،٢٥٣ / ٢الإقناع  - ٨٦

  .)الشرعية ( حسب المصلحة)العادل(  وترى اللجنة أن ذلك ينبغي أن يكون الرأي فيه للإمام
  .٢٣٦ / ٢المهذب  - ٨٧



 ٢٩

اسادِ        وول السفِي أَه رمل عبِفِع ازِ ذَلِكولَى جلُّوا عدف،ت      اللَّه ضِيطَّابِ رنِ الْخب رمع نع
هنلِ فَقَالُوا       ،عفَيالر ناب فِيهِمادِ وواءُ السسؤر اهأَت هأَن:  مِنِينؤالْم ا أَمِيرـلِ   ،يأَه مِـن ما قَوإِن

 حتـى ذَكَـروا     -فَفَعلُوا وفَعلُوا   ،وأَضروا بِنا ،وكَانَ أَهلُ فَارِس قَد ظَهروا علَينا     ،السوادِ
حتى ،فَلَم نرِد كَفَّكُم عن شـيءٍ     ،وأَعجبنا ذَلِك ،فَرِحنا بِكُم ، فَلَما سمِعنا بِكُم   -النساءَ  

فَالْـآنَ إِنْ شِـئْتم     " :فَقَالَ عمـر  ،لَغنا أَنكُم ترِيدونَ أَنْ تسـترِقُّونا     فَب،أَخرجتموهم عنا 
لَامةُ ،فَالْإِسيفَالْجِز مإِنْ شِئْتةَ" ويوا الْجِزارت٨٨"فَاخ  

وكَيلاَ يسقُطَ بِذَلِك ما    ،مانٍلأَِنهم صاروا فِي يدِ الْمسلِمِين بِغيرِ أَ      ،إِنه أَمر جوازِي  :وقَالُوا
 . وهذَا إِنْ كَانوا مِمن تؤخذُ مِنهم الْجِزية٨٩ُ.ثَبت مِنِ اختِيارٍ

اتفَق الْمسـلِمونَ علَـى أَنَّ الْمقْصـود        :وهذَا يتفِق مع ما حكَاه ابن رشدٍ حيثُ قَال        
 هو أَحـد    -ونصارى الْعربِ   ،ما عدا أَهلَ الْكِتابِ مِن قُريشٍ     ، الْكِتابِ بِالْمحاربةِ لِأَهلِ 

قَاتِلُوا الَّذِين لا يؤمِنونَ    {:وإِما إِعطَاءُ الْجِزيةِ؛ لِقَولِهِ تعالَى    ،إِما الدخولُ فِي الْإِسلَامِ   :أَمرينِ
رِ ولا يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه ولا يدِينونَ دِين الْحـق مِـن              بِاللَّهِ ولا بِالْيومِ الآخِ   

 .]٢٩:التوبة[} الَّذِين أُوتوا الْكِتاب حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ
       الْم ا مِنذِهلَى أَخاءِ عةُ الْفُقَهامع فَقات كَذَلِكلِهِ   ووسِ؛ لِقَوةَ    «:- � -جـنس وا بِهِمنس

واختلَفُوا فِيما سِوى أَهلِ الْكِتابِ مِن الْمشرِكِين هلْ تقْبلُ مِنهم الْجِزيةُ؟           .»أَهلِ الْكِتابِ 
   ملَا؟ فَقَالَ قَو رِكٍ    :أَمشكُلِّ م ةُ مِنيذُ الْجِزخؤت، الِكبِهِ قَالَ مو.و   ذَلِـك ا مِـنوثْنتاس مقَو
لَا تؤخذُ إِلَّـا مِـن أَهـلِ الْكِتـابِ       :وقَالَ الشافِعِي وأَبو ثَورٍ وجماعةٌ    .مشرِكِي الْعربِ 

 .والْمجوسِ
         ت لُهفَقَو ومما الْعوصِ؛ أَمصومِ لِلْخمةُ الْعضارعم تِلَافِهِمفِي اخ ببالسالَىوع:}  مقَـاتِلُوهو

 علَيهِ الصلَاةُ والسلَام    -وقَولُه  .]٣٩:الأنفال[} حتى لا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ       
ي دِمـاءَهم   فَإِذَا قَالُوها عصموا مِن   .لَا إِلَه إِلَّا اللَّه   :أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يقُولُوا     «:-

 .»وحِسابهم علَى اللَّهِ،وأَموالَهم إِلَّا بِحقِّها
                                                 

والأموال للقاسم بـن     ) ٥٦٩)(٣٥٦/ ١(والأموال لابن زنجويه     ) ١٣١) (٤٨: ص(الخراج ليحيى بن آدم      - ٨٨
 فيه جهالة (  ٣٧٦)(١٨٣: ص(سلام 

  .٢٣٦ / ٢والمهذب ،٥٢٢ / ٢مطالب أولي النهى  - ٨٩
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 ومعلُـوم  -وأَما الْخصوص فَقَولُه لِأُمراءِ السرايا الَّذِين كَانَ يبعثُهم إِلَى مشرِكِي الْعربِ            
فَذَكَر ،ا لَقِيت عدوك فَادعهم إِلَى ثَلَاثِ خِصالٍ      فَإِذَ«:-أَنهم كَانوا مِن غَيرِ أَهلِ كِتابٍ       

 .وقَد تقَدم الْحدِيثُ،»الْجِزيةَ فِيها
لَا تقْبلُ الْجِزيـةُ مِـن      :فَمن رأَى أَنَّ الْعموم إِذَا تأَخر عنِ الْخصوصِ فَهو ناسِخ لَه قَالَ           

لِأَنَّ الْآي الْآمِرةَ بِقِتالِهِم علَى الْعمومِ هِي متأَخرةٌ عن ذَلِك          ؛  الْكِتابِ   مشرِكٍ ما عدا أَهلَ   
ذَلِـك عـام   ،"بـراءَةٌ  " وذَلِك أَنَّ الْأَمر بِقِتالِ الْمشرِكِين عامةً هو فِي سورةِ  ،الْحدِيثِ

 .بِدلِيلِ دعائِهِم فِيهِ لِلْهِجرةِ،و قَبلَ الْفَتحِوذَلِك الْحدِيثُ إِنما ه.الْفَتحِ
         رأَخت أَو مقَدوصِ تصلَى الْخى عنبي وممأَى أَنَّ الْعر نما     ،ومهنيب رأَخالتو مقَدهِلَ التج أَو

 .تقْبلُ الْجِزيةُ مِن جمِيعِ الْمشرِكِين: قَالَ-
ما تخصِيص أَهلِ الْكِتابِ مِن سائِرِ الْمشرِكِين فَخرج مِن ذَلِـك الْعمـومِ بِاتفَـاقٍ               وأَ

مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب حتى يعطُوا الْجِزيةَ عـن يـدٍ وهـم             {:بِخصوصِ قَوله تعالَى  
 .٩٠]٢٩:التوبة[} صاغِرونَ

يةُ ذَلِك لِلإِْمـامِ بِالنسـبةِ لِلأُْسـارى مِـن غَيـرِ مشـرِكِي الْعـربِ                وأَجاز الْحنفِ 
يندترالْمو،   ةً هِيامةً عوا قَاعِدعضوال     :وجالر مِن قَاقُهتِراس وزجي نـذُ  ،كُل مأَخ وزجي 

ومن لاَ يجوز استِرقَاقُه    ، وعبدةِ الأَْوثَانِ مِن الْعجمِ    كَأَهل الْكِتابِ ،الْجِزيةِ مِنه بِعقْدِ الذِّمةِ   
هةِ مِنيذُ الْجِزأَخ وزجبِ،لاَ يرالْع ثَانِ مِنةِ الأَْودبعو يندتر٩١.كَالْم  

 :رجوع الإِْمامِ فِي اختِيارِهِ 
إِلاَّ ما قَالَه ابن حجرٍ الْهيتمِـي       ،تبٍ علَى من تعرض لِهذَا    لَم نقِف فِيما رجعنا إِلَيهِ مِن كُ      

لَم يتعرضوا فِيما علِمت إِلَى أَنَّ الإِْمام لَوِ اختار خصلَةً لَه الرجـوعِ             :الشافِعِي مِن قَولِهِ  
واَلَّذِي يظْهر لِي فِـي     :وقَال.ل يتوقَّف علَى لَفْظٍ أَو لاَ     ولاَ إِلَى أَنَّ اختِياره ه    ،عنها أَو لاَ  

    همِن دفْصِيلٌ لاَ بت ظُّ       ،ذَلِكا الأَْحهادِ أَنتِهبِالاِج لَه رظَهلَةً وصخ ارتأَنَّ    ،فَلَوِ اخ لَه رظَه ثُم
لأَِنَّ الْغـانِمِين وأَهـل     ،ز لَه الرجوع عنها مطْلَقًـا     فَإِنْ كَانت رِقا لَم يج    ،الأَْحظَّ غَيرها 

                                                 
 )١٥١/ ٢(بداية اتهد واية المقتصد  - ٩٠
  .٣٠٦ / ٤وفتح القدير ،١١٩ / ٧والبدائع ،١٠٣٦ / ٣السير الكبير شرح  - ٩١
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    قبِ الرردِ ضرجلَكُوا بِمسِ ممالْخ،   هِملَيع طَالَهإِب لِكمي فَلَم،       لَـه ـازلاً جإِنْ كَانَ قَتو
 هنع وعجالر،     كَـنا أَماءِ ممقْنِ الدا لِحلِيبغـ ،ت  انَ فِـداءً أَو منـا لَـم يعمـل          وإِنْ كَ

إِلاَّ إِذَا كَـانَ اختِيـاره      ،لاِستِلْزامِهِ نقْض الاِجتِهادِ بِالاِجتِهادِ مِن غَيرِ موجِـبٍ       ،بِالثَّانِي
    ببال السز بٍ ثُمبا لِسمهدتِ     ،أَحمِل بِقَضِيةُ فِي الثَّانِي علَحصتِ الْمنيعتـذَا   .هِوه سلَيو

 ٩٢.لِزوال موجِبِهِ الأَْول بِالْكُلِّيةِ،بل بِما يشبِه النص،نقْض اجتِهادٍ بِاجتِهادٍ
ارتِيكُونُ بِهِ الاِخا يم: 

 ولاَ يكْفِـي  ،دل علَيهِ فَإِنَّ الاِستِرقَاق لاَ بد فِيهِ مِن لَفْظٍ ي       ،وأَما توقُّف الاِختِيارِ علَى لَفْظٍ    
نعم يكْفِي فِيهِ لَفْظٌ ملْتزِم الْبدل مع قَبضِ الإِْمامِ لَه مِن غَيرِ            ،وكَذَا الْفِداءُ ،فِيهِ مجرد الْفِعل  

 ٩٣.بِخِلاَفِ الْخصلَتينِ الأُْخريينِ لِحصولِهِما بِمجردِ الْفِعل،لَفْظٍ
 لاَمالأَْسِيرِ إِس: 

فَإِنه لاَ يقْتـل    ،إِذَا أَسلَم الأَْسِير بعد أَسرِهِ وقَبل قَضاءِ الإِْمامِ فِيهِ الْقَتل أَوِ الْمن أَوِ الْفِداءَ             
 .لأَِنه بِالإِْسلاَمِ قَد عصِم دمه،إِجماعا

واحتِمالٌ لِلْحنابِلَةِ أَنَّ الإِْمام فِيهِ مخير      ،وقَولٌ لِلشافِعِيةِ ،ورفَالْجمه:أَما استِرقَاقُه فَفِيهِ رأْيانِ   
 .لأَِنه لَما سقَطَ الْقَتل بِإِسلاَمِهِ بقِيت باقِي الْخِصال،فِيما عدا الْقَتل

لأَِنَّ سبب الاِستِرقَاقِ قَدِ    ، أَنه يتعين استِرقَاقُه   وهو قَولٌ لِلشافِعِيةِ  ،والْقَول الظَّاهِر لِلْحنابِلَةِ  
فَلاَ مـن ولاَ    ،فَيتعين استِرقَاقُه فَقَطْ  ،فَصار كَالنساءِ والذَّرارِي  ،انعقَد بِالأَْسرِ قَبل إِسلاَمِهِ   

  ٩٤.يصِهِ مِن الرقولَكِن يجوز أَنْ يفَادِي بِهِ لِتخلِ،فِداءَ
 :أَموال الأَْسِيرِ

                                                 
 )٢٤٧/ ٩(تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي  - ٩٢
  المصدر السابق- ٩٣
 / ٤وفـتح القـدير     ،٢٤٩ / ٣وتبـيين الحقـائق     ،٩٠ / ٥والبحر الرائق   ،١٠٢٥ / ٣شرح السير الكبير     - ٩٤

 / ٢والـوجيز   ،١٧٤ / ٢وفـتح الوهـاب     ،٦٦ / ٨واية المحتاج   ،٢٣٩ / ٢والمهذب  ،١٢٢ / ٧والبدائع  ،٣٠٦
 ١٣٥٦ ط أولى    ١٢٥والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص      ،٥٢٧ / ٢ومطالب أولي النهى    ،٤٠٢ / ١٠والمغني  ،١٩٠
 . هـ ١٣١٧ ط ١٧٢والطرق الحكمية ص ،هـ
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فَهو ،فَلاَ عِصمةَ لَه علَى مالِهِ وما معه      ،الْحكْم فِي مال الأَْسِيرِ مبنِي علَى الْحكْمِ فِي نفْسِهِ        
ولَـو  ،تنِدا لِقُوةِ الْجيشِ  الأَْسر مس  أَو كَانَ ،فَيءٌ لِكُل الْمسلِمِين ما دام أُسِر بِقُوةِ الْجيشِ       

     الُهم هبِعت رِقتاسرِهِ وأَس دعب لَمـذِهِ         ،أَسل أَخبِ قَبرارِ الْحفِي د هلاَمكَانَ إِس ا لَوأَم، لَمو
فعن ،يدِهِ مِن مـالٍ   عصم نفْسه وصِغاره وكُل ما فِي       ،يخرج إِلَينا حتى ظَهرنا علَى الدارِ     

 ٩٥" من أَسلَم علَى شيءٍ فَهو لَه " : قَالَ�أَبِي هريرةَ رضِي االلهُ عنه أَنَّ رسولَ االلهِ 
 ٩٦»من أَسلَم علَى شيءٍ فَهو لَه«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،وعن عروةَ بنِ الزبيرِ

 ٩٧»من أَسلَم علَى شيءٍ فَهو لَه«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،ي ملَيكَةَ  وعنِ ابنِ أَبِ
يـا رسـولَ    :وقُلْت، فَأَسلَمت �قدِمت علَى رسولِ االلهِ     :قَالَ،وعن سعدِ بنِ أَبِي ذُبابٍ    

 ٩٨.� االلهِ فَفَعلَ رسولُ:قَالَ،اجعلْ لِقَومِي ما أَسلَموا علَيهِ،االلهِ
وهو مـذْهب   ،وكَذَا الْعقَار عِنـد الْمالِكِيـةِ     ،وذَلِك بِاتفَاقِ الْمذَاهِبِ بِالنسبةِ لِلْمنقُول    

 .والْحنابِلَةِ،الشافِعِيةِ
 ٩٩.فَيكُونُ غَنِيمةًوخرج عقَاره لأَِنه فِي يدِ أَهل الدارِ وسلْطَانِها :وقَال أَبو حنِيفَةَ

  ١٠٠.إنَّ محمدا جعلَه كَسائِرِ مالِهِ: وقِيل
  إِذَا قَال الأَْمِيرو:          عبالر ذَلِك مِن ئًا فَلَهيش ابكَرِ فَأَصسل الْعأَه مِن جرخ نذِهِ  ،مه مِعسو

لأَِنَّ الأَْسِـير   ،ب شيئًا فَذَلِك كُلُّه لِلْمسلِمِين    فَخرج فَأَصا ،الْمقَالَةَ أَسِير مِن أَهل الْحربِ    
بكَسو مءٌ لَهفَي لاَهودِ لِمب١٠١.الْع  

       لِمِينسالْم لٍ مِنجمِ رهفِي س يبالس قَعإِذَا وبِهِ      ،و لَمعي لَم هعالاً كَانَ مم جرغِي ،فَأَخبنفَي
لأَِنَّ الأَْمِير إِنما ملَّكَه بِالْقِسمةِ رقَبةَ الأَْسِـيرِ لاَ         ،سهمِهِ أَنْ يرده فِي الْغنِيمةِ    لِلَّذِي وقَع فِي    

وإِنما ،وهو مأْمور بِالْعدل فِـي الْقِسـمةِ      ،فَإِنَّ ذَلِك لَم يكُن معلُوما لَه     ،ما معه مِن الْمال   
                                                 

 حسن لغيره ) ١٨٢٥٩)(١٩٠/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ٩٥
 صحيح مرسل )  ١٨٩)(٩٧/ ١(سنن سعيد بن منصور  - ٩٦
 صحيح مرسل ) ١٩٠)(٩٧/ ١(سنن سعيد بن منصور  - ٩٧
 ضعيف) ٣٤١١٧) (١٢٣/ ١٨(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٩٨
  . ١٨٧ / ٢وحاشية الدسوقي ، هـ١٢٧٢ ط ٢٣٣ / ٣حاشية ابن عابدين  - ٩٩

  .٤٧٥ / ١٠والمغني ،٩٤ / ٥البحر الرائق  - ١٠٠
  .٣٧٩ / ١والمدونة مع المقدمات ،٢٣٩ / ٢والمهذب ،٨٣٥ / ٣شرح السير الكبير  - ١٠١
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 الْع قَّقحتا         يلُومعا كَانَ مل إِلاَّ ماونتةُ لاَ تمتِ الْقِسل إِذَا كَاننٍ  .دـيصح نع،  كرأَد نمع
أَخرجت ،فَلَما رأَت أَنها قَد خلُصت لَـه      :قَالَ،ذَاك ؛ أَنَّ رجلاً اشترى جارِيةً مِن الْمغنمِ       

حتى آتِـي سـعدا     ،مـا أَدرِي مـا هـذَا      :فَقَالَ الرجـلُ  :الَقَ،حلِيا كَثِيرا كَانَ معها   
أَلَهفَقَالَ،فَأَس:لِمِينسائِمِ الْمفِي غَن لْهع١٠٢.اج 

فَـأَتى  ،فَأَتته بِحلْيٍ كَانَ معها   ،أَنَّ رجلاً اشترى أَمةً يوم الْقَادِسِيةِ مِن الْفَيءِ       ،وعن حصينٍ 
عفَقَالَس هربقَّاصٍ فَأَخأَبِي و نب د:لِمِينسائِمِ الْمفِي غَن لْهع١٠٣.اج 

فَبقِي الْمال  ،وفِعل الأَْمِيرِ تناول الرقَبةَ دونَ الْمال     ، لأَِنَّ الْمال الَّذِي مع الأَْسِيرِ كَانَ غَنِيمةً      
ضا علَى الديونِ والْودائِعِ الَّتِي لَـه لَـدى مسـلِمٍ أَو            وهذَا الْحكْم يصدق أَي   .١٠٤غَنِيمةً
يذِم.انِمِينءٌ لِلْغفَي فَهِي بِيرى حلَد تفَإِنْ كَان. 

وإِذَا كَانَ علَى الأَْسِيرِ دين لِمسلِمٍ أَو ذِمي قُضِي مِن مالِـهِ الَّـذِي لَـم يغـنم قَبـل                    
تِرةِ      ،قَاقِهِاسنِيمالْغ قلَى حع مقَدنِ ميالد قفَإِنَّ ح،    رِقَّه امالاِغْتِن قبـا    .إِلاَّ إِذَا سعا مقَعو لَوو

  ةِ        -فَالظَّاهِرافِعِيالش مِن الِيزا قَال الْغلَى مةِ  - عنِيمالْغ قْدِيمفِـي    ، ت والٌ فَهم كُني فَإِنْ لَم 
تِقعتِهِ إِلَى أَنْ ي١٠٥.ذِم  
هلاَمإِس فرعي بِم: 

     ا قَالَتهنااللهُ ع ضِيةَ رائِشع نع:      ماهراءِ أَسكَّةَ فِي فِدلُ مثَ أَهعا بلَم،   تبِن بنيز ثَتعب
انت خدِيجةُ أَدخلَتها بِها علَـى      وبعثَت فِيهِ بِقِلَادةٍ كَ   ، فِي فِداءِ أَبِي الْعاصِ    �رسولِ االلهِ   

إِنْ " : رق لَها رِقَّةً شـدِيدةً وقَـالَ       �فَلَما رآها رسولُ االلهِ     .أَبِي الْعاصِ حِين بنى علَيها    
نعـم يـا رسـولَ      :واقَالُ،"رأَيتم أَنْ تطْلِقُوا لَها أَسِيرها وتردوا علَيها الَّذِي لَها فَافْعلُوا           

فَقَالَ ،إِني كُنت مسـلِما   ،يا رسولَ االلهِ  :وقَالَ الْعباس .فاَطْلَقُوه وردوا علَيها الَّذِي لَها    .االلهِ
فَافْـدِ نفْسـك    ،فَإِنْ يكُن كَما تقُولُ فَااللهُ يجزِيك     ،االلهُ أَعلَم بِإِسلَامِك  " :�رسولُ االلهِ   

                                                 
 فيه انقطاع) ٣٤٤٤٥)(٢٧٣/ ١٨(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ١٠٢
 فيه انقطاع) ٢١١٧٢)(٦٦٦/ ١٠(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ١٠٣
  .١٠٣٧،١٠٣٨ / ٣ شرح السير الكبير - ١٠٤
  .١٩١ / ٢الوجيز  - ١٠٥

 وما يبقى يكون من الغنائم ،الراجح تقديم وفاء الدين على الغنيمة لأا حق آدمي: قلت 
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ـدِ                 وبـنِ عأَبِي طَالِـبِ ب نقِيلَ بعطَّلِبِ ودِ الْمبنِ عارِثِ بالْح نفَلَ بون كيوأَخ يناب
ما ذَاك  :فَقَالَ،"أَخو بنِي الْحارِثِ بنِ فِهرٍ      ،وحلِيفَك عتبةَ بن عمرِو بنِ جحدمٍ     ،الْمطَّلِبِ

إِنْ :فَأَين الْمالُ الَّذِي دفَنت أَنت وأُم الْفَضـلِ فَقُلْـت لَهـا          " :قَالَ،عِندِي يا رسولَ االلهِ   
إِنـي أَعلَـم   ،وااللهِ يا رسولَ االلهِ   :فَقَالَ،"أُصِبت فَهذَا الْمالُ لِبنِي الْفَضلِ وعبدِ االلهِ وقُثَم؟         

 ولُهسر كأَن،    لِما عءٌ ميذَا لَشلِ     إِنَّ هالْفَض أُم رغَيرِي وغَي دأَح ولَ    ،هسا رلِي ي سِبتفَاح
فَفَدى " أَفْعلُ  " :�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،االلهِ ما أَصبتم مِن عِشرِين أُوقِيةٍ مِن مالٍ كَانَ معِي         

    لِيفَهحهِ ويوأَخ ينابو هفْسن اسبلَ االلهُ ،الْعزأَنا   وفِيه }        مِن دِيكُمفِي أَي نقُلْ لِم بِيا النها أَيي
الْأَسرى إِنْ يعلَمِ االلهُ فِي قُلُوبِكُم خيرا يؤتِكُم خيرا مِما أُخِذَ مِنكُم ويغفِـر لَكُـم وااللهُ                 

 حِيمر رِي   ،]٧٠:الأنفال[} غَفُوركَانَ الْعِشطَانِي االلهُ مأَعو      ـرِينلَامِ عِشةِ فِي الْإِسالْأُوقِي ن
 .١٠٦مع ما أَرجو مِن مغفِرةِ االلهِ عز وجلَّ،كُلُّهم فِي يدِهِ مالٌ يضرِب بِهِ،عبدا

يعلَمِ اللَّه فِي   يا أَيها النبِي قُلْ لِمن فِي أَيدِيكُم مِن الْأَسرى إِنْ           {:وعنِ ابنِ عباسٍ فِي قَولِهِ    
                حِـيمر غَفُـور اللَّـهو لَكُم فِرغيو كُما أُخِذَ مِنا مِمريخ تِكُمؤا يريخ ٧٠(قُلُوبِكُم {

كَانَ الْعباس أُسِر يوم بدر ففدا نفْسه بِأَربعِين أُوقِيةً مِـن ذَهـبٍ فَقَـالَ     ] ٧٠:الأنفال[
 حِين اسبةُ   الْعذِهِ الْآيلَتِ هزـا        : نأَنَّ لِـي بِهِم ا أُحِـبنِ ميلَتصالَى خعا اللَّه تطَانأَع لَقَد

وأَنا .فَآتانِي اللَّه أَربعِين عبدا   ،أَني أُسِرت يوم بدرٍ فَفَديت نفْسِي بِأَربعِين أُوقِيةً ذَهبا        ،الدنيا
غو الْمجلَّأَرجو زا اللَّه عندعةَ الَّتِي و١٠٧"فِر 

فَإِنَّ الْمحارِبِين مِن الْمسلِمِين لَـم  ،وإِذَا كَانَ الْقُرآنُ كَشف نِياتِ بعضِ الأَْسرى لِرسولِهِ     
يـا رسـولَ    :ه أَخبره أَنه قَالَ   أَن،عنِ الْمِقْدادِ بنِ الْأَسودِ   ،يؤمروا بِالْبحثِ عن هذِهِ النياتِ    

ثُم ،فَضرب إِحدى يدي بِالسيفِ فَقَطَعهـا ،أَرأَيت إِنْ لَقِيت رجلًا مِن الْكُفَّارِ فَقَاتلَنِي ،االلهِ
رسـولُ االلهِ   :نْ قَالَها؟ قَالَ  بعد أَ ،أَفَأَقْتلُه يا رسولَ االلهِ   ،أَسلَمت لِلَّهِ :فَقَالَ،لَاذَ مِني بِشجرةٍ  

�:» لْهقْتقَالَ» لَا ت:ولَ االلهِ  :فَقُلْتسا رـدِي    ،يي قَطَع قَد هأَنْ        ،إِن ـدعب قَـالَ ذَلِـك ثُم

                                                 
 صحيح ) ١٢٨٤٩)(٥٢٤/ ٦(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٠٦
 صحيح لغيره) ١٤٣/ ٣(  دلائل النبوة للبيهقي محققا - ١٠٧
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وإِنك ،أَنْ تقْتلَه لَا تقْتلْه فَإِنْ قَتلْته فَإِنه بِمنزِلَتِك قَبلَ        «:�أَفَأَقْتلُه؟ قَالَ رسولُ االلهِ     ،قَطَعها
 .١٠٨»بِمنزِلَتِهِ قَبلَ أَنْ يقُولَ كَلِمته الَّتِي قَالَ

فَصـبحنا الْحرقَـاتِ مِـن    ، فِـي سرِيةٍ   �بعثَنا رسـولُ االلهِ     :وعن أُسامةَ بنِ زيدٍ قَالَ    
فَذَكَرته لِلنبِي  ،فَطَعنته فَوقَع فِي نفْسِي مِن ذَلِك     ،لَا إِلَه إِلَّا االلهُ   :فَأَدركْت رجلًا فَقَالَ  ،جهينةَ
إِنما قَالَها  ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْت:قَالَ» أَقَالَ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ وقَتلْته؟     «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،�

فَما زالَ يكَررهـا  »  حتى تعلَم أَقَالَها أَم لَا؟أَفَلَا شقَقْت عن قَلْبِهِ«:قَالَ،خوفًا مِن السلَاحِ 
وأَنا وااللهِ لَا أَقْتلُ مسلِما حتى يقْتلَه       :فَقَالَ سعد :قَالَ،علَي حتى تمنيت أَني أَسلَمت يومئِذٍ     

وقَاتِلُوهم حتى لَـا تكُـونَ فِتنـةٌ        {:م يقُلِ االلهُ  أَلَ:قَالَ رجلٌ :قَالَ،ذُو الْبطَينِ يعنِي أُسامةَ   
وأَنت ،قَد قَاتلْنا حتى لَا تكُونَ فِتنـةٌ      :؟ فَقَالَ سعد  ]٣٩:الأنفال[} ويكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ   

 ١٠٩"وأَصحابك ترِيدونَ أَنْ تقَاتِلُوا حتى تكُونَ فِتنةٌ
لَو أَنَّ الْمسلِمِين أَخذُوا أُسراءَ مِـن أَهـل الْحـربِ فَـأَرادوا             :إِنَّ الْفُقَهاءَ قَالُوا  ولِذَا فَ 
ملَهفَقَال،قَت  مهلٌ مِنجر: لِمسا ملاَمِ        ،أَننِ الإِْسع أَلُوهسى يتح لُوهقْتأَنْ ي مغِي لَهبنفَإِنْ ،فَلاَ ي

ثُم يقُولُـوا   ،وإِنْ أَبى أَنْ يصِفَه فَإِنه ينبغِي لِلْمسلِمِين أَنْ يصِفُوه لَه         ،هو مسلِم وصفَه لَهم فَ  
ذَا ؟ فَإِنْ قَال      :لَهلَى هع تل أَنه:معن، لِمسم وقَال ،فَه لَوـونِي     :وعلَكِنِ اُدلِمٍ وسبِم تلَس

  ١١٠.سلِم لَم يحِل قَتلُهإِلَى الإِْسلاَمِ حتى أُ
 :أَسرى الْبغاةِ

 ١١١.وهو بِمعنى علاَ وظَلَم وعدل عنِ الْحق واستطَال،مصدر بغى:الْبغي فِي اللُّغةِ

                                                 
 ]أي اعتصم مني) لاذ مني بشجرة(ش ) [ ٩٥ (- ١٥٥) ٩٥/ ١(صحيح مسلم  - ١٠٨
 ) ٩٦ (- ١٥٨) ٩٦/ ١( مسلم صحيح - ١٠٩
أي أتيناهم صباحا والحرقات موضع ببلاد جهينة والتسمية بعرفات وأذرعات وفي رائـه             ) فصبحنا الحرقات (ش   [ 

معناه إنما كلفت بالعمل بالظاهر وما ينطـق بـه          ) أفلا شققت عن قلبه   (الضم والفتح والحاء مضمومة في الوجهين       
لى معرفة ما فيه فأنكر عليه من العمل بما ظهر باللسان وقال أفلا شققت عـن                اللسان وأما القلب فليس لك طريق إ      

 ]قلبه لتنظر هل قالها القلب واعتقدها وكانت فيه أم لم تكن فيه بل جرت على اللسان فحسب
  .٥١٣ / ٢وشرح السير الكبير ،٢٩٦ / ٢أحكام القرآن للجصاص  - ١١٠
 ) .بغى : ( القاموس مادة  - ١١١



 ٣٦

ما فَإِنْ بغت إِحداهما    وإِنْ طَائِفَتانِ مِن الْمؤمِنِين اقْتتلُوا فَأَصلِحوا بينه      {: ومِنه قَوله تعالَى  
علَى الْأُخرى فَقَاتِلُوا الَّتِي تبغِي حتى تفِيءَ إِلَى أَمرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَت فَأَصـلِحوا بينهمـا                

 قْسِطِينالْم حِبي أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهلِ ود٩:الحجرات[} بِالْع[ 
ويجِـب  .هم الْخارِجونَ علَى الإِْمامِ الْحق بِغيرِ حق ولَهم منعـةٌ :حِوالْبغاةُ فِي الاِصطِلاَ 

 لِهِملاَ لِقَت عِهِمدلِر مالُه١١٢قِتماهركْمِ أَسح نى لِلْكَلاَمِ عدصتنسو. 
     امعةُ ملاَمِيةُ الإِْسرِيعالش مامِلُهعاةِ تغى الْبرةً أَساصـنِ      ،لَةً خع فْعِهِمدِ درجلِم مالَهلأَِنَّ قِت

  ١١٣.لاَ لِكُفْرِهِم،وردهِم إِلَى الْحق،الْمحاربةِ
  رمنِ عنِ ابا  ،عمهنااللهُ ع ضِيولُ االلهِ    :قَالَ،رسودٍ    �قَالَ رعسنِ مدِ االلهِ ببلِع : "    ـنـا ابي

االلهُ ورسـولُه   :قَالَ ابن مسعودٍ  " ما حكْم االلهِ فِيمن بغى مِن هذِهِ الْأُمةِ؟         مسعودٍ أَتدرِي   
لَمقَالَ،أَع: "       مهبِردم عبتأَنْ لَا ي االلهِ فِيهِم كْمفَإِنَّ ح،  مهلُ أَسِيرقْتلَا يلَـى    ،وع ذَفَّفلَا يو

 رِيحِهِم١١٤"ج.  
   فَققَدِ اتو       هِمارِيذَراةِ وغاءِ الْبيِ نِسبازِ سومِ جدلَى عاءُ عـاءِ     .الْفُقَهالْفُقَه ضعب بل ذَهب

وقَد روِي أَنَّ علِيا    ،إِلَى قَصرِ الأَْسرِ علَى الرجال الْمقَاتِلِين وتخلِيةِ سبِيل الشيوخِ والصبيةِ         
  نع اللَّه ضِيةَ      راوِيعم نيبو هنيال بالْقِت قَعا ولَم ـذِ         ،هأَخ مـدعيِ وـبالس مدع لِيع رقَر

لَمـا  «:عن عبدِ االلهِ بنِ عباسٍ قَـالَ      فَاعترض علَيهِ بعض من كَانوا فِي صفُوفِهِ        ،الْغنِيمةِ
يا أَمِـير الْمـؤمِنِين     :فَقُلْت لِعلِي » وكَانوا سِتةَ آلَافٍ  ،ي دارٍ خرجتِ الْحرورِيةُ اعتزلُوا فِ   

» إِنــي أَخــافُهم علَيــك«:قَــالَ» لَعلِّي أُكَلِّــم هؤلَــاءِ الْقَــوم،أَبــرِد بِالصــلَاةِ«
كَلَّا:قُلْت،تفَلَبِس،لْتجرتـفِ      ،وارِ نِصفِـي د هِملَيع لْتخدـارِ  وهـأْكُلُونَ  ، الني مهو

أَتيتكُم مِن عِنـدِ أَصـحابِ    :قُلْت لَهم » فَما جاءَ بِك؟  ،مرحبا بِك يا ابن عباسٍ    «:فَقَالُوا
  بِيالن� اجِرِينهارِ، الْمصالْأَنو،       بِـيالن منِ عدِ ابعِن مِنرِهِ  �وصِـهو ،  ـزن هِملَيعلَ و
وأُبلِّغهم مـا   ،لَأُبلِّغكُم ما يقُولُونَ  ،ولَيس فِيكُم مِنهم أَحد   ،فَهم أَعلَم بِتأْوِيلِهِ مِنكُم   ،الْقُرآنُ

                                                 
 ٥٤١ / ٣والفروع  ،١٩٤ / ٥وحاشية الجمل   ،٢٩٨ / ٤وحاشية الدسوقي   ،٣٠٨ / ٣عابدين  حاشية ابن    - ١١٢

 .ط المنار 
  .٥٩ / ١٠ الشرح الكبير مطبوع مع المغني - ١١٣
 ضعيف ) ١٦٧٥٥) (٣١٦/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ١١٤
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 وابـنِ   �هاتوا ما نقِمتم علَى أَصحابِ رسولِ االلهِ        :فَانتحى لِي نفَر مِنهم قُلْت    ،تقُولُونَ
» فَإِنه حكْم الرجالِ فِـي أَمـرِ االلهِ       ،أَما إِحداهن «:ما هن؟ قَالَ  :قُلْت» ثَلَاثٌ«: قَالُوا عمهِ

هـذِهِ  :ما شأْنُ الرجالِ والْحكْمِ؟ قُلْـت     ] ٥٧:الأنعام[} إِنِ الْحكْم إِلَّا لِلَّهِ   {:وقَالَ االلهُ 
إِنْ كَانوا كُفَّـارا لَقَـد حـلَّ        ،ولَم يغنم ،ولَم يسبِ ،فَإِنه قَاتلَ ،وأَما الثَّانِيةُ :واحِدةٌ قالوا 

ماهسِب،        قُلْت مالُهلَا قِتو ماهلَّ سِبا حم مِنِينؤوا مكَان لَئِنانِ :وتذِهِ ثِنـا الثَّالِثَـةُ؟     ،هفَم "
فَهو ،فَإِنْ لَم يكُن أَمِير الْمؤمِنِين    ،ه مِن أَمِيرِ الْمؤمِنِين   محى نفْس :وذَكَر كَلِمةً معناها قَالُوا   

   الْكَافِرِين أَمِير "ذَا؟ قَالُوا     :قُلْته رءٌ غَييش كُمدلْ عِنذَا «:ها هنبسح «قُلْت:  كُمتأَيأَر ملَه
       لَّ ثَنابِ االلهِ جكِت مِن كُملَيع أْتـونَ؟           إِنْ قَرجِعرأَت لَكُمقَـو دـرـا يهِ مبِيةِ ننسو هاؤ

فَإِني أَقْرأُ علَيكُم فِي كِتابِ االلهِ      ،حكْم الرجالِ فِي أَمرِ االلهِ    «:أَما قَولُكُم :قُلْت» نعم«:قَالُوا
فَـأَمر االلهُ تبـارك     ،]٤٨١:ص[ دِرهمٍ   أَنْ قَد صير االلهُ حكْمه إِلَى الرجالِ فِي ثَمنِ ربعِ         

يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تقْتلُـوا       {:أَرأَيت قَولَ االلهِ تبارك وتعالَى    » وتعالَى أَنْ يحكُموا فِيهِ   
ديالص، مرح متأَنا      ،واءٌ مِثْلُ مزا فَجدمعتم كُممِن لَهقَت نما        وبِـهِ ذَو كُمحمِ يعالن لَ مِنقَت 

 كُملٍ مِندونَ فِيهِ         ] ٩٥:المائدة[} عكُمحالِ يجإِلَى الر هريص هكْمِ االلهِ أَنح كَانَ مِنو، لَوو
احِ ذَاتِ أَنشدكُم بِااللهِ أَحكْم الرجالِ فِـي صـلَ  ،فَجاز مِن حكْمِ الرجالِ ،شاءَ لحكم فِيهِ  

هـذَا أَفْضـلُ وفِـي الْمـرأَةِ     ،بلَى:وحقْنِ دِمائِهِم أَفْضلُ أَو فِي أَرنـبٍ؟ قَـالُوا     ،الْبينِ
} وإِنْ خِفْتم شِقَاق بينِهِما فَابعثُوا حكَما مِن أَهلِهِ وحكَمـا مِـن أَهلِهـا             {:وزوجِها

وحقْنِ دِمائِهِم أَفْضلُ   ،اللهِ حكْم الرجالِ فِي صلَاحِ ذَاتِ بينِهِم      فَنشدتكُم بِا ] ٣٥:النساء[
وأَما قَولُكُم قَاتلَ ولَم    :نعم قُلْت :قَالُوا" مِن حكْمِهِم فِي بضعِ امرأَةٍ؟ خرجت مِن هذِهِ؟         

تستحِلُّونَ مِنها ما تستحِلُّونَ مِن غَيرِهـا وهِـي         ،أَفَتسبونَ أُمكُم عائِشةَ  ،ولَم يغنم ،يسبِ
  م؟ فَإِنْ قُلْتكُمأُم:        متكَفَر ا فَقَدرِهغَي حِلُّ مِنتسا نا مهحِلُّ مِنتسا نإِن،  مإِنْ قُلْـتو:  ـتسلَي
  متكَفَر ا فَقَدنمِنِ  {:بِأُمؤلَى بِالْمأَو بِيالن    مهاتهأُم هاجوأَزو فُسِهِمأَن مِن ٦:الأحزاب[} ين [

وأَما محي نفْسِـهِ    ،نعم:أَفَخرجت مِن هذِهِ؟ قَالُوا   ،فَأْتوا مِنها بِمخرجٍ  ،فَأَنتم بين ضلَالَتينِ  
  مِنِينؤأَمِيرِ الْم نَ   ،مِنوضرا تبِم ا آتِيكُمفَأَن. االلهِ   إن ن بِي�     رِكِينشالْم الَحةِ صبِييدالْح موي 

 لِيولَ االلهِ         «:فَقَالَ لِعسر دمحهِ ملَيع الَحا صذَا مه لِيا عي بقَالُوا» اكْت:    ـكأَن لَمعن لَو



 ٣٨

اللهم إِنك تعلَم أَنـي رسـولُ       امح يا علِي    «:�رسولُ االلهِ ما قَاتلْناك فَقَالَ رسولُ االلهِ        
 �وااللهِ لَرسـولُ االلهِ     » واكْتب هذَا ما صالَح علَيهِ محمد بن عبدِ االلهِ        ،امح يا علِي  ،االلهِ

  لِيع مِن ريخ،  هفْسى نحم قَدو،       الن مِن اهحم ذَلِك هفْسن هوحم كُني لَمةِووب،  مِن تجرأَخ
فَقَتلَهم ،فَقُتِلُوا علَـى ضـلَالَتِهِم    ،وخرج سائِرهم ،فَرجع مِنهم أَلْفَانِ  ،نعم«:قَالُوا" هذِهِ؟  

ارصالْأَنونَ واجِره١١٥.»الْم 
كْم الْمال والذُّريةِ علَى أَصـل       ويبقَى ح  ١١٦ فَلاَ يستباح مِنهم إِلاَّ بِقَدرِ ما يدفَع الْقِتال       

 .ولِفُقَهاءِ الْمذَاهِبِ تفْصِيلٌ فِي حكْمِ أَسرى الْبغاةِ.الْعِصمةِ
عنِ ف،لأَِنَّ الإِْسلاَم يمنع الاِستِرقَاق ابتِداءً    ،ويتفِق الْفُقَهاءُ علَى عدمِ استِرقَاقِ أَسرى الْبغاةِ       

     بِيأَنَّ الن رمنِ عدٍ «: قَالَ �اببع أُم نا ابـى فِـي   ،يغب ناللَّهِ فِيم كْمح فرِي كَيدلْ ته
ولَا ،ولَا يقْتلُ أَسِـيرها   ،لَا يدف علَى جرِيحِها   «:قَالَ،اللَّه ورسولُه أَعلَم  :قَالَ.»هذِهِ الْأُمةِ؟ 
 هارِبلُ هقْتا  ،ايهؤفَي مقْسلَا يلاَ            ١١٧»وو مهـاؤى نِسـبسلاَ ت هلِذَا فَإِنقُّونَ ورتسلاَ ي أَي

مهارِي١١٨.ذَر 
      لِمسم هل لأَِنقْتلاَ ي مهل أَنَّ أَسِيرالأَْصةِ       ،وـافِعِيالش كُلٌّ مِـن رِيمِ ذَلِكحلَى تع صن قَدو

وإِنْ قَتل أَهل الْبغيِ أُسارى أَهل الْعدل لَم يجز لأَِهل الْعدل           :حتى قَال الْحنابِلَةُ  ،والْحنابِلَةِ
 ماهارل أُسقَت،    رِهِمةِ غَيايلُونَ بِجِنقْتلاَ ي مهابِلَـةِ      ،لأَِننالْحةِ وافِعِيةَ الشهجةُ والِكِيالْم جِهتيو

 ى  فِي عرل الأَْسمِ قَتةِ       ١١٩.دالِكِيبِ الْمضِ كُتعاءَ فِي بج هأَن راءِ     : غَيقِضان دعب إِذَا أُسِر هأَن

                                                 
 صحيح ) ٨٥٢٢)(٤٨٠/ ٧(السنن الكبرى للنسائي   - ١١٥
  .٤١٣ / ٤وفتح القدير ،٦٥ / ١٠الشرح الكبير مع المغني  - ١١٦
 ضعيف ) ١٤٣٧)(٤٢٢/ ٢(مسند الروياني  - ١١٧
وتبـيين  ،٤١١ / ٤وفـتح القـدير   ،١٥٣ - ١٥٢ / ٥والبحر الرائق   ،٣١١،٣١٢ / ٣حاشية ابن عابدين     - ١١٨

 / ٦والتـاج والإكليـل     ،٣٠٥ / ١وغنية ذوي الأحكام امش درر الحكـام        ،٥٩٥ / ٣الحقائق وحاشية الشلبي    
 / ٥والخرشـي   ،٤٩٨ / ٢وبدايـة اتهـد     ،٢٩٩ / ٤وحاشـية الدسـوقي     ،٤١٥ / ٢الصغير  والشرح  ،٢٧٨
والمغني ،١٥٤ / ٢وفتح الوهاب   ،١١٥ - ١١٤ / ٤وشرح روض الطالب    ،١١٧،١١٨ / ٥وحاشية الجمل   ،٣٠٢
  .٣٩والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ،٥٤ / ٣والفروع ،٦٥ - ٦٣ / ١٠
  .٤٩٨ / ٢ بداية اتهد - ١١٩
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 ابتتسبِ يرقُتِل   ،الْح بتي قِيل.فَإِنْ لَمل  :وقْتلاَ يو بدؤةً      ١٢٠يقَائِم برتِ الْحإِنْ كَانو  
لُهامِ قَتفَلِلإِْم.ررض مهكُونَ مِنأَنْ ي افةً،إِذَا خاعموا جكَان لَو١٢١.و  

وبين مـا إِذَا لَـم تكُـن لَهـم       ،أَما الْحنفِيةُ فَيفَرقُونَ بين ما إِذَا كَانَ لأَِسرى الْبغاةِ فِئَةٌ         
فَإِنْ لَـم   ،أَو أَسرِهِ  واتبِع هارِبهم لِقَتلِهِ  ،ى جرِيحِهِم لَو كَانَ لِلْبغاةِ فِئَةٌ أُجهِز علَ     :فَقَالُوا،فِئَةٌ

إِنْ شاءَ قَتلَه لِـئَلاَّ ينفَلِـت       :والإِْمام بِالْخِيارِ فِي أَسِرهم إِنْ كَانَ لَه فِئَةٌ       ،يكُن لَه فِئَةٌ فَلاَ   
 بِهِم قلْحيو،    وبتى يتح هسباءَ حإِنْ شيِ  وغل الْبأَه ، لاَلِيبنرقَال الش:  ـنسالْح وهلأَِنَّ ،و

  بِذَلِك فِعدني هرقَالُوا،شـا             :ولٌ بِموؤل الأَْسِيرِ ممِ قَتدع مِن هنع اللَّه ضِير لِيع ا قَالَهإِنَّ م
كَيف «:فَقَالَ لَه ،سرق:رفِع إِلَى علِي رجلُ فَقِيلَ    :قَالَ،عن أَبِي الرضا  ف،إِذَا لَم يكُن لَهم فِئَةٌ    

 ١٢٢»وخلَّى سبِيلَه،فَضربه أَسواطًا«،فَأَخبره بِأَمرٍ لَم ير علَيهِ فِيهِ قَطْعا» سرقْت؟
تـه  كان علي رضِي االلهُ عنه إِذَا أتى الأسير يوم صـفين أخـذ داب             :وعن أبي جعفر قَالَ   

 ١٢٣.وسلاحه وأخذ عليه أن لا يعود وخلى سبيله
        مهل أَسِيرقْتفِئَةٌ فَلاَ ي ملَه كُنت ا إِذَا لَم١٢٤. أَم          تـيِ إِذَا أُسِـرغـل الْبأَه أَةُ مِنرالْمو 

  ١٢٥.الصبيانُوكَذَا الْعبِيد و.إِلاَّ فِي حال مقَاتلَتِها،وكَانت تقَاتِل حبِست ولاَ تقْتل
وإِنما إِذَا تركَهم مع الأَْمـنِ كَـانَ        ،ويتفِق الْفُقَهاءُ علَى أَنه لاَ يجوز فِداؤهم نظِير مالٍ        

 علَـى   كَما أَنه لاَ يجوز لِلإِْمامِ موادعتهم     ،١٢٦لأَِنَّ الإِْسلاَم يعصِم النفْس والْمال    ،مجانا
فَإِنْ كَانَ مِن فَيئِهِم أَو مِن      ،وإِنْ وادعهم علَى مالٍ بطَلَتِ الْموادعةُ ونظَر فِي الْمال        ،مالٍ

                                                 
  .٢٧٨ / ٦التاج والإكليل  - ١٢٠

  .٢٧٨ / ٦ التاج والإكليل ١٢١-
 ضعيف ) ١٨٩٤٦)(٢٣٢/ ١٠(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ١٢٢
 صحيح مرسل] ٤٦٨)[٢١٥: ص(الخراج لأبي يوسف  - ١٢٣
 / ٤وفـتح القـدير     ،٢٩٥ / ٣وتبيين الحقـائق    ،١٥٣ / ٥والبحر الرائق   ،٣٠٥ / ١غنية ذوي الأحكام     - ١٢٤

٤١١،٤١٢.  
  .٢٩٩ / ٤وحاشية الدسوقي ،١٥٢ / ٥،والبحر الرائق ٣٠٥ / ١وغنية ذوي الأحكام ،٦٤ / ١٠غني الم - ١٢٥
  .٤١٥ / ٢الشرح الصغير  - ١٢٦



 ٤٠

   هِملَيع هدري لَم قَاتِهِمدا   ،صلِهقَاتِ فِي أَهدالص فرصقِّيهِ  ،وحتسءَ فِي مالْفَيإِنْ كَـانَ   ،وو
  ١٢٧.لِصِ أَموالِهِم وجب رده علَيهِممِن خا

وإِنْ أَبى الْبغاةُ مفَاداةَ الأَْسـرى الَّـذِين معهـم          ،ويجوز مفَاداتهم بِأُسارى أَهل الْعدل    
موهسبحةَ  ،وامقُد نقَال اب:   هعم نم سبل حدل الْعلأَِه وزجمِل أَنْ يتاُحلُوا إِلَـى  ،مصوتلِي

 ماهارلِيصِ أُسخطْلَقُونَ    ،تيو مهسبح وزجل أَلاَّ يمتحيـل      ،وى أَهارفِي أُس بترتلأَِنَّ الْم
رِهِميل لِغد١٢٨.الْع  

      لِهِمازِ قَتومِ جدع مِن قبا سلَى معلَّى   ،وخلاَ يونَ وسبحي مهفَإِن مبِيلُهس ،    إِنْ كَانَ فِـيهِم
وإِلاَّ أُطْلِقُـوا بِمجـردِ   ،ولَو كَانَ الأَْسِير صبِيا أَوِ امرأَةً أَو عبدا إِنْ كَانوا مقَـاتِلِين  ،منعةٌ

 كَـانوا مـراهِقِين      ولَو ١٢٩.وينبغِي عرض التوبةِ علَيهِم ومبايعةُ الإِْمامِ     ،انقِضاءِ الْحربِ 
وعبِيدا ونِساءً غَير مقَاتِلِين أَو أَطْفَالاً أُطْلِقُوا بعد الْحربِ دونَ أَنْ نعرِض علَيهِم مبايعـةَ               

وإِنْ .الْبغـاةِ يحبسونَ؛ لِأَنَّ فِيهِ كَسرا لِقُلُوبِ      ،وفِي الْآخرِ وفِي وجهٍ عِند الْحنابِلَةِ     .الإِْمامِ
جاز فِداءُ أَسارى أَهـلِ الْعـدلِ       ،أَسر كُلُّ واحِدٍ مِن الْفَرِيقَينِ أُسارى مِن الْفَرِيقِ الْآخرِ        

لَم يجز لِأَهلِ الْعـدلِ قَتـلُ       ،وإِنْ قَتلَ أَهلُ الْبغيِ أَسارى أَهلِ الْعدلِ      .بِأُسارى أَهلِ الْبغيِ  
رِهِمةِ غَيايلُونَ بِجِنقْتلَا ي مه؛ لِأَنماهارأُس،رِهِمغَي رونَ وِززِرلَا يو. 

      مهعم ى الَّذِينراةَ الْأَسفَاداةُ مغى الْبإِنْ أَبو،موهسبحلِ       ،وـدـلِ الْعلِأَه وزجلَ أَنْ يمتاح
ويحتمِلُ أَنْ لَا يجوز    ،وا إلَى تخلِيصِ أُساراهم بِحبسِ من معهم      حبس من معهم؛ لِيتوصلُ   

رِهِميلِ لِغدلِ الْعى أَهارسِ أُسبفِي ح بطْلَقُونَ؛ لِأَنَّ الذَّنيو مهسب١٣٠..ح  
فَفِي إرسالِهِ وجهـانِ    :م فِي الْحالِ  ولَكِن يتوقَّع اجتِماعه  ،لَو بطَلَت شوكَتهم  :فَعلَى هذَا 

الصــواب عــدم :قُلْــت.والْفُروعِ،والْحــاوِي الصــغِيرِ،وأَطْلَقَهمــا فِــي الرعايتينِ
  ١٣١.يجوز حبسه لِيخلَّى أَسِيرنا:وقِيلَ.إرسالِهِ

                                                 
  .٤٠الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص  - ١٢٧
  .٦٤ / ١٠المغني  - ١٢٨
  .١١٤ / ٤وشرح روض الطالب ،١١٧ / ٥ حاشية الجمل - ١٢٩
 )٥٣٣/ ٨( المغني لابن قدامة - ١٣٠



 ٤١

 
 :أَسرى الْحربِيين إِذَا أَعانوا الْبغاةَ 

إِذَا استعانَ الْبغاةُ علَى قِتالِنا بِقَومٍ مِن أَهـل الْحـربِ           :ال الْحنفِيةُ والشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ   قَ
موهنأَمو،  موهمِنؤي لَم أَو،   هِملَيل عدل الْعأَه رـل          ،فَظَهأَه ـدـرِ عِنـوا فِـي الأَْسقَعفَو

ظَننـت  :واستثْنى الشافِعِيةُ ما إِذَا قَال الأَْسِير،١٣٢وا حكْم أَسرى أَهل الْحربِ   أَخذُ،الْعدل
 تِهِمانإِع ازوج،      حِقةُ الْمانإِع لِيو قلَى حع مهأَن أَو،     ـهنأْملَّغُ مبي هفَإِن دِيقُهصت كَنأَمو، ثُم
 ١٣٣.يقَاتل كَالْبغاةِ

 :الأَْسرى مِن أَهل الذِّمةِ إِذَا أَعانوا الْبغاةَ
أَخذَ حكْم الْبـاغِي    ،فَوقَع أَحد مِنهم فِي الأَْسرِ    ،إِذَا استعانَ الْبغاةُ علَى قِتالِنا بِأَهل الذِّمةِ      

ولاَ يجـوز  ،ويخير الإِْمام إِذَا كَانت لَـه فِئَـةٌ  ،فَلاَ يقْتل إِذَا لَم تكُن لَه فِئَةٌ،عِند الْحنفِيةِ 
قَاقُهتِر١٣٤.اس  

إِذَا استعانَ الْباغِي الْمتأَول بِذِمي فَلاَ يغرم الذِّمي ما أَتلَفَه مِن نفْـسٍ أَو              :وقَال الْمالِكِيةُ 
 - أَي غَير متـأَولٍ      -أَما إِنْ كَانَ الْباغِي معانِدا      .قْضا لِلْعهدِ ولاَ يعد خروجه معه ن    ،مالٍ

وهـذَا إِنْ كَـانَ     .ويكُونُ هو ومالُـه فَيئًـا     ،فَإِنَّ الذِّمي الَّذِي معه يكُونُ ناقِضا لِلْعهدِ      
حتى لَو كَـانَ    ،وإِنْ قَتل نفْسا يؤخذُ بِها    ،هدهأَما إِنْ كَانَ مكْرها فَلاَ ينتقَض ع      ،مختارا
  ١٣٥.مكْرها

وهم ،لَو أَعانَ الذِّميونَ الْبغاةَ فِي الْقِتـال      :قَالُوا.وقَول الشافِعِيةِ فِي ذَلِك كَقَول الْمالِكِيةِ     
دهع قَضتونَ انارتخرِيمِ محونَ بِالتالِمعمال،هوا بِالْقِتدفَرا لَوِ انكَم. 

                                                                                                                         
/ ٦(وكشاف القناع عن مـتن الإقنـاع        ) ٣١٥/ ١٠( الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي         - ١٣١

١٦٥( 
  .٧١ / ١٠ والمغني ٤١٥،٤١٦ / ٤ فتح القدير - ١٣٢
  .١١٨ / ٥ حاشية الجمل على شرح المنهج - ١٣٣
  .٤١٥ / ٤وفتح القدير ،٢٩٥ / ٣ تبيين الحقائق - ١٣٤
 )٣٠٠/ ٤( وحاشية الدسوقي  الشرح الكبير للشيخ الدردير- ١٣٥



 ٤٢

أَو ظَننا أَنهم محِقُّونَ فِيمـا  ،أَو ظَننا جواز الْقِتال إِعانةً ،كُنا مكْرهِين :أَما إِنْ قَال الذِّميونَ   
لُوهفَع،     مقُهصِد كَنأَمو حِقةَ الْمانا إِعأَنَّ لَنو، تنفَلاَ ي مهدهع ةً   ،قَضلِمسطَائِفَةً م افَقَتِهِمولِم

ذْرِهِمع عاةٍ،مغلُونَ كَبقَاتيو. 
  ١٣٦.علَى ما صرح بِهِ الشافِعِيةُ،ومِثْلُهم فِي ذَلِك الْمستأْمنونَ

    دِهِمهتِقَاضِ علاَنِ فِي انابِلَةِ قَونلِلْحا،ومهدقَ:أَحتني مهدهع ض،     ـقل الْحلُوا أَهقَات مهلأَِن
     لِهِموا بِقَتدفَرا لَوِ انكَم مهدهع قَضتل .فَانونَ كَأَهصِيرياعِ      وباتو قْبِلِهِمل مبِ فِي قَترالْح

رِيحِهِمجو بِرِهِمدم. 
فَيكُونُ ذَلِـك شـبهةً     ،لاَ يعرِفُونَ الْمحِق مِن الْمبطِل    لأَِنَّ أَهل الذِّمةِ    ،لاَ ينتقَض :والثَّانِي

ملَه.       قْبِلِهِمل ميِ فِي قَتغل الْبأَه كْمح مهكْمكُونُ حيو،     بِرِهِمـدمو أَسِيرِهِم نع الْكَفو
رِيحِهِمجو. 

 تِهِمونعلَى ماةُ عغالْب مههإِنْ أَكْرأَوِ،و  مهقُبِـل مِـن ا ذَلِكوعاد ،   ـدِيهِمأَي ـتحت مهلأَِن
تِهِمرقُدإِنْ قَالُوا  .و كَذَلِكو:        هتونعا منتلَزِم لِمِينسالْم ا مِنانَ بِنعتنِ اسا أَنَّ منـا   ،ظَنلأَِنَّ م

  ١٣٧.هةِفَلاَ ينتقَض عهدهم مع الشب،ادعوه محتملٌ
     مهدهع قِضونَ ننأْمتسالْم ل ذَلِكإِنْ فَعا      .وكْمى حةِ أَقْول الذِّما أَنَّ أَهمهنيب قالْفَرلأَِنَّ ،و

 دبؤم مهدهع،         مهـةِ مِنانفِ الْخِيـولِخ ـهقْضن ـوزجلاَ يو،      فْعالـد ـامالإِْم ملْـزيو
مهنا،عوونَ بِخِلاَفِ ذَلِكنأْمتس١٣٨.لْم 

      ةِ لَهامالإِْم قْدع ادري نم إِذَا أُسِركَانَ لاَ ،وو    لاَصِ مِنلَى الْخع قْدِررِ  يالأَْس ،   مِن ذَلِك عنم
ةِ لَهامقْدِ الإِْم١٣٩.ع 

 :أَسرى الْحِرابةِ 

                                                 
  .١١٨ / ٥ الجمل على شرح المنهاج - ١٣٦
 )٤٧٦/ ٧(والمبدع في شرح المقنع ) ٦٩/ ١٠( الشرح الكبير على متن المقنع - ١٣٧
 )٥٣٩/ ٨(والمغني لابن قدامة ) ٧١/ ١٠( الشرح الكبير على متن المقنع - ١٣٨
 )٢١١/ ٤ ( وزارة الأوقاف الكويتية- الموسوعة الفقهية الكويتية - ١٣٩



 ٤٣

    ل الْفَسأَه ونَ طَائِفَةٌ مِنارِبحقَطْعِ الطَّرِيقِ     ،ادِالْملاَحِ ورِ السهلَى شع تعمت١٤٠اج، وزجيو
ويرفَعه إِلَـى  ،ومن ظَفِر بِالْمحارِبِ فَلاَ يلِي قَتلَه  ،١٤١حبس من أُسِر مِنهم لاِستِبراءِ حالِهِ       

 .يم الإِْمام علَيهِ الْحكْمإِلاَّ أَنْ يخاف أَلاَّ يقِ:قَال الْمالِكِيةُ.الإِْمامِ
   هأْمِينامِ تلِلإِْم وزجلاَ ي١٤٢و،       أَسِـير مهـرِيحـةَ فَجزِيمقُّوا الْهحتإِنِ اسو،   فِـيهِم كْمالْحو

وأَحدِ قَـولَينِ عِنـد     ،مسلِمِين كَانوا أَو ذِميين عِند الْحنفِيةِ والْمالِكِيةِ والشافِعِيةِ       ،لِلإِْمامِ
  ١٤٣.وكَذَلِك الْمستأْمن عِند أَبِي يوسف والأَْوزاعِي.الْحنابِلَةِ

 :أَسرى الْمرتدين وما يتعلَّق بِهِم مِن أَحكَامٍ 
 . بعد إِسلاَمٍارتد عن دِينِهِ إِذَا كَفَر:فَيقَال،الرجوع:الردةُ فِي اللُّغةِ

وكُل مسلِمٍ ارتد فَإِنـه     . بِالْكُفْرِ بعد الإِْسلاَمِ   - فِي الاِصطِلاَحِ الْفِقْهِي     -وتختص الردةُ   
   بتي ل إِنْ لَمقْتي،     سبحا تهةِ فَإِنفِينالْح دأَةَ عِنرإِلاَّ الْم،  دترالْم كرتلاَ يطَاءِ    وتِهِ بِإِعلَى رِدع 
بِخِلاَفِ ،ولاَ يجوز استِرقَاقُه حتى لَو أُسِر بعد أَنْ لَحِق بِدارِ الْحـربِ           ،الْجِزيةِ ولاَ بِأَمانٍ  

 .١٤٤بِعلَى تفْصِيلٍ بين الْمذَاهِ،الْمرأَةِ فَإِنها تسترق بعد اللِّحاقِ بِدارِ الْحربِ
  عمج دتإِذَا ارو، ـلِمِينسنِ الْما عونَ بِهفَرِدنارٍ يوا فِي دازحانوا وعمجتوا  ،وـارى صتح

ويستتابونَ وجوبا  ،فِيها ذَوِي منعةٍ وجب قِتالُهم علَى الردةِ بعد مناظَرتِهِم علَى الإِْسلاَمِ          
ومن أُسِـر   ،ويقَاتلُونَ قِتال أَهل الْحربِ   ،واستِحبابا عِند الْحنفِيةِ  ،حنابِلَةِ والشافِعِيةِ عِند الْ 

     بتي ا إِنْ لَمربقُتِل ص مهـوِ          ،مِنحـوا بِنعنتال إِذَا امبِالْقِت مهؤدبا ننةُ بِأَنافِعِيالش حرصيو
١٤٥.نٍحِص 

    مالُهرِج قرتسأَنْ ي وزجلاَ يو،  مالُهوأَم منغت لَكِنو،      ـدعثُوا بدح الَّذِين مهارِيى ذَربستو
ولاَ يجـوز أَنْ    ،لأَِنها دار تجرِي فِيها أَحكَام أَهل الْحربِ فَكَانـت دار حـربٍ           ،الردةِ

                                                 
  . ٤٢والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ،٥١ الأحكام السلطانية للماوردي ص - ١٤٠
  .٤١،٤٤والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ،٥١،٥٢ الأحكام السلطانية للماوردي ص - ١٤١
  .٢٧٤،٢٧٥ / ٢ التبصرة مطبوعة امش فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب مالك - ١٤٢
 )٢١١/ ٤( وزارة الأوقاف الكويتية -فقهية الكويتية  الموسوعة ال- ١٤٣
رد (والدر المختار وحاشية ابـن عابـدين   ) ٢١٣/ ٤( وزارة الأوقاف الكويتية - الموسوعة الفقهية الكويتية    - ١٤٤

 )٤٣٣/ ٤(وحاشية رد المحتار ) ٢٤٧/ ٤) (المحتار
  .١٢٣ / ٤وأسنى المطالب ،٣٦ الأحكام السلطانية ص - ١٤٥



 ٤٤

 وا عنادهةِ يعادولَى الْم،       تِهِملَى رِدونَ بِهِ عقَرالٍ يلَى موا عالَحصلاَ يـل    ،وبِخِـلاَفِ أَه
 وقَد سبى أَبو بكْرٍ رضِي اللَّه عنه ذَرارِي منِ ارتد مِن الْعربِ مِـن بنِـي                 ١٤٦.الْحربِ

رِهِمغَينِيفَةَ وأَ،ح نب لِيى عبسةَواجِينِي نب هنع اللَّه ضِيبِي طَالِبٍ ر. 
  مهاؤدِم تقِنوا حلَمإِنْ أَسـاءِ   ،وسالنانِ ويـبلَـى الصاءِ عبالس كْمح ى فِيهِمضما ،وفَأَم
إِنما هـو  ،ي ولاَ جِزيةٌولَيس علَى الرجال مِن أَهل الردةِ سب   ،الرجال فَأَحرار لاَ يسترقُّونَ   

  لاَمل أَوِ الإِْسالْقَت.             مـهضأَر ـملَه كـرتو مهنفَا ععو مأَطْلَقَهاءَ وبالس امالإِْم كرإِنْ تو
 .وأَموالَهم فَهو فِي سعةٍ

       ينـدترةِ الْمابتِتمِ اسدةُ بِعالِكِيالْم حرصيضِ          وبِـأَر ضِ الْكُفْـرِ أَووا بِـأَربـارإِنْ ح
ولاَ ،إِذَا حارب الْمرتد ثُم ظَهر علَيـهِ فَإِنـه يقْتـل بِالْحِرابـةِ    :يقُول ابن رشدٍ ،الإِْسلاَمِ
ابتتسارِ الْ         ،يبِد أَنْ لَحِق دعب لاَمِ أَوارِ الإِْسبِد هتابحِر تكَان     ـلِمسبِ إِلاَّ أَنْ يـرفَإِنْ ،ح

         لِمسي بِيرالِكٍ كَالْحم دعِن وبِ فَهرارِ الْحفِي د هتابحِر تءٍ      ،كَانـيهِ فِي شلَيةَ عاعلاَ تِب
 .مِما فَعل فِي حال ارتِدادِهِ

       هلاَمِ فَإِنارِ الإِْسفِي د هتابا إِنْ كَانَ حِرأَمةً      واصةِ خابالْحِر كْمح هنع هلاَمقِطُ إِسس١٤٧. ي 
وأَموالُهم فَـيءٌ   ،إِذَا ارتد جماعةٌ فِي حِصـنٍ فَـإِنهم يقَـاتلُونَ         :الْقَاسِمِ قَال  وعنِ ابنِ 
لِمِينسلِلْم،مهارِيى ذَربسلاَ تغُ.وبقَال أَصو:مهارِيى ذَربستمالُهوأَم مقْستو . 

                وا مِندتار ا فِي الَّذِينمهنع اللَّه ضِيكْرٍ رةَ أَبِي بسِير رمةُ عفِيهِ سِير الَفَتذَا الَّذِي خهو
ما ولِي عمر   فَلَ،وأَجرى الْمقَاسمةَ فِي أَموالِهِم   ،فَقَد سبى أَبو بكْرٍ النساءَ والصغار     ،الْعربِ

ذَلِك قَض١٤٨.ن  
ولاَ ،ويتفِق فُقَهاءُ الْمذَاهِبِ علَى أَنَّ الأَْسِير الْمرتد يقْتل إِنْ لَم يتب ويعد إِلَى الإِْسـلاَمِ              

وبِـهِ قَـال    ،بِي بكْرٍ وعلِي  وروِي ذَلِك عن أَ   .فَرق بين رجلٍ وامرأَةٍ عِند الأَْئِمةِ الثَّلاَثَةِ      
حرق ،أَنَّ علِيا رضِـي اللَّـه عنـه       ،عن عِكْرِمةَ ،الْحسن والزهرِي والنخعِي ومكْحولٌ   

                                                 
 / ٤وفتح القــدير ، هـــ١١٨٢ ط ٦٧والخــراج ص ،٣٦،٣٧ الســلطانية لأبي يعلــى ص  الأحكــام- ١٤٦

  .٤٩والأحكام السلطانية للماوردي ص ،٢٢٤ / ٢والمهذب ،١١٣،١١٤ / ١٠والمبسوط ،٢١١
  .٢٨١ / ٦والتاج والإكليل ،٤٩٨ / ٢بداية اتهد  - ١٤٧
  .٣٨٦ / ٣التاج والإكليل  - ١٤٨



 ٤٥

عذِّبوا بِعذَابِ  لاَ ت «: قَالَ �لَو كُنت أَنا لَم أُحرقْهم لِأَنَّ النبِي        :فَبلَغَ ابن عباسٍ فَقَالَ   ،قَوما
 .١٤٩»من بدلَ دِينه فَاقْتلُوه«:�ولَقَتلْتهم كَما قَالَ النبِي ،»اللَّهِ

أَنْ ينحازوا إلَى دارٍ ينفَرِدونَ بِها عنِ الْمسلِمِين حتـى          :والْحالَةُ الثَّانِيةُ " :وقال الماوردي 
  نِعِينتما موا فِيهصِيرـاحِ           ،يإِيضـلَامِ ولَى الْإِسع تِهِماظَرنم دعةِ بدلَى الرع مالُهقِت جِبفَي

ويجرِي علَى قِتالِهِم بعد الْإِنذَارِ والْإِعذَارِ حكْم قِتالِ أَهلِ الْحربِ فِي قِتالِهِم غُرةً             ،دلَائِلِهِ
 .وقِتالِهِم مقْبِلِين ومدبِرِين،الْحربِ جِهاراومصافَّتِهِم فِي ،وبيانا

        بتي ا إنْ لَمربص لُهقَت ازج مهمِن أُسِر نمو،      افِعِيالش دعِن قرتسأَنْ ي وزجلَا يو-  ـهحِمر
اللَّه،     مهارِيذَر بست لَم هِملَيع رإِذَا ظَهاءٌ مِ ،ووسو          ـدعب ـلَامِ أَوفِـي الْإِس مهمِن لِدو ن

 ١٥٠."إنَّ من ولِد مِنهم بعد الردةِ جاز سبيه:وقِيلَ،الردةِ
 .وإِنما تحبس حتى تتوب،ويرى الْحنفِيةُ أَنَّ الْمرأَةَ لاَ تقْتل

لَكِنها عِند الْحنفِيةِ تقْتل    .أَو كَانت ذَات رأْيٍ فَإِنها تقْتل اتفَاقًا      ،تِلأَما لَو كَانتِ الْمرأَةُ تقَا    
 .بل لأَِنها تسعى بِالْفَسادِ،لاَ لِرِدتِها

عن رباحِ بـنِ     روِي   ويستدِل الْحنفِيةُ علَى عدمِ قَتل الْمرأَةِ الْمرتدةِ إِذَا أُخِذَت سبيا بِما          
 فِـي غَـزوةٍ     �أَنه أَخبره أَنه خـرج مـع رسـولِ االلهِ           ،الربِيعِ أَخِي حنظَلَةَ الْكَاتِبِ   

 علَـى امـرأَةٍ     �فَمر رباح وأَصحاب رسولِ االلهِ      ،وخالِد بن الْولِيدِ علَى مقَدمتِهِ    ،غَزاها
فَوقَفُوا ينظُرونَ إِلَيها ويتعجبونَ مِن خلْقِها حتـى لَحِقَهـم          ،ةٍ مِما أَصابته الْمقَدمةُ   مقْتولَ

" :ثُم قَالَ ، علَيها �فَوقَف رسولُ االلهِ    ،فَفَرجوا عنِ الْمرأَةِ  :قَالَ، علَى ناقَةٍ لَه   �رسولُ االلهِ   
    تا كَانا ملُ   هقَاتذِهِ تقَالَ."ه:      دِهِممِ فَقَالَ لِأَحوهِ الْقَوجفِي و ظَرن ثُم: "   نب الِدخ قالْح

 ١٥١".الْولِيدِ فَلَا يقْتلَن ذُريةً ولَا عسِيفًا 

                                                 
 ) ٣٠١٧)(٦١/ ٤( صحيح البخاري - ١٤٩
 )٩٦: ص(الأحكام السلطانية للماوردي  - ١٥٠
 / ٢والمهـذب   ،٩٨ / ١٠المبسـوط   :  وانظـر    صـحيح  ) ١٨١٥٧)(١٥٥/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي     - ١٥١

والفروع ،٧٤ / ١٠والمغني  ،٣٠٤ / ٤وحاشية الدسوقي   ،٤٩٨ / ٢وبداية اتهد   ،١٢١ / ٤وأسنى المطالب   ،٢٢٣
  .٣٨٩ / ٤والفتح ،٥٥٧ / ٣



 ٤٦

  ١٥٢.ا سبِيت لاَ تقْتلفَإِنَّ الْحربِيةَ إِذَ،ولاَ فَرق بين الْكُفْرِ الأَْصلِي والْكُفْرِ الطَّارِئِ
  ينـدترى الْمرالأَْس اءِ مِنذُ الْفِدأَخ وزجلاَ ي هلَى أَنةِ ععبذَاهِبِ الأَْراءُ الْمفُقَه فِقتيلاَ ،وو

كَما يتفِقُونَ  .طَاءِ الْجِزيةِ ولاَ يترك علَى رِدتِهِ بِإِع    ،الْمن علَيهِم بِأَمانٍ مؤقَّتٍ أَو أَمانٍ مؤبدٍ      
لأَِنَّ قَتـل   ،الْعودةُ إِلَى الإِْسلاَمِ أَوِ الْقَتـل     :علَى أَنَّ الْمرتد مِن الرجال لاَ يجرِي فِيهِ إِلاَّ        

دتِهِ حلَى رِدع دترادِ،الْمةِ الأَْفْرفَعنلِم دةُ الْحإِقَام كرتلاَ ي١٥٣.و  
وإِنْ لَحِقَـت   ،والْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ علَى أَنَّ الرق لاَ يجرِي علَى الْمرتدةِ أَيضا          

 يـرى   بينما،لأَِنه لاَ يجوز إِمرار أَحدٍ مِن الْمرتدين علَى الْكُفْرِ بِالاِستِرقَاقِ         ،بِدارِ الْحربِ 
كَما ،الإِْسـلاَمِ  ولاَ تسترق فِي دارِ ،الْحنفِيةُ أَنَّ الْمرتدةَ تسترق بعد اللَّحاقِ بِدارِ الْحربِ       

 .أَنها تسترق فِي دارِ الإِْسلاَمِ أَيضا:وعن أَبِي حنِيفَةَ فِي النوادِرِ،فِي ظَاهِرِ الروايةِ
   لِيل ذَلِكعقَالُوا فِي تا   :ولُهقَت عرشي لَم هإِن،          ـعلَى الْكُفْـرِ إِلاَّ مقَاءُ الْكَافِرِ عإِب وزجلاَ يو

   قالر عم ةِ أَوياءِ   ،الْجِزسلَى النةَ عيلاَ جِزو،   فَعأَن قلَى الرا عهقَاؤفَكَانَ إِب.   قرـتقَـدِ اسو
الصدتنِ اراءَ مةُ نِساب١٥٤.ح  

     يندترى الْمرالأَْس ذَارِ مِنابِ الأَْعحةِ لأَِصبسبِالنا  ،وضلُونَ أَيقْتي مهفَإِن.  سِيخرقَل السنو
مِن أَنْ تكُونَ   ) هيئَته وجِسمه   ( لأَِنه تخرج بِهِ بِنيته     ،قَولاً بِأَنَّ حلُول الآْفَةِ بِمنزِلَةِ الأُْنوثَةِ     

  ١٥٥.كَما لاَ يقْتلُونَ فِي الْكُفْرِ الأَْصلِي،فَعلَى هذَا لاَ يقْتلُونَ بعد الردةِ،صالِحةً لِلْقِتال
وهِي ،ةُ ذَات زوجٍ   إِذَا كَانتِ الأَْسِيرةُ الْمرتد    -وعلَى قَول من يرى وجوب قَتل الْمرتدةِ        

فَإِنْ ظَهـر   ، فَإِنها تستبرأُ بِحيضةٍ قَبل قَتلِها خشيةَ أَنْ تكُونَ حامِلاً         -مِن ذَواتِ الْحيضِ    

                                                 
وحاشية ابن عابـدين  ،١٧٩والخراج لأبي يوسف ص   ،٢٨٥ / ٣وتبيين الحقائق   ،١٠٨،١٠٩ / ١٠ المبسوط - ١٥٢
  .٣٠١ / ١وغنية ذوي الأحكام امش درر الحكام شرح غرر الأحكام ،١٣٨ / ٥والبحر الرائق ،٢٩٨ / ٣

  /٢والمهـذب   ،١٢٢ / ٤وشرح روض الطالب من أسـنى المطالـب         ،٥١٦ / ٣والمقنع  ،٧٥ / ١٠ المغني   - ١٥٣
  .١٠٨ / ١٠والمبسوط ،٣٠٤ / ٤وحاشية الدسوقي ،٢٢٢

 / ٣وحاشية ابن عابدين    ،٣٨٨،٣٨٩ / ٤وفتح القدير   ،١١١،١١٤ / ١٠والمبسوط  ،١٣٨ / ٥البحر الرائق    - ١٥٤
 ٣٠٤ / ٤والدسوقي ،١٢٢ / ٤وأسنى المطالب ،٧٤ / ١٠والمغني ،١٣٦ / ٧والبدائع ،٣٠٠

  .١١١ / ١٠المبسوط  - ١٥٥



 ٤٧

    عضى تتح ترلٌ أُخما حرٍ إِ        ،بِههبِثَلاَثَةِ أَش رِئَتبتاُس حِيضلاَ ت نمِم تفَإِنْ كَان  تنْ كَان
 ١٥٦.وإِلاَّ قُتِلَت بعد الاِستِتابةِ،مِمن يتوقَّع حملُها

أو بأسـرى   ،ولـه أن يفـاديهم بالمـال      ،فللأمير أن يمن على أسرى المرتدين      :"قلت  
يفعل ذلك بحسب ما يرجو من مصلحة العمل الإسـلامي          ،كما له أن يقتلهم   ،المسلمين

 ".والجماعة ااهدة
وأن مـا   ،تشهدون أن قتلانا فى الجنة وقتلاكم فى النار       :" يق لمن ارتد وأسر     وقال الصد 

وأنا على حق وأنكم على باطل      ،أخذنا منكم فهو لنا وأن ما أخذتموه منا فهو رد علينا          
اخرجوا عن مدينتكم عزلا لا سـلاح       :فقال،فأقروا بذلك ،وكفر ونحكم فيكم بما رأينا    

أن أقتـل   :إنى قد حكمت فـيكم    :ال حذيفة فق،فدخل المسلمون حصنهم  ،ففعلوا،معكم
وقدم حذيفـة   ،وسبى ذراريهم ،فقتل من أشرافهم مائة رجل    .وأسبى ذراريكم ،أشرافكم

وأقام عكرمـة   ،وأربعمائة من الذرية والنساء   ،بسبيهم إلى المدينة وهم ثلاثمائة من المقاتلة      
فكان ،المسلموناختلف فيهم   ،فلما قدم حذيفة بسبيهم المدينة    ،بدبا عاملا عليها لأبى بكر    

وهو يريد أن يقتل مـن      ،زيد بن ثابت يحدث أن أبا بكر أنزلهم دار رملة بنت الحارث           
 .بقى من المقاتلة

والقوم ،قوم مؤمنون إنما شحوا على أموالهم     ،يا خليفة رسول االله   :فكان من كلام عمر له    
ن يدعهم  فيأبى أبو بكر أ   ،ولكن شححنا على أموالنا   ،واالله ما رجعنا عن الإسلام    :يقولون

حتى توفى أبو بكر رضـى االله       ،ولم يزالوا موقفين فى دار رملة بنت الحارث       ،ذا القول 
قد كان من رأيى يوم قـدم بكـم علـى أبى بكـر أن               :فقال،فدعاهم،وولى عمر ،عنه

فأنتم قوم أحـرار لا فديـة       ،فانطلقوا إلى أى البلاد شئتم    ،وقد أفضى إلى الأمر   ،يطلقكم
 ١٥٧"بصرةفخرجوا حتى نزلوا ال،عليكم

صـالحهم ولم   ،وكما فعل خالد بن الوليد رضي االله عنه مع المرتدين مـن بـني حنيفة              
رأيت ،إني واالله ما ابتغيت في ذلك إلا الذي هو خير         (:للأسباب التي ذكرها بقوله   ،يقتلهم

                                                 
  .٣٠٤ / ٤ وحاشية الدسوقي الشرح الكبير - ١٥٦
 )١٥٥/ ٢( والثلاثة الخلفاء - � -الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول االله  - ١٥٧



 ٤٨

بعد إن اعترض عليـه أصـحابه       ) إلى آخر مقولته  ...أهل السابقة وأهل القرآن قد قتلوا     
ورد ،ثم اقره بعد ذلك رغم كرهتـه لفعلـه        ،ة أبي بكر رضي االله عنه     لمخالفته أمر الخليف  

دع عنـك   (:إعتراض عمر بن الخطاب رضي االله عنه بقول أبي بكر الصـديق لعمـر             
 ١٥٨"رضي االله عن الجميع) سمعا وطاعة(:فقال عمر،)هذا

 إلى قول المخالفين الذين يصرون ويجادلون من غير علم ولا فقـه             - هداك االله    -فانظر  
 .تثبت ولا رجوع إلى أهل العلمولا 

إن من المهم في هذا الأمر وغيره من أمور السياسة الشرعية مراعاة أحوال المسلمين اليوم               
وقوة عدوهم في قضية التعامل مع المرتدين وسائر الكفـرة في صـراعهم             ،من ضعفهم 

م لأجل عودة دولتهم وعزهم لأن ما لم يكن فيه مصلحة في زمن قوة المسلمين وتمكنه              
وضعف المرتدين وقدرة المسلمين حين ذاك من القضاء عليهم دون عنـاء ومـن غـير          

 .مفسدة يكون اليوم بخلاف ذلك لتغير حال المسمين في مواجهة المرتدين
وترجيح أحدهما على الآخـر     ،ومما يجدر للمجاهدين معرفته إن تقرير المصلحة والمفسدة       

ولا يجوز للاتباع مخالفتهم فيما     ،لإسلاميةوأهل الحل والعقد في الجماعة ا     ،يكون للأمراء 
حفاظاً على وحدة الجماعـة وتماسـكها ومنعـا للتفـرق والتنـاحر             ،يتوصلون إليه 

 .حتى لو كان للأتباع رأي مخالف،والشقاق
 وعلَى الْأَتباعِ اتباع من ولِي أَمرهم مِن الْأُمراءِ       " :يقول شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه االله      

والْعلَماءِ فِيما ساغَ لَه اتباعه وأَمر فِيهِ بِاتباعِ اجتِهادِهِ كَما علَى الْأُمةِ اتباع أَي نبِي بعِثَ                
 ١٥٩"إلَيهِم وإِنْ خالَف شرعه شرع الْأَولِ 

إِمامِ فِي مسائِلِ التحري لَما تأْتِي فَصـلَ        ولَو لَم يتعين إِتباع الْ    ":وقال الجويني رحمه االله   
وبقِي الْخصـماءُ   ،ولَاستمسك كُلُّ خصمٍ بِمذْهبِهِ ومطْلَبِهِ    ،الْخصوماتِ فِي الْمجتهداتِ  

        قَطِعناتٍ لَا تومصفِي خ بِكِينتراءِ مالِ خِلَافِ الْفُقَهجفِي م،  ظَمعمادِ فِي   واتِ الْعِبكُومح
 ١٦٠."موارِدِ الِاجتِهادِ

                                                 
 )٢٨٣: ص( لمحمد بن عبد الوهاب �مختصر سيرة الرسول  - ١٥٨
 )١٢٤/ ١٩(مجموع الفتاوى  - ١٥٩
 )٢١٧: ص(غياث الأمم في التياث الظلم  - ١٦٠



 ٤٩

ولا ينبغي لآحاد الرعيـة أن يطالـب الأمـير          (:يقول الشيخ عبد القادر بن عبد العزيز      
وأجمع لشملهم مـن    ،طالما أداه اجتهاده إلى أن العمل بالمفضول أصلح للناس        ،بالأفضل

 ١٦١")ولى من جلب المنافعدرء المفاسد أ"الاختلاف والتفرق وهذا يدخل في قاعدة؛ 
 تورعـاً   - أي المفضول    -ولا يجوز لآحاد من الرعية مخالفة الأمير في هذا          (:وقال أيضا 

فان ما يقع فيه من الإثم بمعصية       ،فيعمل بالأمر الأفضل حرصاً على مزيد الأجر والثوب       
 ١٦٢)أعضم مما يرجوه من ثواب،وشق وحدة الصف،الأمير

خاصةً ما يترتب على    ،عيام وحالهم ما ذكرت فيه ظلم     فإن الحكم ابتداءً بالكفر على أ     
وحتى اذا كان لهم وصف الكفر فإن عقوبـة الكفـرِ لا            ،هذا الحكم من وجوب قتلهم    

تكون إلا بعد بلوغ الحجة الرسالية عند مظنة الجهل الذي يغلب عليهم وانتفاء الموانـع               
 .مقدوراً عليه بالأسر،متنعويصير غير المقدور عليهم الم،بحقهم وهذا للمقدور عليه منهم

من جحد وجوب بعضِ الْواجِباتِ الظَّـاهِرةِ       :" يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه االله        
كَالصلَواتِ الْخمسِ وصِيامِ شهرِ رمضانَ وحج الْبيتِ الْعتِيقِ أَو جحدِ تحرِيمِ           :الْمتواتِرةِ

 رحضِ الْمعةِ  باتِروتةِ الْماتِ الظَّاهِرـرِ       :مغَيا ونالزسِرِ ويالْمرِ ومالْخالظُّلْمِ واحِشِ وكَالْفَو
ةِ      .ذَلِكاتِروتةِ الْماتِ الظَّاهِراحبضِ الْمعدِ حِلِّ بحج كَاحِ  :أَوالنمِ واللَّحزِ وبكَالْخ.  ـوفَه

  تتسي دترم كَافِر              ابتـتسافِقًا لَا يندِيقًا مكَانَ زِن ذَلِك رمإِنْ أَضإِلَّا قُتِلَ وو ابفَإِنْ ت اب
     همِن ذَلِك رةٍ إذَا ظَهابتِتلُ بِلَا اسقْتلْ ياءِ؛ بلَمأَكْثَرِ الْع دعِن.  ـضعحِلُّ بتسي نلَاءِ مؤه مِنو

 مؤاخاةِ النساءِ الْأَجانِبِ والْخلُو بِهِن زعما مِنه أَنه يحصلُ لَهـن            كَاستِحلَالِ:الْفَواحِشِ
وكَذَلِك من يستحِلُّ ذَلِـك مِـن       .الْبركَةُ بِما يفْعلُه معهن وإِنْ كَانَ محرما فِي الشرِيعةِ        

     عتمأَنَّ الت معزيقَّى         المردان ورتى يتح الِكِينضِ السعلِب طَرِيق وه مهتراشبمو هِمظَرِ إلَيبِالن
              قَـدى وـرـةِ الْكُباتِ الْفَاحِشمقَدونَ بِمرأْميالِقِ وةِ الْخبحلُوقِ إلَى مخةِ الْمبحم مِن

    سا يى كَمرةَ الْكُبحِلُّونَ الْفَاحِشتسقُـولُ    يي ـنا محِلُّهبِمِلْـكِ       :ت ـاحبإنَّ التلـوط م
فَهؤلَاءِ كُلُّهم كُفَّار بِاتفَاقِ الْمسلِمِين وهم بِمنزِلَةِ من يستحِلُّ قَتلَ الْمسلِمِين بِغيرِ            .الْيمِينِ

                                                 
 ]٢٠٦/العمدة في إعداد العدة[ - ١٦١
 ].٣٧٨ص [ - ١٦٢



 ٥٠

قذَلِ     .ح رغَيو مالَهوأَم منغيو مهرِيمبِي حسيو          ـا مِـنهأَن لَـمعاتِ الَّتِي يمرحالْم مِن ك
 .الْمحرماتِ تحرِيما ظَاهِرا متواتِرا

لَكِن مِن الناسِ من يكُونُ جاهِلًا بِبعضِ هذِهِ الْأَحكَامِ جهلًا يعذَر بِهِ فَلَا يحكَم بِكُفْـرِ                 
لِئَلَّا يكُونَ لِلنـاسِ    {:لْحجةُ مِن جِهةِ بلَاغِ الرسالَةِ كَما قَالَ تعالَى       أَحدٍ حتى تقُوم علَيهِ ا    

ولِهـذَا  } وما كُنا معذِّبِين حتى نبعثَ رسولًا    {:وقَالَ تعالَى } علَى اللَّهِ حجةٌ بعد الرسلِ    
لصلَاةَ واجِبةٌ علَيهِ؛ أَو لَم يعلَم أَنَّ الْخمر يحرم لَم يكْفُـر            لَو أَسلَم رجلٌ ولَم يعلَم أَنَّ ا      

بلْ قَـد   .بِعدمِ اعتِقَادِ إيجابِ هذَا وتحرِيمِ هذَا؛ بلْ ولَم يعاقَب حتى تبلُغه الْحجةُ النبوِيةُ            
   لَمأَس ناءُ فِيملَمالْع لَفتاخ         لِمع ةٌ ثُماجِبلَاةَ وأَنَّ الص لَمعي لَمبِ ورارِ الْحبِد .   جِـبلْ يه

علَيهِ قَضاءُ ما تركَه فِي حالِ الْجهلِ؟ علَـى قَـولَينِ فِـي مـذْهبِ الْإِمـامِ أَحمـد                   
يجِب علَيهِ الْقَضاءُ   :والثَّانِي. أَبِي حنِيفَةَ  لَا يجِب علَيهِ الْقَضاءُ وهو مذْهب     :أَحدهما:وغَيرِهِ

 افِعِيابِ الشحأَص دعِن ورهشالْم وه١٦٣"و 
 :أَسرى الْمسلِمِين فِي يدِ الأَْعداءِ

 :استِئْسار الْمسلِمِ وما ينبغِي لاِستِنقَاذِهِ عِند تترسِ الْكُفَّارِ بِهِ 
 :ستِئْسار  الاِ-أ 

وقَد .فَقَد يجِد الْجندِي نفْسه مضطَرا لِذَلِك     ،الاِستِئْسار هو تسلِيم الْجندِي نفْسه لِلأَْسرِ     
 فَلَم  � وعلِم بِهِ الرسول     �وقَع الاِستِئْسار مِن بعضِ الْمسلِمِين علَى عهدِ رسول اللَّهِ          

 هِملَيع كِرني.   ارِيخى الْبور رِيهنِ الزنِ        :قَالَ،عنِ أَسِيدِ بانَ بفْيأَبِي س نو برمنِي عربأَخ
 ةَ الثَّقَفِيارِيةَ        ،جريرابِ أَبِي هحأَص كَانَ مِنةَ ورهنِي زلِب لِيفح وهو،    ضِيةَ رريرا هأَنَّ أَب

  اللَّههنولُ اللَّهِ    «:قَالَ،عسثَ رعا    �بنيةً عرِيطٍ سهةَ ررشثَابِتٍ     ، ع نب اصِمع هِملَيع رأَمو
وهو بـين   ،فَانطَلَقُوا حتى إِذَا كَانوا بِالهَدأَةِ    ،»الأَنصارِي جد عاصِمِ بنِ عمر بنِ الخَطَّابِ      

فَنفَروا لَهم قَرِيبا مِن مِـائَتي      ،يقَالُ لَهم بنو لَحيانَ   ،كِروا لِحي مِن هذَيلٍ   ذُ،عسفَانَ ومكَّةَ 
فَاقْتصوا آثَـارهم حتـى وجـدوا مـأْكَلَهم تمـرا تـزودوه مِـن               ،رجلٍ كُلُّهم رامٍ  

فَلَما رآهم عاصِم وأَصحابه لَجئُـوا إِلَـى        ،صوا آثَارهم هذَا تمر يثْرِب فَاقْت   :فَقَالُوا،المَدِينةِ

                                                 
  بحث في أسرى المرتدين: وانظر )٤٠٥/ ١١( مجموع الفتاوى - ١٦٣



 ٥١

   مالقَو اطَ بِهِمأَحفَدٍ وفَد، مفَقَالُوا لَه:    دِيكُما بِأَيطُونأَعزِلُوا و٦٨:ص[ان[،    ـدهالع لَكُـمو
المِيثَاقا   ،ودأَح كُملُ مِنقْتلاَ نثَابِتٍ   ،و نب اصِمةِ  قَالَ عرِيالس ـزِلُ    : أَمِيراللَّـهِ لاَ أَنا فَوا أَنأَم

فَنزلَ ،فَرموهم بِالنبلِ فَقَتلُوا عاصِما فِي سـبعةٍ      ،اللَّهم أَخبِر عنا نبِيك   ،اليوم فِي ذِمةِ كَافِرٍ   
فَلَمـا  ،ورجلٌ آخر ،وابن دثِنةَ ،بيب الأَنصارِي مِنهم خ ،إِلَيهِم ثَلاَثَةُ رهطٍ بِالعهدِ والمِيثَاقِ    

     مثَقُوهفَأَو هِمقِسِي ارتأَطْلَقُوا أَو مهوا مِنكَنمتلُ الثَّالِثُ  ،اسجرِ  :فَقَالَ الردلُ الغذَا أَواللَّهِ ،هو
       رِيدةً يولاَءِ لَأُسؤإِنَّ لِي فِي ه كُمبحلَى لاَ أَصالقَت ،      مهبـحصلَى أَنْ يع وهالَجعو وهررفَج

 لُوهى فَقَتبٍ ،فَأَبيبطَلَقُوا بِخرٍ         ،فَانـدـةِ بقْعو دعكَّةَ با بِمموهاعى بتةَ حثِننِ دابو، اعتفَاب
وكَانَ خبيب هو قَتلَ الحَارِثَ بـن       ،فٍخبيبا بنو الحَارِثِ بنِ عامِرِ بنِ نوفَلِ بنِ عبدِ منا         

أَنَّ بِنت الحَارِثِ   ،فَأَخبرنِي عبيد اللَّهِ بن عِياضٍ    ،فَلَبِثَ خبيب عِندهم أَسِيرا   ،عامِرٍ يوم بدرٍ  
هتربأَخ:       بِه حِدتسى يوسا مهمِن ارعتوا اسعمتاج حِين مهاأَن،هتارـا     ،فَأَعأَنا لِي ونذَ ابفَأَخ

   قَالَت اهأَت دِهِ     :غَافِلَةٌ حِينى بِيالمُوسلَى فَخِذِهِ وع هلِسجم هتدجـا    ،فَوفَهرةً ععفَز تفَفَزِع
لَّهِ ما رأَيت أَسِيرا قَطُّ     وال،تخشين أَنْ أَقْتلَه؟ ما كُنت لِأَفْعلَ ذَلِك      :فَقَالَ،خبيب فِي وجهِي  
وإِنه لَموثَق فِـي    ،واللَّهِ لَقَد وجدته يوما يأْكُلُ مِن قِطْفِ عِنبٍ فِي يدِهِ         ،خيرا مِن خبيبٍ  

فَلَما خرجوا مِن   ،باإِنه لَرِزق مِن اللَّهِ رزقَه خبي     :وكَانت تقُولُ ،وما بِمكَّةَ مِن ثَمرٍ   ،الحَدِيدِ
ثُم ،فَركَع ركْعتينِ ،فَتركُوه،ذَرونِي أَركَع ركْعتينِ  :قَالَ لَهم خبيب  ،الحَرمِ لِيقْتلُوه فِي الحِلِّ   

 اللَّهم أَحصِهِم عددا،،لَولاَ أَنْ تظُنوا أَنَّ ما بِي جزع لَطَولْتها:قَالَ
 علَى أَي شِق كَانَ لِلَّهِ مصرعِي...بالِي حِين أُقْتلُ مسلِماما أُ

 يبارِك علَى أَوصالِ شِلْوٍ ممزعِ...وذَلِك فِي ذَاتِ الإِلَهِ وإِنْ يشأْ
فَاستجاب ،مٍ قُتِلَ صبرا  فَقَتلَه ابن الحَارِثِ فَكَانَ خبيب هو سن الركْعتينِ لِكُلِّ امرِئٍ مسلِ          

     أُصِيب مونِ ثَابِتٍ ياصِمِ بلِع اللَّه،»   بِيالن ربفَأَخ�  مهربخ هابحوا  ، أَصا أُصِـيبمثَ ،وعبو
وكَانَ قَد  ،رفلِيؤتوا بِشيءٍ مِنه يع   ،ناس مِن كُفَّارِ قُريشٍ إِلَى عاصِمٍ حِين حدثُوا أَنه قُتِلَ         

فَحمتـه مِـن    ،فَبعِثَ علَى عاصِمٍ مِثْلُ الظُّلَّةِ مِن الدبرِ      ،قَتلَ رجلًا مِن عظَمائِهِم يوم بدرٍ     
ولِهِمسئًا       ،ريمِهِ شلَح مِن قْطَعلَى أَنْ يوا عقْدِري ١٦٤»فَلَم لِمـول اللَّـهِ       فَعسـا   �ربِم 

                                                 
  ) ٣٠٤٥) (٦٧/ ٤(صحيح البخاري  - ١٦٤



 ٥٢

وقَال ،دم إِنكَارِهِ يدل علَى أَنَّ الاِستِئْسار فِي هـذِهِ الْحالَـةِ مـرخص فِيـهِ              وع،حدثَ
نسالْح:        لَبغأَنْ ي افل إِذَا خجالر رأْستسأَنْ ي أْس١٦٥.لاَ ب       كُـلٌّ مِـن هجذَا اتإِلَى هو

 .والْحنابِلَةِالْحنفِيةِ والْمالِكِيةِ والشافِعِيةِ 
         ارِ هِيتِئْسازِ الاِسوا لِجهافُروت ملْزوطٍ يرلَى شةُ عافِعِيالش صن قَدو:    بترتأَنْ ي افخأَنْ ي

لشجاعةِ أَو عِنده مِن ا   ،وأَلاَّ يكُونَ الْمستسلِم إِماما   ،علَى عدمِ الاِستِسلاَمِ قَتلُه فِي الْحال     
 .وأَنْ تأْمن الْمرأَةُ علَى نفْسِها الْفَاحِشةَ،ما يمكِنه مِن الصمودِ

 إِذَا ما خشِي الْمسلِم الْوقُوع فِي الأَْسرِ أَنْ يقَاتِـل  - كَما نص علَيهِ الْحنابِلَةُ     -والأَْولَى  
ويسلَم مِن تحكُّـمِ    ،لأَِنه يفُوز بِثَوابِ الدرجةِ الرفِيعةِ    ،سه لِلأَْسرِ ولاَ يسلِم نفْ  ،حتى يقْتل 

لِما روِي عن أَبِي هريـرةَ      ،وإِنْ استأْسر جاز  ،الْكُفَّارِ علَيهِ بِالتعذِيبِ والاِستِخدامِ والْفِتنةِ    
  ١٦٦.فِي الْحدِيثِ الْمتقَدمِ

 : استِنقَاذُ أَسرى الْمسلِمِين ومفَاداتهم-ب 
يلْزمهم الْعمل علَـى  ،وكَانَ فِي ذِمةِ الْمسلِمِين،إِذَا وقَع الْمسلِم أَسِيرا فَهو حر علَى حالِهِ      

فَإِذَا لَم يطْلِقُـوا    ،ل إِطْلاَقِ سراحِهِ  والتفَاوضِ مِن أَج  ،ولَو بِتيسِيرِ سبل الْفِرارِ لَه    ،خلاَصِهِ

                                                                                                                         

قطعة من الجيش يبلـغ أقصـاها       ) سرية. (جماعة من الرجال ما دون العشرة وقيل ما دون الأربعين         ) رهط(ش   [ 
في صفر سنة أربع من الهجرة والرجيع اسم لماء         أربعمائة تبعث إلى العدو وهذه السرية تسمى سرية الرجيع وكانت           

) فدفد. (اتبعوها) فاقتصوا آثارهم . (اسم موضع ) بالهدأة. (جاسوسا يستطلع أخبار العدو   ) عينا. (بين مكة وعسفان  
لكم منا الذمة أن لا نغـدر      ) لكم العهد والميثاق  . (استسلموا لنا ) أعطونا بأيديكم . (موضع مرتفع أو مكان مشرف    

جمع قوس وهو ما يرمى عنه      ) قسيهم. (هو عبد االله ابن طارق البلوي     ) رجل آخر . (في جملة سبعة  )  سبعة في. (بكم
من الاستحداد وهو حلق شعر العانة وهي ما        ) يستحد. (سكينا صغيرة من حديد   ) موسى. (اشترى) فابتاع. (بالنبل

) ذروني. (لمربـوط في الحديـد    ) ثـق لمو. (عنقود) قطف. (رأى أثرها ) عرفها. (خوفة) فزعة. (ينبت حول الفرج  
) أحصهم عددا . (خوف وضجر وهو ضد الصبر    ) جزع. (صلاتي واستمهالي ) ما بي . (خارج الحرم ) الحل. (اتركوني

جمع وصل وهو المفصـل أو مجتمـع        ) أوصال. (موتي وهلاكي ) مصرعي. (استأصلهم بالهلاك ولا تبق منهم أحدا     
ذكـور النحـل أو     ) الدبر. (السحابة المظلة ) مثل الظلة . (مقطع) زعمم. (عضو أو قطعة من اللحم    ) شلو. (العظام

 ]الزنابير واحدة دبرة
 )٢٩٤/ ١٤(وعمدة القاري شرح صحيح البخاري ) ٢٠٧/ ٥(شرح صحيح البخارى لابن بطال  - ١٦٥
  /١٠والمغني مع الشرح الكـبير      ،١٧١ / ٢وفتح الوهاب   ،٣٥٧ / ٣التاج والإكليل امش مواهب الجليل       - ١٦٦

  .٢٢٢ / ٣والدر المختار امش حاشية ابن عابدين ،٣٠والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ،٥٥٣



 ٥٣

  وا لِذَلِكصبرت هاحرـةَ    .سصالْفُر نـيحتـهِ يلَيع هلَامساللَّهِ و اتلَوول صسكَانَ الر قَدو
 � رسـولَ اللَّـهِ      أَنَّ:فَحدثَنِي من أَثِق بِـهِ    :قَالَ ابن هِشامٍ  .الْمناسِبةَ لِتخلِيصِ الأَْسرى  

وهِشامِ بنِ الْعاصِي؟ فَقَالَ الْولِيـد بـن        ،من لِي بِعياشِ بنِ أَبِي ربِيعةَ     :وهو بِالْمدِينةِ ،قَالَ
لَقِي فَ،فَقَدِمها مسـتخفِيا  ،فَخرج إلَى مكَّةَ  ،أَنا لَك يا رسولَ اللَّهِ بِهِما     :الْولِيدِ بنِ الْمغِيرةِ  

 -أُرِيد هـذَينِ الْمحبوسـينِ  :أَين ترِيدِين يا أَمةَ اللَّهِ؟ قَالَت:فَقَالَ لَها ،امرأَةً تحمِلُ طَعاما  
فَلَما ،وكَانا محبوسينِ فِي بيتٍ لَا سـقْف لَـه        ، فَتبِعها حتى عرف موضِعهما    -تعنِيهِما

 سى تسا أَمهِملَيع را       ،وهِميـدقَي ـتحا تهعضةَ فَوورذَ مأَخ فِهِ     ،ثُمـيا بِسمهبـرض ثُم
وسـاق  ،ثُم حملَهمـا علَـى بعِيرِهِ     ،لِـذَلِك » ذُو الْمروةِ «:فَكَانَ يقَالُ لِسيفِهِ  ،فَقَطَعهما

 :لَفَقَا،فَعثَر فَدمِيت أُصبعه،بِهِما
 وفِي سبِيلِ اللَّهِ ما لَقَيتِ...هلْ أَنتِ إلَّا أُصبع دميتِ

 ١٦٧.. الْمدِينةَ�ثُم قَدِم بِهِما علَى رسولِ اللَّهِ 
 فَلَما نزلَ الْقُرآنُ بِهذَا مِن الْأَمرِ وفَرج االلهُ تعالَى عن الْمسلِمِين مـا              :"قال ابن إسحاق    

ولُ االلهِ        كَانسر ضفَقِ قَبالش اءِ         �وا فِيهِ مِنفِي فِـد شيهِ قُرإلَي ثَتعبنِ ويالْأَسِيرو الْعِير 
لَا نفْدِيكُموها حتى يقْـدم   "�فَقَالَ رسولُ االلهِ ،عثْمانَ بنِ عبدِ االلهِ والْحكَمِ بنِ كَيسانَ      

فَـإِنْ  ،فَإِنا نخشاكُم علَيهِما   "-وعتبةَ بن غَزوانَ    ، بن أَبِي وقّاصٍ    يعنِي سعد  -" صاحِبانا
 ١٦٨". مِنهم�فَقَدِم سعد وعتبةُ فَأَفْداهما رسولُ االله ."نقْتلْ صاحِبيكُم،تقْتلُوهما

        ةٍ مِنرشعانَ وثْمقَاذِ عتِنل فِي اسفَع كَذَلِكـلْحِ        وص ـدعب مهنع اللَّه ضِير اجِرِينهالْم
 .الْحديبِيةِ 

                                                 
والروض الأنف  ) ٢٤٥/ ١(المصباح المضي في كتاب النبي الأمي ورسله إلى ملوك الأرض من عربي وعجمي               - ١٦٧

/ ١( هشـام ت السـقا       وسيرة ابن ) ٢٢٧/ ٣(وسبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد        ) ١١٥/ ٤(ت السلامي   
 .الحجر:  المروة-بلا سند ) ٢٠٢/ ١(وعيون الأثر ) ٤٧٦

والسيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث      ) ٥٦/ ٥(والروض الأنف ت السلامي     ) ٧٧/ ١(إمتاع الأسماع    - ١٦٨
والرشـاد  وسبل الهدى ) ٥٨/ ٥( موافق للمطبوع -وزاد المعاد  ) ٣٦٩/ ٢(والسيرة النبوية لابن كثير     ) ٣٧٢: ص(

 )٦٠٤/ ١(وسيرة ابن هشام ت السقا ) ١٩/ ٦(في سيرة خير العباد 



 ٥٤

إِنَّ علَى الْمسلِمِين فِي فَيئِهِم أَنْ يفَادوا       «: قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،عن حِبانِ بنِ أَبِي جبلَةَ    
غَارِمِهِم نوا عدؤيو مه١٦٩.»أَسِير 

   دِ بيمح ننِ  وعمحدِ الربقَالَ،نِ ع: رمدِي       :قَالَ عأَي مِن لِمِينسالْم لاً مِنجقِذَ رنتلأَنْ أَس
 .١٧٠.الْكُفَّارِ أَحب إلَي مِن جِزيةِ الْعربِ

ونَ دار  فَإِذَا دخـل الْمشـرِكُ    ،ويجِب استِنقَاذُ الأَْسرى بِالْمقَاتلَةِ ما دام ذَلِك ميسـورا        
ولَهم علَيهِم  ،ثُم علِم بِهِم جماعةُ الْمسلِمِين    ،الإِْسلاَمِ فَأَخذُوا الأَْموال والذَّرارِي والنساءَ    

 فَإِنْ دخلُـوا بِهِـم دار     ،فَالْواجِب علَيهِم أَنْ يتبِعوهم ما داموا فِـي دارِ الإِْسـلاَمِ          ،قُوةٌ
فَالْواجِب علَى الْمسلِمِين أَنْ يتبِعوهم إِذَا غَلَب علَى رأْيِهِم أَنهم يقْدِرونَ علَـى             ،الْحربِ

قَاذِهِمتِناس،          ذَلِك ةٍ مِنعوا فِي سكَان كُوهرفَت لِيصِهِمخال لِتالْقِت هِملَيع قفَإِنْ ش،  لَمعا نفَإِن
ولاَ يجِب علَى كُل واحِـدٍ مِنـا الْخـروج      ، فِي يدِ الْكُفَّارِ بعض أُسارى الْمسلِمِين      أَنَّ

  ١٧١.لِقِتالِهِم لاِستِنقَاذِ الأَْسرى
فِداءِ بِتبـادل   والاِستِنقَاذُ إِذَا لَم يتيسر عن طَرِيقِ الْقِتال فَإِنه يصِح أَنْ يكُونَ عن طَرِيقِ الْ             

عن أَبِي موسى   ،كَما يصِح أَنْ يكُونَ بِالْمال أَيضا     ،علَى ما سبق بيانُ الْقَول فِيهِ     ،الأَْسرى
   هنع اللَّه ضِير رِيعالأَش،   بِينِ النقَالَ �ع :»  وا الجَـائِعأَطْعِم، وا المَرِيضودعفُكُّـوا  ،وو

انِيانُ» العفْيانِي" :قَالَ سالعو: ١٧٢"الأَسِير  
فَجاز دفْع أَعظَـمِ    ،لأَِنَّ ما يخاف مِن تعذِيبِ الأَْسِيرِ أَعظَم فِي الضرورةِ مِن بذْل الْمال           

  ١٧٣.الضررينِ بِأَخفِّهِما
م يكُن فَعلَى جمِيـعِ الْمسـلِمِين أَنْ        فَإِنْ لَ ،والْحنفِيةُ علَى وجوبِ ذَلِك فِي بيتِ الْمال      

                                                 
 فيه ضعف ) ٢٨٢١)(٣٤١/ ٢( سنن سعيد بن منصور - ١٦٩
 صحيح) ٣٣٩٢٨)(٥٧/ ١٨(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ١٧٠
ح منهج  وفتح الوهاب شر  ،٣٨٧ / ٣والتاج والإكليل امش مواهب الجليل       . ٢٠٧ / ١شرح السير الكبير     - ١٧١

  .٤٩٨ / ١٠والمغني  . ١٥٢ / ٥وحاشية الجمل  . ١٧١ / ٢الطلاب 
  )٥٣٧٣) (٦٧/ ٧(صحيح البخاري  - ١٧٢
  .٢٦٠ / ٢والمذهب ،٣٨٨ / ٣والتاج والإكليل ،٤٩٨ / ١٠المغني  - ١٧٣



 ٥٥

وهدفْتاسٍ  .يبنِ عنِ ابقَالَ،ع: رمقَالَ ع:            مِـن ـرِكِينشـدِي الْمكُلَّ أَسِيرٍ كَـانَ فِـي أَي
لِمِينسالْم،لِمِينسالِ الْمتِ ميب مِن ١٧٤.فَفِكَاكُه 

وهةُ     والِكِيهِ الْمإِلَي با ذَهـتِ             كَ،ميفِـي ب جِبي هأَن شِيرٍ مِننِ بنِ ابع اقوالْم قَلَها نم
فَإِنْ ضيع الإِْمام والْمسـلِمونَ   ،والأَْسِير كَأَحدِهِم ،فَإِنْ تعذَّر فَعلَى عمومِ الْمسلِمِين    ،الْمال

 .رواه ابن رشدٍ أَيضاوهو ما ،ذَلِك وجب علَى الأَْسِيرِ مِن مالِهِ
  ١٧٥.وفِي الْمهذَّبِ أَنه وجه عِند الشافِعِيةِ

 إِنْ خِيف تعذِيبهم    -أَنَّ بذْل الْمال لِفَك أَسرى الْمسلِمِين       :والْوجه الثَّانِي عِند الشافِعِيةِ   
فَمن قَـال   ،ويندب عِند الْعجزِ افْتِداءُ الْغيرِ لَه     ، مالِهِم ويكُونُ فِي ، جائِز عِند الضرورةِ   -

ولاَ يرجِع علَى الأَْسِيرِ ما لَم يأْذَنْ لَـه         ،فَأَطْلَقَه لَزِمه ،وعلَي كَذَا ،أَطْلِق هذَا الأَْسِير  :لِكَافِرٍ
 ١٧٦.فِي فِدائِهِ 

وإِنِ اشتراه مسـلِم    ،فَمنِ اشتراه مِن الْعدو لاَ يملِكُه     ، يزِيل حريته  وأَسر الْمسلِمِ الْحر لاَ   
وإِنِ اشتراه بِأَمرِهِ فَإِنه يرجِع علَيـهِ بِـالثَّمنِ         ،بِغيرِ أَمرِهِ فَهو متطَوع فِيما أَدى مِن فِدائِهِ       

  ١٧٧.والْقِياس لاَ يرجِع علَيهِ إِلاَّ أَنْ يشترِطَ ذَلِك نصا،الَّذِي اشتراه بِهِ
لأَِنـه  ،شاءَ أَو أَبى  ، أَنَّ لِلْمشترِي أَنْ يرجِع علَيهِ     - كَما يروِي الْمواق     -ويرى الْمالِكِيةُ   

فَاَلَّـذِي فَـداه    ،ولَو كَانَ لَه مالٌ وعلَيهِ دين     .ي ذِمتِهِ فَإِنْ لَم يكُن لَه شيءٌ اُتبِع بِهِ فِ       ،فِداءٌ
أَو كَانَ الْفِـداءُ مِـن      ،أَما إِنْ كَانَ يقْصِد الصدقَةَ    .واشتراه مِن الْعدو أَحق بِهِ مِن غُرمائِهِ      

  ١٧٨.يرجو الْخلاَص بِالْهروبِ أَوِ التركِ  الأَْسِيروكَذَا إِنْ كَانَ،بيتِ الْمال فَلاَ يرجِع علَيهِ
   الأَْسِير لَّى الْكُفَّارخ لَوائِهِ     ،وبِفِد هِمثَ إِلَيعبلَى أَنْ يع لَفُوهحتاسو،  هِمإِلَي ودعي فَإِنْ كَانَ  ،أَو

وبِهذَا قَـال   ،لَم يكْره علَيهِ وقَدر علَى الْفِداءِ لَزِمه      وإِنْ  ،هذَا نتِيجةَ إِكْراهٍ لَم يلْزمه الْوفَاءُ     

                                                 
 حسن) ٣٣٩٣٧) (٦١/ ١٨(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ١٧٤
 / ٢والمهـذب   ،٣٨٧ / ٣والتاج والإكليل   ،٢٠٧ / ٢لكبير  وحاشية الدسوقي والشرح ا   ،١٩٦الخراج ص    - ١٧٥

٢٦٠.  
  .٢٦٠ / ٢المهذب  - ١٧٦
  .١٩٢ / ٥وحاشية الجمل ،١٠٣٣ / ٣شرح السير الكبير  - ١٧٧
  .٢٠٧ / ٢وحاشية الدسوقي ،٣٨٨ / ٣التاج والإكليل  - ١٧٨



 ٥٦

     اعِيزالأَْوو رِيالثَّوو عِيخالنو رِيهالزو نسالْحطَاءٌ وفَـاءِ   ،عـوبِ الْوجلأَِنَّ فِيـهِ   ،لِوو
لأَِنـه حـر لاَ     ،لاَ يلْزمه :وقَال الشافِعِي .وفِي الْغدرِ مفْسدةٌ فِي حقِّهِم    ،مصلَحةَ الأُْسارى 

لَهدحِقُّونَ بتسي. 
لِقَولِهِ تعـالَى   ،فَإِنْ كَانتِ امرأَةً فَإِنه لاَ يحِل لَها الرجوع إِلَيهِم        ،وأَما إِنْ عجز عنِ الْفِداءِ    

كُم الْمؤمِنات مهاجِراتٍ فَامتحِنوهن اللَّه أَعلَم بِإِيمـانِهِن        يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا جاءَ     { :
                ـنحِلُّونَ لَهي ملَا هو محِلٌّ لَه نإِلَى الْكُفَّارِ لَا ه نوهجِعراتٍ فَلَا تمِنؤم نوهمتلِمفَإِنْ ع

يكُم أَنْ تنكِحوهن إِذَا آتيتموهن أُجورهن ولَا تمسِـكُوا         وآتوهم ما أَنفَقُوا ولَا جناح علَ     
              اللَّهو كُمنيب كُمحاللَّهِ ي كْمح فَقُوا ذَلِكُما أَنأَلُوا مسلْيو مفَقْتا أَنأَلُوا ماسافِرِ ومِ الْكَوبِعِص

 كِيمح لِيملأَِنَّ،]١٠:الممتحنة[} عاوامرا حطْئِهلَى وع ملِيطًا لَهسا توعِهجفِي ر . 
وهو قَول الْحسنِ والنخعِي والثَّورِي     ،فَفِي رِوايةٍ عِند الْحنابِلَةِ لاَ يرجِع     ،وإِنْ كَانَ رجلاً  

افِعِيالشو.    هملْزي مهدةِ عِنةِ الثَّانِيايوفِي الرو،و     اعِـيزالأَْوو رِيهالزانَ وثْمل عقَو ولأَِنَّ ،ه
  بِيفِـي                  �الن ذَلِـك ـى اللَّـهضا أَملِمسم مهاءَ مِنج نم دلَى را عشيقُر الَحص حِين 

  ١٧٩ ونسخه فِي النساءِ ،الرجال
 : التترس بِأُسارى الْمسلِمِين-ج 
اءِ  التالت مبِض سبِ    :ررقَّى بِهِ فِي الْحوتا يقَال،مقَّى     :يوسِ إِذَا تربِالت سرت١٨٠ت،   ذَلِـك مِنو

لأَِنهم يجعلُـونهم   ،تترس الْمشرِكِين بِالأَْسرى مِن الْمسلِمِين والـذِّميين فِـي الْقِتـال          
 مع تترسِهِم   -لأَِنَّ رمي الْمشرِكِين    ،ونَ بِهِم هجوم جيشِ الْمسلِمِين علَيهِم     فَيتقُ،كَالتراسِ

  لِمِينسبِالْم-              مِـن قَـاذِهِمإِنو ـاتِهِميلَى حع رِصحن الَّذِين لِمِينسل الْمي إِلَى قَتدؤي 
وتناولُوها مِن ناحِيةِ جوازِ الرميِ مـع التتـرسِ         ،هذِهِ الْمسأَلَةِ وقَد عنِي الْفُقَهاءُ بِ   .الأَْسرِ

  ينيأَوِ الذِّم لِمِينسةِ      ،بِالْميالدةِ وومِ الْكَفَّارةِ لُزاحِين ا مِنلُوهاونا تكَم،   ـاتاهجات كإِلَيو
 :الْمذَاهِبِ فِي هذَا 

 :ترسِ  رمي ال-أ 

                                                 
  .٥٤٨،٥٤٩ / ١٠المغني  - ١٧٩
  .٢٤٣ / ٣حاشية الشلبي امش تبيين الحقائق  - ١٨٠



 ٥٧

يتفِق الْفُقَهاءُ علَى أَنه إِذَا كَانَ فِي تركِ الرميِ خطَر محقَّق علَـى             :مِن ناحِيةِ رميِ الترسِ   
 لِمِينسةِ الْماعمسِ    ،جرتغْمِ التبِر يمالر وزجي هفَإِن،     امرِ الْعرالض فْعيِ دملأَِنَّ فِي الر  بِالذَّب 
لأَِنه إِنْ  ،ويقْصد عِند الرميِ الْكُفَّار لاَ الترس     .وقَتل الأَْسِيرِ ضرر خاص   ،عن بيضةِ الإِْسلاَمِ  

ل لِلرامِـي   ونقَل ابن عابِدِين عنِ السرخسِي أَنَّ الْقَو      ،تعذَّر التميِيز فِعلاً فَقَد أَمكَن قَصدا     
الْكُفَّار دقَص همِينِهِ فِي أَنبِي،دمعِي الْعدول الَّذِي يقْتالْم لِيل وقَو سلَي١٨١.و 

               ـدعِن مهـيمر ـوزجي فَكَذَلِك لِمِينسلَى أَكْثَرِ الْمرِ عرقُوعِ الضفِ ووالَةِ خا فِي حأَم
 .وتسقُطُ حرمةُ الترسِ،نها حالَةُ ضرورةٍ أَيضالأَِ،جمهورِ الْفُقَهاءِ

  الِكِيالْم اوِيقُول الصيو:       اهِدِينجالْم مِن أَكْثَر بِهِم سرتتونَ الْملِمسكَانَ الْم لَوفِـي  .وو
    وزجةِ لاَ يافِعِيالش دهٍ عِنجو،  رجبِأَنَّ م لَّلُوهعو     ومصعالْم مالد بِيحفِ لاَ يوالْخ د،  ها أَنكَم

  ١٨٢.لاَ يجوز عِند الْمالِكِيةِ إِذَا كَانَ الْخوف علَى بعضِ الْغازِين فَقَطْ
          لِمِينسةِ الْماعملَى جفِيهِ ع طَرارِ الَّذِي لاَ خالَةِ الْحِصا فِي حأَمـ  ،و  در علَـى   لَكِن لاَ يقْ

وجمهورِ ،والشـافِعِيةِ ،فَجمهـور الْفُقَهـاءِ مِـن الْمالِكِيةِ      ،الْحربِيين إِلاَّ بِرمـيِ الترسِ    
لأَِنَّ الإِْقْـدام علَـى قَتـل الْمسـلِمِ       ،والْحسنِ بنِ زِيادٍ مِن الْحنفِيةِ علَى الْمنعِ      ،الْحنابِلَةِ

امرح،    ـائِزل الْكَافِرِ جقَت كرتـةِ             .وفَعنى لِمـارـل الأُْسقْتـامِ أَلاَّ يى أَنَّ لِلإِْمـرأَلاَ ي
لِمِينسهِ       ،الْمجذَا الْوه لَى مِنلِمِ أَوسانِبِ الْماةُ جاعرـلِمِ     ،فَكَانَ مسل الْمةَ قَتدفْسلأَِنَّ مو

 .افِرِفَوق مصلَحةِ قَتل الْكَ
وعلَّل الْحنفِيةُ ذَلِك بِأَنَّ    ،والْقَاضِي مِن الْحنابِلَةِ إِلَى جوازِ رميِهِم     ،وذَهب جمهور الْحنفِيةِ  

    امرِ الْعرالض فْعيِ دملِمٍ     ،فِي الرسم نع نلُو حِصخا يقَلَّم هأَنالْ   ،و الْقَاضِي مِن ربتاعابِلَةِ ونح
  ١٨٣.أَنَّ ذَلِك مِن قَبِيل الضرورةِ

                                                 
وحاشية الدسوقي  ،٦٢٣ / ٣وحاشية ابن عابدين    ،١٠٠،١٠١ / ٧والبدائع  ،٢٨٧ / ٤فتح القدير والعناية     - ١٨١
وحاشية ،١٧٢ / ١ومنهج الطلاب وشرحه فتح الوهاب      ،٣٥٧ / ١والشرح الصغير وبلغة السالك عليه      ،١٧٨ / ٢

 ١٠والمغني  ،١٦٣ / ٤والأم  ،لبي الطبعة الأولى لمصطفى الح    ٤٢والأحكام السلطانية للماوردي ص     ،١٢٤ / ٥الجمل  
  .١٢٩ / ٤والإنصاف ،٥٠٥/ 

 . ط مصطفى الحلبي ٣٥٧ / ١والشرح الصغير وبلغة السالك ، هـ١٣١٧ ط ١٩٠ / ٢الوجيز  - ١٨٢
 .المراجع السابقة  - ١٨٣



 ٥٨

 : الْكَفَّارةُ والديةُ-ب 
فَـإِنَّ  ،ومِن ناحِيةِ الْكَفَّارةِ والديةِ عِند إِصابةِ أَحدِ أَسرى الْمسلِمِين نتِيجةَ رمـيِ الترسِ            

لأَِنَّ الْجِهـاد   ،كَفَّـارةٌ  بوه مِنهم لاَ يجِب فِيهِ دِيةٌ ولاَ      جمهور الْحنفِيةِ علَى أَنَّ ما أَصا     
ضوضِ   ،فَرنُ بِالْفُرقْرلاَ ت اتامرالْغالَةَ     ،وحبِهِ لاَ م ورأْمم ضـاتِ   ،لأَِنَّ الْفَرامرالْغ ببسو

   هنع هِينم ضحانٌ مودافَاةٌ ،عنا ممهنيبو،ضِ     فَوةِ الْفَرإِقَام مِن عنمانِ يمالض وبج، مهلأَِن
لَـا  «:�روِي عنِ النبِي    وهذَا لاَ يتعارض مع ما      ،يمتنِعونَ مِنه خوفًا مِن لُزومِ الضمانِ     

جفْرلامِ مفِي الإِس كرت١٨٤»ي.- ردهم أَي –  
أَيما قَتِيلٍ وجِد   «:وقَالَ علِي :قَالَ،حبس الْإِمامِ بعد إِقَامةِ الْحد ظُلْم     :الَقَ،وعن أَبِي جعفَرٍ  
وأَيما قَتِيلٍ وجِد بـين     ،فِي الْإِسلَامِ ،لِكَيلَا يبطُلَ دم  ،فَدِيته مِن بيتِ الْمالِ   ،بِفَلَاةٍ مِن الْأَرضِ  

  ١٨٥»- يعنِي أَقْربهما -لَى أَسفِّهِما فَهو ع،قَريتينِ
كَما أَنَّ النهي فِي    ،فَتخص صورةُ النزاعِ  ،لأَِنَّ النهي عام خص مِنه الْبغاةُ وقُطَّاع الطَّرِيقِ       

  ١٨٦.وما نحن فِيهِ لَيس بِدارِ الإِْسلاَمِ،الْحدِيثِ خاص بِدارِ الإِْسلاَمِ
وعِند الْحسنِ بنِ زِيادٍ مِن الْحنفِيةِ وجمهورِ الْحنابِلَةِ والشافِعِيةِ تلْـزم الْكَفَّـارةُ قَـولاً              

 :وفِي وجوبِ الديةِ رِوايتانِ ،واحِدا
وما كَانَ لِمؤمِنٍ أَنْ    {:قَوله تعالَى فَيدخل فِي عمومِ    ،لأَِنه قَتل مؤمِنا خطَأً   ،تجِب:إِحداهما

يقْتلَ مؤمِنا إِلَّا خطَأً ومن قَتلَ مؤمِنا خطَأً فَتحرِير رقَبةٍ مؤمِنةٍ ودِيةٌ مسلَّمةٌ إِلَى أَهلِهِ إِلَّـا                 
         مِنؤم وهو لَكُم ودمٍ عقَو قُوا فَإِنْ كَانَ مِندصأَنْ ي        إِنْ كَانَ مِـنةٍ ومِنؤةٍ مقَبر رِيرحفَت 

                                                 
/ ٣٠(وتاج العـروس    ) ٣٥٤: ص(والمغرب في ترتيب المعرب     ) ٤٢٣/ ٣(النهاية في غريب الحديث والأثر       - ١٨٤
 بلا سند) ٢١٠/ ١٠(وشرح السنة للبغوي ) ٣٤٤/ ٢(لسان العرب و) ٢٤

هو الْقَتِيلُ يوجد بِأَرضٍ فَـلاةٍ يـودى مِـن بيـتِ     : فَقَالَ محمد بن الْحسنِ  ،أَما بِالْجِيمِ ،والْحاءِ،يروِي هذَا بِالْجِيمِ  
لأَنه ،فَإِذَا جنى جِنايةً كَانت علَى بيتِ الْمالِ،ولا يوالِي أَحدا، هو أَنْ يسلِم الرجلُ:قَالَ أَبو عبيدةَ.ولا يبطُلُ دمه،الْمالِ

  اقِلَةَ لَهلَا ع،  ابِيرالأَع نقَالَ ابو :جفْرالْم :   ةَ لَهشِيراءِ ،الَّذِي لَا عا بِالْحأَمو،    الـد الَّذِي أَثْقَلَه وفَهنقَالُ،يي : ـهحأَفْر،أَي :
ى،أَثْقَلَهوريو :»وحفْدالِ» مذَا،بِالده اهنعمقَالُ،وي :نيالد هحفَد،أَي :أَثْقَلَه. 
 مرسل ) ١٨٢٦٩) (٣٥/ ١٠(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ١٨٥
  .٢٨٧ / ٤الفتح والعناية  - ١٨٦



 ٥٩

               امفَصِي جِدي لَم نةٍ فَممِنؤةٍ مقَبر رِيرحتلِهِ وةٌ إِلَى أَهلَّمسةٌ مفَدِي مِيثَاق مهنيبو كُمنيمٍ بقَو
ع كَانَ اللَّهاللَّهِ و ةً مِنبونِ تيابِعتتنِ ميرها شكِيما ح٩٢:النساء[} لِيم[. 

وإِنْ { فَيدخل فِي عمومِ قَوله تعالَى      ،لأَِنه قَتل فِي دارِ الْحربِ بِرميٍ مباحٍ      ،لاَ دِيةَ :الثَّانِيةُ
 وعـدم   ١٨٧.يـةً يذْكُر دِ  ولَم} كَانَ مِن قَومٍ عدو لَكُم وهو مؤمِن فَتحرِير رقَبةٍ مؤمِنةٍ           

 ١٨٨.وجوبِ الديةِ هو الصحِيح عِند الْحنابِلَةِ
  افِعِيل الشمقُول الْجيالْقَاتِل    :و لِمةُ إِنْ عتِ الْكَفَّاربجا  ،وومصعل مقَت هةُ ،لأَِنيكَذَا الدلاَ ،و

اصالْقِص،     تجيِ لاَ يموِيزِ الرجت عم هانِلأَِنبِـأَنْ        ١٨٩.مِع ذَلِك قْيِيداجِ تتحةِ الْمايفِي نِهو 
 ١٩٠.وأَنْ يكُونَ فِي الإِْمكَانِ توقِّيهِ،يعلَم بِهِ

علِمـه  ،إِنْ قَصده بِعينِهِ لَزِمـه الديةُ     :وينقُل الْبابرتِي مِن الْحنفِيةِ عن أَبِي إِسحاق أَنه قَال        
م   هلَمعي لَم ا أَولِمذْكُورِ ،سدِيثِ الْملِلْح.           ـفـى إِلَـى الصمل رنِهِ بيبِع هقْصِدي إِنْ لَمو

 .فَأُصِيب فَلاَ دِيةَ علَيهِ
       امرلِمِ حسل الْملَى قَتع امل أَنَّ الإِْقْدلِيل الأَْوعالتو،   ائِزل الْكَافِرِ جقَت كرتامِ أَنْ   ،ولأَِنَّ لِلإِْم

   لِمِينسةِ الْمفَعنى لِمارل الأُْسقْتلَى     ،يلِمِ أَوسل الْممِ قَتدلِع كُهرـل    ،فَكَانَ تةَ قَتدفْسلأَِنَّ مو
  ١٩١.الْمسلِمِ فَوق مصلَحةِ قَتل الْكَافِرِ

إِلاَّ ما قَالَه الدسوقِي عِند تعلِيقِـهِ علَـى قَـول           ولَم نقِف لِلْمالِكِيةِ علَى شيءٍ فِي هذَا        
وإِنْ تترسـوا بِـأَموال الْمسـلِمِين فَيقَـاتلُونَ ولاَ          :فَقَال،وإِنْ تترسوا بِمسـلِمٍ   :خلِيلٍ

 يرمى مِن السفِينةِ لِلنجاةِ مِن      قِياسا علَى ما  ،وينبغِي ضمانُ قِيمتِهِ علَى من رماهم     .يتركُونَ
 ١٩٢.بِجامِعِ أَنَّ كُلا إِتلاَف مالٍ لِلنجاةِ،الْغرقِ

لِمِينسى الْمرلَى أَسةِ ععِيركَامِ الشضِ الأَْحعطْبِيقِ بى تدم 

                                                 
  .٥٠٥ / ١٠المغني  - ١٨٧
  .١٢٩ / ٤الإنصاف  - ١٨٨
  .١٩١ / ٤حاشية الجمل  - ١٨٩
  .٦٢ / ٨ اية المحتاج  - ١٩٠
  .٢٨٧ / ٤ العناية على الفتح  - ١٩١
  .١٧٨ / ٢حاشية الدسوقي - ١٩٢



 ٦٠

 :حق الأَْسِيرِ فِي الْغنِيمةِ 
  ل إِحقَب أُسِر نم حِقتسرِيل الأَْسقَب ا غُنِمةَ فِيمنِيمازِ الْغر،   مِـن فَلَـتأَوِ ان هاتيح لِمإِذَا ع

لِتقَـررِ حقِّـهِ    ،وبِالأَْسرِ لَم يخـرج مِـن أَنْ يكُـونَ أَهلاً         ،لأَِنَّ حقَّه ثَابِت فِيها   .الأَْسرِ
لأَِنَّ الْمأْسور فِي يدِ أَهل الْحربِ      ، الْمسلِمونَ بعد أَسرِهِ   ولاَ شيءَ لَه فِيما غَنِمه    .بِالإِْحرازِ

ولاَ فِي إِحرازِهِ   ،فَهو لَم يشارِكْهم فِي إِصابةِ هذَا     ،لاَ يكُونُ مع الْجيشِ حقِيقَةً ولاَ حكْما      
ولَم يوقَف لَـه    ،ي يدِ الْحربِيين قُسِمتِ الْغنائِم    وإِذَا لَم يعرف مصِير هذَا الأَْسِيرِ فِ      .بِالدارِ

لأَِنَّ حق الَّـذِين    ،وإِنْ قُسِمتِ الْغنائِم ثُم جاءَ بعد ذَلِك حيا لَم يكُن لَه شيءٌ           .مِنها شيءٌ 
       ـممِلْكُه تثَبةِ ومبِالْقِس أَكَّدت قَد مهنيب ـا  قُسِمفِيه ،       ـقطَـال الْحتِهِ إِبورـرض مِنو

وفِي ،والْمذْهب عِند الْحنابِلَةِ أَنه إِذَا هرب فَأَدرك الْحرب قَبل تقَضيها أُسهِم لَه          .الضعِيفِ
ءَ لَهيلٍ لاَ شقَو.ءَ لَهيةِ فَلاَ شنِيمازِ الْغرإِح دعاءَ بإِنْ ج١٩٣.و  

وكَانَ قَد تخلَّف فِي دارِ الْحربِ      ،ومن أُسِر بعد إِخراجِ الْغنائِمِ مِن دارِ الْحربِ أَو بيعِها         
  لِمِينسضِ الْمعةِ باجلِح،     ذَهأْخجِيءَ فَيى يتح هصِيبن وقَفي هكُـونَ     ،فَإِنفَي هتوم رظْهي أَو

 ١٩٤.لأَِنَّ حقَّه قَد تأَكَّد فِي الْمال الْمصابِ بِالإِْحرازِ،تِهِلِورثَ
إِما :أَنَّ الْغنِيمةَ إِنما تجِب عِند الْجمهورِ لِلْمجاهِدينِ بِأَحدِ شرطَينِ        :وفِي بِدايةِ الْمجتهِدِ  

  ١٩٥. يكُونَ رِدءًا لِمن حضر الْقِتالوإِما أَنْ،مِمن حضر الْقِتال أَنْ يكُونَ
 :حق الأَْسِيرِ فِي الإِْرثِ وتصرفَاته الْمالِيةُ

لأَِنَّ الْكُفَّار  ،أَسِير الْمسلِمِين الَّذِي مع الْعدو يرِثُ إِذَا علِمت حياته فِي قَول عامةِ الْفُقَهاءِ            
 وكَذَلِك لاَ تسـقُطُ     ١٩٦.فَيرِثُ كَغيرِهِ ،فَهو باقٍ علَى حريتِهِ   ،حرار بِالْقَهرِ نَ الأَْ كولاَ يملِ 

                                                 
  .١٦٥ / ٤والإنصاف ،٩١٣،٩١٤ / ٣ السير الكبير وشرحه  - ١٩٣
  .٩١٣،٩١٤ / ٣ شرح السير الكبير  - ١٩٤
  .٤٠٥ / ١بداية اتهد  - ١٩٥
وكشاف القناع عن متن الإقنـاع    ) ٣٤٦/ ٦(والمغني لابن قدامة    ) ٢٢٢/ ٧(بير على متن المقنع      الشرح الك   - ١٩٦

 )٦٧٠/ ٤(ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ) ٤٩٤/ ٤(



 ٦١

 هنكَاةُ عافِذٌ    ،الزالِهِ نفِي م فَهرصلأَِنَّ ت،     ةِ لَهبسارِ بِالنتِلاَفِ الدلاِخ لاَ أَثَرحٍ  .ويـرش نع، هأَن
 . ١٩٧»سِير فِي أَيدِي الْعدويورثُ الْأَ«:قَالَ

 بِيعنِ الشا ،وعحيرقُولُ    ،أَنَّ شكَانَ يو ثُ الْأَسِيرورصِـيبِهِ      «:كَانَ يكُونُ إِلَى نا يم جوأَح
       وددِي الْعا فِي أَياثِ إِذَا كَانَ أَسِيرالْمِير مِن،  وهفَادا أَنْ يزِلُ،فَإِمعا أَنْ يإِمجِـيءَ  وى يتح وه

 ١٩٨»مِنه ما جاءَ
 بِيعنِ الشقَالَ      ،وع وددِي الْعلِمِ فِي أَيسلَـى       «:فِي الْأَسِيرِ الْما كَـانَ عثُ مرويرِثُ وي

 ١٩٩»دِينِهِ
 وأَوصى بِثُلُثِـهِ  أَو نحلَ نحلاً،وعنِ الْحسنِ ؛ فِي الأَسِيرِ فِي أَيدِي الْعدو إِنْ أَعطَى عطِيةً 

ائِزج و٢٠٠.فَه 
     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نوع،  بِينِ النثَتِهِ«: قَالَ�عرالًا فَلِوم كرت نـا  ،مكَل كرت نمو

 ٢٠١»فَإِلَينا
 ورِ أَنَّ الأَْسِيرهمل الْجقَو ديؤومِهِ يمدِيثُ بِعذَا الْحفَه لَه وقَفاثٌ يمِير لَه بجإِذَا و. 

 .٢٠٢.لاَ يرِثُ الأَسِير فِي أَيدِي الْعدو:قَالَ،وعن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ
 ٢٠٣.أَنه كَانَ لاَ يورثُ الأَسِير،وعن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ
 ٢٠٤.يرِثُ:قَالَ،وعن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ

مع أَنَّ مكَانه معلُوم وهـو دار       ،ولاَ يدرى أَحي هو أَم ميت     ،م الَّذِي أَسره الْعدو   والْمسلِ
ولاَ تزوج  ،لاَ يورثَ عنه مالُه    حتى،فَيعتبر حيا فِي حق نفْسِهِ    ،لَه حكْم فِي الْحال   ،الْحربِ

                                                 
 صحيح ) ١٩٢٠٢)(٣٠٨/ ١٠( مصنف عبد الرزاق الصنعاني - ١٩٧
 صحيح ) ٢٨٣١)(٣٤٤/ ٢(سنن سعيد بن منصور  - ١٩٨
 صحيح) ٢٨٣٠)(٣٤٤/ ٢ ( سنن سعيد بن منصور- ١٩٩
 صحيح) ٣٣٥٠٠)(٤٦١/ ١٧(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٠٠
  )٢٣٩٨) (١١٨/ ٣(صحيح البخاري  - ٢٠١
 ]يرجع أمره والقيام به) فإلينا. (عيالا لا نفقة لهم أو دينا لا وفاء له) كلا(ش  [

 صحيح) ٣٣٥٠٧)(٤٦٣/ ١٧(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٠٢
 صحيح) ٣٣٥٠٨)(٤٦٣/ ١٧(دار القبلة -بن أبي شيبة  مصنف ا- ٢٠٣
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هاؤنِس،تيمدٍ        وأَح رِثَ مِنى لاَ يترِهِ حغَي قـآل    .ا فِي حفِي الْم كْمح لَهو،   كْـمالْح وهو
 .٢٠٥فَهو فِي حكْمِ الْمفْقُودِ ،بِموتِهِ بِمضِي مدةٍ معينةٍ

 فِي حـال الصـحةِ مِـن    ويسرِي علَى الأَْسِيرِ فِي تصرفَاتِهِ الْمالِيةِ ما يسرِي علَى غَيرِهِ  
 .ما دام صحِيحا غَير مكْرهٍ،فَبيعه وهِبته وصدقَته وغَير ذَلِك جائِز،أَحكَامٍ

أَو نحلَ نحلاً وأَوصى بِثُلُثِهِ     ،  عنِ الْحسنِ ؛ فِي الأَسِيرِ فِي أَيدِي الْعدو إِنْ أَعطَى عطِيةً          
وفَهائِز٢٠٦.. ج 

ما لَم يتغير عن    ،وما صنع فِي مالِهِ   ،وعتاقَه،أَجِز وصِيةَ الأَسِيرِ  «:وقَالَ عمر بن عبدِ العزِيزِ    
  ٢٠٧»فَإِنما هو مالُه يصنع فِيهِ ما يشاءُ،دِينِهِ

أَجِز «:أَنَّ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ كَتب أَنْ      :لْجزِيرةِوغَيرِهِ مِن أَهلِ ا   ،وعن إِسحاق بنِ راشِدٍ   
  ٢٠٨»وصِيةَ الْأَسِيرِ

أُجِيز لَه وصِيته ما دام علَى دِينِهِ لَـم         «:فِي الْأَسِيرِ يوصِي قَالَ   ،وعن عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ    
 ٢٠٩»يتغير عن دِينِهِ
فَإِنه يأْخذُ حكْم الْمرِيضِ مرض     ،الأَْسِير فِي يدِ مشرِكِين عرِفُوا بِقَتل أَسراهم      أَما إِنْ كَانَ    

ولَيس يخلُو الْمرةَ فِي حالٍ أَبدا مِن رجاءِ الْحيـاةِ          ،لأَِنَّ الأَْغْلَب مِنهم أَنْ يقْتلُوا    ،الْموتِ
فَعطِيتـه عطِيـةَ    ،إِذَا كَانَ الأَْغْلَب عِنده وعِند غَيرِهِ الْخوف علَيهِ       لَكِن  ،وخوفِ الْموتِ 

  ٢١٠.وإِذَا كَانَ الأَْغْلَب الأَْمانَ كَانت عطِيته عطِيةَ الصحِيحِ،مرِيضٍ
 :جِنايةُ الأَْسِيرِ وما يجِب فِيها 

إِلَى أَنه إِذَا صدر مِـن      ،وهو قَولٌ عِند الْمالِكِيةِ   ،الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ :ءِيتجِه جمهور الْفُقَها  
لأَِنه ،الأَْسِيرِ حال الأَْسرِ ما يوجِب حدا أَو قِصاصا وجب علَيهِ ما يجِب فِي دارِ الإِْسلاَمِ              

                                                 
 )مفْقُود ( اُنظُر مصطَلَح  . ١٤٦ / ٧والشرح الكبير مطبوع مع المغني ، ط أولى١٣٦ / ٥ البحر الرائق - ٢٠٥
 صحيح) ٣٣٥٠٠)(٤٦١/ ١٧(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٠٦
 معلقا بصيغة الجزم) ١٥٦/ ٨(صحيح البخاري  - ٢٠٧
 صحيح ) ١٠١٥٠)(١٠٧/ ٦(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٢٠٨
 صحيح ) ٣١٣٣)(١٩٩١/ ٤(سنن الدارمي  - ٢٠٩
 ) .مرض الْموتِ ( وتفْصِيل ذَلِك فِي مصطَلَحِ  . ١٣٣ / ٧والبدائع ، الطبعة الأولى٣٦ / ٤الأم  - ٢١٠
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فَلَو قَتل بعضهم   .فَلَم تختلِف فِيما يجِب مِن الْعقُوبةِ     ،حرِيمِ الْفِعل ت لاَ تختلِف الدارانِ فِي   
فَإِنَّ الْحد يقَام علَيهِم إِذَا صـاروا       ،أَو شرِب أَحدهم خمرا   ،أَو قَذَف بعضهم بعضا   ،بعضا

لِمِينسإِلَى بِلاَدِ الْم، عنملاَ تاللَّهِو كْمح ارالد. 
 طَّابقُول الْحيى    :ونز هأَن الأَْسِير إِذَا أَقَر،    جِعري لَمارِهِ ولَى إِقْرع امدـهِ   ،ولَيع هِدش قَال ،أَو

 .علَيهِ الْحد:ابن الْقَاسِمِ وأَصبغُ
فَعلَيـهِ الديـةُ    ،والأَْسِـير لاَ يعلَم   ،كَـانَ أَسلَم  وقَد  ،وإِذَا قَتل الأَْسِير أَحدا مِنهم خطَأً     

وهو لاَ يعلَمـه مسـلِما فَعلَيـهِ الديـةُ          ،وإِذَا قَتلَه عمدا  .وقِيل الْكَفَّارةُ فَقَطْ  .والْكَفَّارةُ
وإِذَا جنى الأَْسِير علَى أَسِـيرٍ      .هِ قُتِل بِهِ  وإِنْ كَانَ قَتلَه عمدا وهو يعلَم بِإِسلاَمِ      .والْكَفَّارةُ

 ٢١١.مِثْلِهِ فَكَغيرِهِما 
 بِعـدمِ  - فِي جرِيمةِ الزنـى  -قَالَه عبد الْملِكِ   ، وهو قَولٌ عِند الْمالِكِيةِ    -وقَال الْحنفِيةُ   

فَـأُتِي  ،كُنا مع بسرِ بنِ أَرطَاةَ فِـي الْبحرِ       :قَالَ،ي أُميةَ عن جنادةَ بنِ أَبِ   ف،إِقَامةِ الْحد علَيهِ  
  قَالُ لَهارِقٍ يبِس:ردةً  ،مِصتِيخب قرس ولَ اللَّهِ    :فَقَالَ،قَدسر تمِعقُولُ �سي :»   قْطَـعلَا ت

 ٢١٢»ولَولَا ذَلِك لَقَطَعته،الْأَيدِي فِي السفَرِ
لَا تقَام الْحدود فِي دارِ الْحـربِ مخافَـةَ أَنْ          " :دِ بنِ ثَابِتٍ رضِي االلهُ عنه قَالَ      عن زي و 

    ودا بِالْعلُهأَه قلْحفِي ،٢١٣"يوتسامِ الْمعِدهِ   ،لاِنلَيع جِبي إِذَا لَملاَ      و بـبالس راشب حِين
   ذَلِك دعهِ بلَيع جِبقَ،يـل              :الُواوـكَرِ أَهسعا فِـي مكَانَ أَسِـيرى ونز نلَى مع دلاَ ح

لَو قَتل أَحد الأَْسِيرينِ الْمسلِمينِ     : وقَالُوا ٢١٤.لأَِنَّ يد إِمامِ أَهل الْعدل لاَ تصِل إِلَيهِم       ،الْبغيِ
لأَِنه بِالأَْسـرِ صـار تبعـا       ،ا عِند أَبِي حنِيفَةَ   وهذَ،الآْخر فَلاَ شيءَ علَيهِ سِوى الْكَفَّارةِ     

ملَه،   دِيهِما فِي أَيورقْهتِهِ مورريلِص،     فَرِهِما بِسافِرسمو تِهِما بِإِقَامقِيمم صِيرذَا يلِهو. صخو
وقَـال الصـاحِبانِ    .بقِي علَيهِ عِقَاب الآْخِرةِ   و،لأَِنه لاَ كَفَّارةَ فِي الْعمدِ    ،الْخطَأُ بِالْكَفَّارةِ 

                                                 
  .٣٥٤ / ٣ومواهب الجليل ،٥٣٧ / ١٠والمغني ،١٦٢،١٩٩ / ٤والأم  . ٢٤١ / ٢المهذب  - ٢١١
 صحيح ) ٤٤٠٨) (١٤٢/ ٤(سنن أبي داود  - ٢١٢
 فيه ضعف ) ١٨٢٢٥)(١٧٨/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ٢١٣
  .٣٥٤ / ٣ومواهب الجليل ،٩٩،١٠٠ / ١٠ المبسوط  - ٢١٤
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لأَِنَّ الْعِصمةَ لاَ تبطُل بِعـارِضِ الأَْسـرِ وامتِنـاعِ          ،بِلُزومِ الديةِ أَيضا فِي الْخطَأِ والْعمدِ     
  ٢١٥. الإِْسلاَمِوتجِب الديةُ فِي مالِهِ الَّذِي فِي دارِ،الْقِصاصِ لِعدمِ الْمنفَعةِ

 :أَنكِحةُ الأَْسرى 
وهذَا قَول  ،ظَاهِر كَلاَمِ الإِْمامِ أَحمد بنِ حنبلٍ أَنَّ الأَْسِير لاَ يحِل لَه التزوج ما دام أَسِيرا              

رِيهالز،      رِكِينشضِ الْمفِي أَر جوزتأَنْ ي نسالْح كَرِهكَـانَ   لأَِنَّ الأَْ ،و لَدو لَه لِدإِذَا و سِير
 مقِيقًا لَهر،      مهمِن هرغَي هأَترطَأَ امأَنْ ي نأْملاَ يو،       هأَترام هعم ترِيتأَسِيرٍ اُش نع دمئِل أَحسو

ولَعلَّها تعلَق  :قُلْت لَه :لأَْثْرمقَال ا ،كَيف يطَؤها ؟ فَلَعل غَيره مِنهم يطَؤها      :أَيطَؤها ؟ فَقَال  
مهعكُونُ ملَدٍ فَيا:قَال،بِوضذَا أَيه٢١٦.و 

 اقوقُول الْميو:           ـهتجوز ـدتعا فَلْتهكَر ا أَمعى أَطَوردفَلاَ ي هرصنت لَمعي الأَْسِير، وقَفيو
الُهكْمِ ا   ،مفِيهِ بِح كَمحيودترـائِهِ        ،لْملِمِ فِـي نِسسال الْمةٍ كَانَ بِحنيبِب هاهإِكْر تإِنْ ثَبو

  ٢١٧.ومالِهِ
 :إِكْراه الأَْسِيرِ والاِستِعانةُ بِهِ

ولاَ يحرم  ، امرأَته لاَ تبِين مِنه  ،وقَلْبه مطْمئِن بِالإِْيمانِ  ،الأَْسِير إِنْ أَكْرهه الْكُفَّار علَى الْكُفْرِ     
  لِمِينسالْم مِن اثُهمِير،  همِن ماثَهونَ مِيرمرحلاَ يو،  زِيـرِ أَومِ الْخِنلَى أَكْل لَحع ا أُكْرِهإِذَا مو

 يقْتـل    ولَو أَكْرهوه علَى أَنْ    ٢١٨.دخول الْكَنِيسةِ فَفَعل وسِعه ذَلِك لِقَاعِدةِ الضروراتِ      
    ذَلِك لَه كُني ا لَملِمسإِلَـى              ،م ودا الْعهفُذُ مِننةٍ يرلَى ثُغل عدفِي أَنْ ي لَه صخرا لاَ يكَم

اعِـي  وأَجاز ذَلِك الأَْوز  ،ولاَ الاِشتِراكِ مع الْعدو فِي الْقِتال عِند كَثِيرٍ مِن الْعلَماءِ         ،مقَاتلَتِنا
هرغَيالْقَاسِمِ،و نابو الِكم هعنم٢١٩.و 

 هأْمِينتالأَْسِيرِ و انُ مِنالأَْم: 

                                                 
  .١٣١،١٣٣ / ٧دائع والب،٣٥٠،٣٥١ / ٤والفتح ،١٠٨ / ٥ البحر الرائق  - ٢١٥
  .٥١١ / ١٠المغني  - ٢١٦
 ) .ورِدة ) ( إِكْراه ( وتفْصِيل ذَلِك فِي موضِعِ  .٢٨٥ / ٦التاج والإكليل مطبوع امش مواهب الجيل  - ٢١٧
  .٦٩٨ / ٤الأم  - ٢١٨
 ) .إِكْراه ( طَلَح وتفْصِيل ذَلِك موضِعه مص .٣٨٩ / ٣التاج والإكليل مطبوع امش مواهب الجليل  - ٢١٩
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لأَِنَّ الأَْمانَ لاَ يقَع مِنه بِصِـفَةِ النظَـرِ مِنـه           ،لاَ يصِح الأَْمانُ مِن الأَْسِيرِ عِند الْحنفِيةِ      ٧
لِمِينسفْسِهِ ،لِلْمل لِنب  مهمِن لَّصختى يتفْسِهِ، حلَى نع ائِفخ لأَِنَّ الأَْسِيرـا   ،وفِيم ـهإِلاَّ أَن

    مهأَمِنو وهإِنْ أَمِن هنيبو مهنيب،      فُونَ لَها يكَم ملَه فِيغِي أَنْ يبنفَي،      ئًا مِـنـيش رِقسلاَ يو
الِهِموأَم،  م رغَي هلأَِن  قمٍ فِي حهفْسِهِ تن،    ملَه فِيرِطَ أَنْ يش قَدنِ    ،وأْمـتسزِلَةِ الْمنكُونُ بِمفَي

 ارِهِمثُ   .فِي داللَّي ا قَالَهم وه٢٢٠و.  كُلٌّ مِن مافَقَهوابِلَةِ  :ونالْحةِ وافِعِيالشةِ والِكِيا  ،الْمإِذَا م
  وسبحم اكَانَ الأَْسِيردقَيم ا أَو،هكْرم هلأَِن،     كْـمح هآسِـر ـنأَم ـنةُ مافِعِيطَى الشأَعو

فَقَد نـص الشـافِعِيةُ     ، أَما إِذَا كَانَ مطْلَقًا وغَير مكْرهٍ      ٢٢١.إِنَّ أَمانه فَاسِد  :وقَالُوا،الْمكْرهِ
 يصِـح   -مطْلَق بِبِلاَدِ الْكُفَّارِ الْممنوع مِن الْخروجِ مِنها         وهو الْ  -علَى أَنَّ أَسِير الدارِ     

هانأَم. دِيراوقَال الْم:      رلاَ غَي ارِهِما بِدآمِن هنمؤكُونُ ما يمإِنانِ فِـي      ،وبِالأَْم حرصإِلاَّ أَنْ ي
 ٢٢٢.غَيرِها

فَطَلَبهم ،فَأَسـره الْعـدو   ، عـن عسـكَرِ الْمسلِمِين      وسئِل أَشهب عن رجـلٍ شـذَّ      
إِذَا كَـانَ   :فَقَـال ،فَأَعطَاهم الأَْمانَ ،أَعطِنا الأَْمانَ :فَقَال الْعدو لِلأَْسِيرِ الْمسلِمِ   ،الْمسلِمونَ

مهنفْسِهِ   ،أَملَى نع آمِن وهو، ائِزج إِنْ كَانَ ،فَذَلِكو مهنفْسِهِ   ، أَملَى نع ائِفخ وهو، سفَلَي
  ٢٢٣.وقَول الأَْسِيرِ فِي ذَلِك جائِز،ذَلِك بِجائِزٍ

  بِأَنه داخِلٌ فِي عمـومِ الْخبـرِ  ،ويعلِّل ابن قُدامةَ لِصِحةِ أَمانِ الأَْسِيرِ إِذَا عقَده غَير مكْرهٍ     
  ضِير لِيع نع  هنع قَالَ، اللَّه:     بِينِ النا عنبا كَتحِيفَةِ      �مذِهِ الصا فِي همآنَ وقَالَ ، إِلَّا القُر

  بِيائِرٍ إِلَى كَذَا      «:�النع نيا بم امرةُ حـهِ        ،المَدِينلَيدِثًا فَعحى مآو ثًا أَودثَ حدأَح نفَم
وذِمةُ المُسـلِمِين   ،لاَ يقْبلُ مِنه عـدلٌ ولاَ صـرف       ،كَةِ والناسِ أَجمعِين  لَعنةُ اللَّهِ والمَلاَئِ  

لاَ ،فَعلَيهِ لَعنةُ اللَّهِ والمَلاَئِكَةِ والناسِ أَجمعِين     ،فَمن أَخفَر مسلِما  ،يسعى بِها أَدناهم  ،واحِدةٌ

                                                 
ومواهب ،٨٨ / ٥والبحر الرائق   ،٣٠٠ / ٤والفتح  ،٢٤٧ / ٣وتبيين الحقائق   ،٢٨٦ / ١ شرح السير الكبير      - ٢٢٠

  .٤٣٣ / ١٠والمغني ،١٧٦ / ٢وفتح الوهاب ،٣٦١ / ٣الجليل 
  .١٩٥ / ٢الوجيز  - ٢٢١
  .١٣٢ / ٥وشرح البهجة ،٢٠٥ / ٥وحاشية الجمل ،١٧٦ / ٢ فتح الوهاب  - ٢٢٢
 )٥٦٠/ ٤(التاج والإكليل لمختصر خليل  - ٢٢٣
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    لاَ عو فرص هلُ مِنقْبلٌيالِيهِ     ،دورِ إِذْنِ ميا بِغمالَى قَوو نمالمَلاَئِكَـةِ      ،وةُ اللَّـهِ ونهِ لَعلَيفَع
عِينماسِ أَجالنلٌ،ودلاَ عو فرص هلُ مِنقْب٢٢٤»لاَ ي...ارتخم كَلَّفم لِمسم ها أَن٢٢٥.كَم 

 :وما ينتهِي بِهِ الأَْسر ،تِوالاِنفِلاَ،صلاَةُ الأَْسِيرِ فِي السفَرِ
                  كُّنِ مِـنمالـت ـدـرِ عِنالأَْس ارِ مِنلَى الْفِرع مزدِي الْكُفَّارِ إِنْ عفِي أَي لِمسالْم الأَْسِير

ذَلِك،           ةَ الَّتِي تدفِيهِ الْم قَامونَ الْمرِيدضِعٍ يووا بِهِ فِي مأَقَام كَانَ الْكُفَّارـةً  وإِقَام ربتلاَ ،عو
فَيكُونُ الْمعتبر فِي حقِّهِ    ،لأَِنه مقْهور فِي أَيدِيهِم   ،لَزِمه أَنْ يتِم الصلاَةَ   ،تقْصر بعدها الصلاَةُ  

فَوطَّن نفْسه  ،وهو مسافِر ،وإِنْ كَانَ الأَْسِير انفَلَت مِنهم    .لاَ نِيته ،نِيتهم فِي السفَرِ والإِْقَامةِ   
فَلاَ تكُونُ دار الْحربِ    ،لأَِنه محارِب لَهم  ،علَى إِقَامةِ شهرٍ فِي غَارٍ أَو غَيرِهِ قَصر الصلاَةَ        

  ٢٢٦.حتى ينتهِي إِلَى دارِ الإِْسلاَمِ،موضِع الإِْقَامةِ فِي حقِّهِ
 ني رالأَْسو   امالإِْم رقَرا يهِي بِمالٍ        ،تاءٍ بِمفِد أَو نم قَاقٍ أَوتِرلٍ أَوِ اسقَت طَرِيـقِ    ،مِن نع أَو

    هانيب قبا سلَى مى عرل الأَْسادبـامِ    ،تارِ الإِْمـل قَـرتِ الأَْسِيرِ قَبوبِم رهِي الأَْستنا يكَم
لَوِ انفَلَت أَسِير قَبل الإِْحـرازِ      :يقُول الْكَاسانِي ، قَد ينتهِي بِفِرارِ الأَْسِيرِ    وكَذَلِك فَإِنه ،فِيهِ

لأَِنَّ حق أَهـل دارِ     ،ولَم يعد فَيئًا  ،وينتهِي أَسره ،بِدارِ الإِْسلاَمِ والْتحق بِمنعتِهِم يعود حرا     
  ٢٢٧.ولَم يوجد،كَّد إِلاَّ بِالأَْخذِ حقِيقَةًالإِْسلاَمِ لاَ يتأَ

         إِنْ أَطَاقُوه ارالْفِر لِمِينسى الْمرلَى أَسع جِبي هاءُ بِأَنالْفُقَه حرصيو،     ـورظُه جـري لَمو
الْوجوب بِعدمِ الـتمكُّنِ مِـن      وقَيد بعضهم   ،لِلْخلُوصِ مِن قَهرِ الأَْسرِ   ،بِبقَائِهِم الإِْسلاَمِ

فَأُطْلِق بِشـرطِ أَنْ    ،وإِنْ أُسِر مسـلِم   :لَكِن جاءَ فِي مطَالِبِ أُولِي النهى     ،٢٢٨إِظْهارِ الدينِ 

                                                 
 ٤٣٣ / ١٠المغني  و)١٣٧٠ (- ٢٠) ١١٤٧/ ٢(صحيح مسلم  و )٣١٧٩) (١٠٢/ ٤(صحيح البخاري  - ٢٢٤
عدل . (نصر جانيا أو مبتدعا أو أجاره من خصمه       ) آوى محدثا . (منكرا وسوءا ) حدثا. (جبل معروف ) عائر(ش   [

يتولى ذمتهم أقلـهم    ) يسعى ا أدناهم  . (عهدهم) وذمة المسلمين . (عة ولا فدية  فريضة ولا نفل أو شفا    ) ولا صرف 
 ]اتخذهم أولياء) والى قوما. (عددا فإذا أعطى أحد المسلمين عهدا لم يكن لأحد نقضه

 ٤٣٣ / ١٠المغني - ٢٢٥
 ) .افِرِ صلاَةُ الْمس( وتفْصِيل ذَلِك موطِنه مصطَلَح  . ٢٤٨ / ١شرح السير الكبير  - ٢٢٦
  .٦٨٨ / ٣والتاج والإكليل ،٣٦٦ / ٣ومواهب الجليل ،١١٧ / ٧البدائع  - ٢٢٧
  .٢٠٩ / ٥وحاشية الجمل ،١٧٧ / ٢ فتح الوهاب  - ٢٢٨
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  عـن     يهرب ولَيس لَه أَنْ  ،ورضِي بِالشرطِ لَزِمه الْوفَاءُ   ،يقِيم فِي دارِ الْحربِ مدةً معينةً     
 .٢٢٩الْمؤمِنونَ عِند شروطِهِم:قَالَ،�بلَغنا أَنَّ النبِي :قَالَ،عطَاءٍ

 ٢٣٠.الْمسلِمونَ عِند شروطِهِم ما لَم يعص اللَّه:قَالَ،وعن شريحٍ
 ٢٣١» شروطِهِم فِيما أُحِلَّالْمسلِمونَ عِند«:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن رافِعِ بنِ خدِيجٍ

 ٢٣٢»الْمسلِمونَ عِند شروطِهِم فِيما وافَق الْحق«: قَالَ�عنِ النبِي ،وعن أَبِي هريرةَ
لاَّ الْمرأَةَ  إِ،إِنْ كَانَ قَادِرا علَى إِظْهارِ دِينِهِ     ،وإِنْ أُطْلِق بِشرطِ أَنْ يرجِع إِلَيهِم لَزِمه الْوفَاءُ        

وعجا الرحِل لَه٢٣٣.فَلاَ ي  
 أَنـه  -ولاَ يخـونهم  ، إِذَا ائْتمن الْعدو الأَْسِير طَائِعا علَى أَلاَّ يهرب-واختار ابن رشدٍ   

الِهِموفِي أَم مهونخلاَ يو برهي. 
ولَه أَنْ يهرب   ،يأْخذَ ما أَمكَنه مِن أَموالِهِم     فَلَه أَنْ ،و لَم يأْتمِنوه  أَ،وأَما إِنِ ائْتمنوه مكْرها   

فَإِنْ تبِعه واحِد مِنهم    ،٢٣٤إِنْ عاهدوه علَى أَلاَّ يهرب فَلْيوف بِالْعهدِ      :وقَال اللَّخمِي .بِنفْسِهِ
  ٢٣٥.وإِلاَّ فَندبا، فَلْيدفَعهم حتما إِنْ حاربوه وكَانوا مِثْلَيهِ فَأَقَلأَو أَكْثَر بعد خروجِهِ

  
������������� 

                                                 
 صحيح مرسل) ٢٢٤٥٤)(٣٢٦/ ١١(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٢٩
 صحيح مقطوع) ٢٢٤٥٦) (٣٢٧/ ١١(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٣٠
 صحيح لغيره ) ٤٤٠٤)(٢٧٥/ ٤(عجم الكبير للطبراني الم - ٢٣١
 صحيح لغيره ) ١٤٣٥١)(٢٣٨/ ١٠(معرفة السنن والآثار  - ٢٣٢
  .٢٠٩ / ٤والإنصاف ،٥٨٣ / ٢مطالب أولي النهى  - ٢٣٣
  .٦٢٨ / ٣والفروع ،١٧٩ / ٢وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،٣٨٣ / ٣ التاج والإكليل  - ٢٣٤
  .٥٨٥ / ٢ومطالب أولي النهى ،٢٧٥ / ٨والأم ،٧٨/  ٨ اية المحتاج  - ٢٣٥
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رِيفعلغة واصطلاحاًالت :  
ولاَ يخـرج   .ي مملُوكًا مستعبدا  كَونُ الآْدمِ :٢٣٧والرق،الإِْدخال فِي الرق  :الاِستِرقَاق لُغةً 

ذَلِك نع ال الْفِقْهِيمتِعالاِس. 
 :الأَْلْفَاظُ ذَات الصلَةِ 

 : الأَْسر والسبي-أ 
 وه رارِ :الأَْسبِالإِْس دالش،ارالإِْسبِهِ  :و دشا يذِ ذَا     ،ملَى الأَْخع رالأَْس طْلَقي قَدتِهِو. يبالسو

وا:هضأَي رالأَْس،ارِيالذَّراءِ وسذِ النلَى أَخيِ عبالس إِطْلاَق لِبغي لَكِنو. 
وقَد يتبعها اسـتِرقَاق أَو لاَ      .والأَْسر والسبي مرحلَةٌ متقَدمةٌ علَى الاِستِرقَاقِ فِي الْجملَةِ       

هعبتاي،ارِبحذُ الْمخؤي هِ،إِذْ قَدلَيع نمي ى،ثُمفْدي أَو،قرتسلاَ يل وقْتي ٢٣٨.أَو 
 :الْحكْم التكْلِيفِي لِلاِستِرقَاقِ 

      قرتستِلاَفِ الْمقَاقِ بِاختِرالاِس كْمح لِفتخحِ  ( يبِالْفَت(،   مِم فَإِنْ كَانَ الأَْسِير   ـوزجي ن
     قَاقُهتِراس جِببِ فَلاَ يرفِي الْح لُهقَت، وزجل يفِيهِ إِلَى   ،ب ظَركُونُ النيامِ وأَى فِي   ،الإِْمإِنْ ر

   لَهقَت لِمِينسةً لِلْملَحصلِهِ مقَت،        قَّهرـتاس ـلِمِينسةً لِلْملَحصقَاقِهِ متِرأَى فِي اسإِنْ را ،وكَم
ا   يضاءُ أَيالْفِدو نالْم وزج.              لَـفتبِ فَقَـدِ اخـرفِي الْح لُهقَت وزجلاَ ي نا إِنْ كَانَ مِمأَم

 :الْفُقَهاءُ فِيهِ علَى اتجاهينِ 
 يسترق بِنفْسِ الأَْسـرِ     إِنه:بل إِنهم قَالُوا  ،فَذَهب الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ إِلَى وجوبِ استِرقَاقِهِ     

.٢٣٩ 
                                                 

 )٢٩٧/ ٣( وزارة الأوقاف الكويتية - الموسوعة الفقهية الكويتية : انظر - ٢٣٦
 ) .رق : ( لسان العرب مادة - ٢٣٧
أو ، طبعة المنار الثالثـة    ٣٧٥ / ٨والمغني  ،)سبى  ( و  ) أسر  ( و  ) رق  : ( وتاج العروس مادة    ، لسان العرب   - ٢٣٨

 طبع دار   ٢٠٠ / ٢وحاشية الدسوقي   ، طبع المكتبة الإسلامية   ١٩٣ / ٤وأسنى المطالب   ،تبة الرياض الحديثة  طبعة مك 
 .الفكر 
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حيثُ يخير الإِْمـام بـين الاِسـتِرقَاقِ        ،وذَهب الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ إِلَى جوازِ استِرقَاقِهِ     
 كَما فَعل الرسول    - أَوِ الْمن علَيهِم  ،٢٤٠أَوِ الْمفَاداةِ بِهِم  ،كَجعلِهِم ذِمةً لِلْمسلِمِين  ،وغَيرِهِ
 . علَى ما يرى مِن الْمصلَحةِ فِي ذَلِك- فِي فَتحِ مكَّةَ �

 :حِكْمةُ تشرِيعِ الاِستِرقَاقِ 
الرق إِنما ثَبت فِي بنِـي      " :قَال محمد بن عبدِ الرحمنِ الْبخارِي شيخ صاحِبِ الْهِدايةِ        

فَإِنـه  ،وكُلُّهـم عبِيـده وأَرِقَّاؤه  ،ستِنكَافِهِم مِن عبودِيتِهِم لِلَّهِ تعالَى الَّذِي خلَقَهمآدم لاِ 
 مهنكَوو ملَقَهادِهِ        ،خلِعِب بِرِقِّهِم ماهزالَى جعلِلَّهِ ت تِهِمودِيبع نكَفُوا عنتا اسفَلَم، فَإِذَا أَع قَهت

أَنه لَوِ استنكَف   :فَعسى يرى هذِهِ الْمِنةَ   ،فَقَد أَعاده الْمعتِق إِلَى رِقِّهِ حقا لِلَّهِ تعالَى خالِصا        
ويفْتخِر ،بِالْوحدانِيـةِ  فَيقِر لِلَّـهِ تعـالَى    ،مِن عبودِيتِهِ لِلَّهِ تعالَى لاَبتلِي بِـرِق لِعبِيـدِهِ        

لَن يستنكِف الْمسِيح أَنْ يكُونَ عبدا لِلَّهِ ولَـا الْملَائِكَـةُ           {:قَال اللَّه تعالَى  ،٢٤١بِعبودِيتِهِ
 ]١٧٢:النساء[} الْمقَربونَ ومن يستنكِف عن عِبادتِهِ ويستكْبِر فَسيحشرهم إِلَيهِ جمِيعا

 : طَرِيق التخلُّصِ مِن الرق الَّذِي انتهجه الإِْسلاَم يتلَخص فِي أَمرينِ وكَانَ
وإِنكَارِ أَنْ يكُـونَ    ،حصرِ مصادِرِ الاِستِرقَاقِ بِمصدرينِ اثْنينِ لاَ ثَالِثَ لَهما       :الأَْمر الأَْول 

ردصا ممهررٍ غَيدصم قَاقِ أَيتِرا لِلاِسوعرشا م: 
الأَْسرى والسبي مِن حربٍ لِعدو كَافِرٍ إِذَا رأَى الإِْمـام أَنَّ مِـن الْمصـلَحةِ               :أَحدهما

مقَاقَهتِراس. 
 .سيدِها فَهو حرأَما لَو كَانَ مِن ،ما ولِد مِن أُم رقِيقَةٍ مِن غَيرِ سيدِها:وثَانِيهما

والْعِتقِ تقَربا  ،والنذُورِ،كَالْكَفَّاراتِ،فَتح أَبوابِ تحرِيرِ الرقِيقِ علَى مصارِيعِها     :الأَْمر الثَّانِي 
 ـ  ،والتدبِيرِ،والاِستِيلاَدِ،والْمكَاتبةِ،إِلَى اللَّهِ تعالَى   حقِ بِمِلْكِ الْمالْعِتـاءَةِ   ،ارِمِوقِ بِإِسالْعِتو

 .وغَيرِ ذَلِك،الْمعاملَةِ
 :من لَه حق الاِستِرقَاقِ 

                                                                                                                         
 ٢٧١ / ٣والكافي ،١٩٣ / ٤وأسنى المطالب ، طبع دار المعرفة١٤٤ / ٤الأم  - ٢٣٩
 ٣٥١ / ٣ومواهب الجليل ،٣٠٦ / ٤وفتح القدير ،٤٣٤٨ / ٩ بدائع الصنائع  - ٢٤٠
 . ط القدسي ٥٥سلام للبخاري شيخ صاحب الهداية ص  محاسن الإ - ٢٤١
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                 ـامالإِْم ـواءِ هأَوِ الْفِد نقَاقِ أَوِ الْمتِرالاِس قح لَى أَنَّ الَّذِي لَهاءِ عةُ الْفُقَهكَلِم فَقَتات
 لِمِينسلِلْم ظَمكْ،الأَْعةِ  بِحامتِهِ الْعمِ وِلاَي،  هنِيبي نم ـارِ فِـي      ،أَوالْخِي رهِ أَمعِل إِلَيج لِذَلِكو
 ٢٤٢.الاِستِرقَاقِ وعدمِهِ

 :أَسباب الاِستِرقَاقِ 
 : من يضرب علَيهِ الرق -أَولاً 

      اءِ إِلاَّ إِذَا تسلَى النع قالر برض وزجانِلاَ يصِفَت قرتسي نفِيم تفَّرـفَةُ الأُْولَـى   :والص
الْكُفْر،  برةُ الْحفَةُ الثَّانِيالصفْسِهِ   ،وا بِنارِبحاءٌ أَكَانَ موارِبٍ  ،سحا لِمابِعت فْصِيل  ،أَملَى التع
 :التالِي 

 .سلِمِين فِعلاً الأَْسرى مِن الَّذِين اشتركُوا فِي حربِ الْم-أ 
 .أَو مِن الْبغاةِ،أَو مِن الْمرتدين،أَو مِن الْمشرِكِين،وهؤلاَءِ إِما أَنْ يكُونوا مِن أَهل الْكِتابِ

مِـثْلَهم  والْمجوس يعاملُونَ   ،جاز استِرقَاقُهم بِالاِتفَاقِ  :فَإِنْ كَانوا مِن أَهل الْكِتابِ     ) ١( 
 .فِي هذَا

 )٢ (     رِكِينشالْم وا مِنا إِنْ كَانأَم:       رِهِمغَي مِن بِ أَورالْع وا مِنكُونا أَنْ يوا  ،فَإِمفَإِنْ كَان
 ـ ،وبعض الشافِعِيةِ ،والْمالِكِيةُ،مِن غَيرِ الْعربِ فَقَد قَال الْحنفِيةُ      يجـوز  :ةِوبعض الْحنابِلَ

مقَاقُهتِرةِ.اسافِعِيالش ضعقَال بابِلَةِ،ونالْح ضعبو:وزجلاَ ي. 
وبعض الْحنابِلَةِ إِلَى جوازِ    ،وبعض الشافِعِيةِ ،فَقَد ذَهب الْمالِكِيةُ  :أَما إِنْ كَانوا مِن الْعربِ    

قَاقِهِمتِراس. 
 .لاَ يجوز استِرقَاقُهم:فَقَالُوا،مالِكِيةُ مِن ذَلِك الْقُرشِيينواستثْنى الْ

بل لاَ يقْبل   ،وبعض الْحنابِلَةِ إِلَى أَنه لاَ يجوز استِرقَاقُهم      ،وبعض الشافِعِيةِ ،وذَهب الْحنفِيةُ 
  لاَمإِلاَّ الإِْس مهمِن، فَضفَإِنْ ر           بِيرالْع نيكْمِ بفِي الْح فْرِيقذَا التةُ هفِينلَّل الْحعقُتِلُوا ؛ و وه

                                                 
 / ٢وحاشـية الدسـوقي     ، طبـع المكتبـة الإسلامية     ١٩٣ / ٤وأسنى المطالـب    ،٣٧٢،٣٧٧ / ٨المغني   - ٢٤٢

 . طبع دار المعرفة ٤٤٧ / ٢وحاشية الطحطاوي على الدر المختار ،٢٠٥
 هذا إذا كان إذا يحكم بما أنزل االله تعالى  
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      بِيبِأَنَّ الن رِكِينشالْم رِهِ مِنغَيو�   رِهِمأَظْه نيأَ بشن ،  تِهِمل بِلُغزآنَ نالْقُرةُ فِي  ،وجِزعفَالْم
رأَظْه قِّهِمفَكَانَ،ح كُفْر مذِهِ -هالَةُ هالْحمِ- وجكُفْرِ الْع ٢٤٣. أَغْلَظَ مِن 

 )٣ (     يندترالْم وا مِنا إِنْ كَانأَمفَاقِ    :وبِالاِت مقَاقُهتِراس وزجلاَ ي هإِلاَّ    ،فَإِن مهل مِنقْبلاَ يو
لاَمالإِْس،قُتِلُوا لِغِلَظِ كُفْرِهِم وهفَض٢٤٤.فَإِنْ ر 

فَإِنـه لاَ يجـوز اسـتِرقَاقُهم بِالاِتفَـاقِ ؛ لأَِنهـم            :وأَما إِنْ كَانوا مِن الْبغـاةِ      ) ٤( 
 ٢٤٥.والإِْسلاَم يمنع ابتِداءَ الرق،مسلِمونَ

النساءِ والذَّرارِي  كَ، الأَْسرى مِن الَّذِين أُخِذُوا فِي الْحربِ مِمن لاَ يجوز قَتلُهم          -ب  
رِهِمغَيو: 

أَو مِـن الْـوثَنِيين     ،إِنْ كَانوا مِـن أَهـل الْكِتـابِ       ،وهؤلاَءِ يجوز استِرقَاقُهم بِالاِتفَاقِ   
رِكِينش٢٤٦الْم،      رِهِمغَي مِن بِ أَورالْع وا مِناءٌ أَكَانوس.  ةُ مِنالِكِيى الْمثْنتاسانَ   وبهالر ذَلِك 

وإِنمـا كَـانَ    ،٢٤٧إِنْ لَم يكُن لَهم رأْي فِي الْحـربِ       ،الْمنقَطِعِين عنِ الناسِ فِي الْجِبال    
 .الاِستِرقَاق لِهؤلاَءِ دونَ الْقَتل لِلتوسل إِلَى إِسلاَمِهِم؛لأَِنهم لَيسوا مِن أَهل الْحربِ

                                                 
 ـ ١٣١٦ طبع بولاق سنة   ٣٧١ / ٤لى الهداية    فتح القدير ع    - ٢٤٣  طبـع المطبعـة     ٨٩ / ٥والبحر الرائـق    ، هـ

 ـ١٣٢٧ طبع المطبعة العثمانية سنة      ٥٩ / ١ومجمع الأر   ،العلمية  طبـع مطبعـة     ٤٣٤٨ / ٩وبدائع الصـنائع    ، ه
 ـ١٢٥٤ طبع بولاق سنة     ٤٤٧ / ٢وحاشية الطحطاوي على الدر     ،الإمام  طبع  ٢٢٩ / ٣وحاشية ابن عابدين    ، ه

 طبع دار إحيـاء التـراث       ١٩٧ / ٥وحاشية الجمل   ، طبع المكتبة الإسلامية   ١٩٣ / ٤وأسنى المطالب   ،بولاق الأولى 
 / ٣ومواهب الجليل ، طبع دار الفكر١٨٤ / ٢وحاشية الدسوقي  ، طبع مطبعة السعادة بمصر    ٢٤ / ٢والمدونة  ،العربي
 ١٢٥ و٣١نية لأبي يعلى ص والأحكام السلطا،٣٧٦و،٣٧٢ / ٨والمغني لابن قدامة ،٣٥٨

وحاشية ابـن  ،٤٤٧ / ٢وحاشية الطحطاوي على الدر ،٣٧١ / ٤وفتح القدير ،٤٣٤٨ / ٩ بدائع الصنائع    - ٢٤٤
 ١٢٣ / ٤وأسنى المطالب ،٢٠١ و٢٠٥ / ٢وحاشية الدسوقي ،٢٢٩ / ٣عابدين 

والأحكـام  ، المعارف  طبع دار  ٤٢٨ / ٤والشرح الصغير   ،٢١ / ٢والمدونة  ،٣١١ / ٣ حاشية ابن عابدين      - ٢٤٥
 ٣٩السلطانية لأبي يعلى ص 

 / ٢وحاشية الطحطاوي علـى الـدر       ،٢٢٩،٢٦٩ / ٣وحاشية ابن عابدين    ،٤٣٤٨ / ٩ بدائع الصنائع     - ٢٤٦
وأسنى ،١٢٧والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص      ،٣٧٦ / ٨والمغني  ،٢٠٥،٢٠١،١٨٤ / ٢وحاشية الدسوقي   ،٤٤٧

 ١٩٣ / ٤المطالب 
 ١٧٧ / ٢  حاشية الدسوقي - ٢٤٧
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تاسظَـةَ               وينِـي قُرـاءَ بول اللَّهِ نِسسقَاقِ رتِرابِ بِاسل الْكِتقَاقِ أَهتِرازِ اسولَى جلُّوا عد
مهارِيذَريقِ            ،وـدكْـرٍ الصقَاقِ أَبِي بتِربِاس يندتريِ الْمبقَاقِ ستِرازِ اسولَى جلُّوا عدتاسو

  مِن يندتراءَ الْمبِ نِسرقَاقِ         ، الْعـتِربِاس ـرِكِينشيِ الْمبقَاقِ ستِرازِ اسولَى جلُّوا عدتاسو
مهارِيذَرازِنَ وواءَ هول اللَّهِ نِسسبِ،ررمِيمِ الْعص مِن مه٢٤٨.و 

         هِمارِيذَرـاةِ وغـاءِ الْبنِس ذُ مِـنخؤي نا مقُّونَ     ،أَمرـتسفَـلاَ ي     ـمهفَـاقِ ؛ لأَِنبِالاِت
 ٢٤٩.والإِْسلاَم يمنع ضرب الرق ابتِداءً،مسلِمونَ

 : استِرقَاق من أَسلَم مِن الأَْسرى أَوِ السبيِ-ج 
ينافِي الرق جـزاءً    من أَسلَم مِن الأَْسرى بعد الأَْخذِ فَيجوز استِرقَاقُه ؛ لأَِنَّ الإِْسلاَم لاَ             

لِيلَى الْكُفْرِ الأَْصبِ الْمِلْكِ،عبعِقَادِ سان دعب لاَمالإِْس جِدو قَدذُ،والأَْخ وه٢٥٠و. 
 : الْمرأَةُ الْمرتدةُ فِي بِلاَدِ الإِْسلاَمِ-د 

      تدتأَةَ إِذَا اررإِلَى أَنَّ الْم ورهمالْج بذَه،و     قرـتسا لاَ تتِهلَى رِدع ترـل   ،أَصقْتل تب
دترلاَمِ    ،كَالْمارِ الإِْسفِي د تاما دنِ .مسنِ الْحعزِيزِ،ودِ الْعبنِ عب رمعنِيفَةَ فِـي  ،وأَبِي حو
هِ لاَ بأْس بِهِ فِيمن كَانـت ذَات        لَو أُفْتِي بِهذِ  :قِيل.الإِْسلاَمِ أَيضا  تسترق فِي دارِ  :النوادِرِ
 ٢٥١.حسما لِقَصدِها السيئِ بِالردةِ مِن إِثْباتِ الْفُرقَةِ،زوجٍ
 : استِرقَاق الذِّمي الناقِضِ لِلذِّمةِ-هـ 

جتِهاداتِ فِيما يعتبر نقْضا لِلذِّمةِ      علَى اختِلاَفِ الاِ   -إِذَا أَتى الذِّمي ما يعتبر نقْضا لِلذِّمةِ        
      هدحو قَاقُهتِراس وزجي هفَإِن ربتعا لاَ يمو،         ادع ةَ قَدقْضِهِ الذِّمبِن ههِ ؛ لأَِنارِيذَرائِهِ وونَ نِسد

 .ينفَيطَبق علَيهِ ما يطَبق علَى الْحربِي،حربِيا

                                                 
 ١٢٣ / ٨والمغني ،٤٣٤٨ / ٩ البدائع  - ٢٤٨
والأحكام السلطانية لأبي يعلى    ،٤٢٨ / ٤والشرح الصغير   ،٢١ / ٢والمدونة  ،٣١١ / ٣ حاشية ابن عابدين      - ٢٤٩
 ٣٩ص 
 / ٢وحاشية الجمـل    ،٢٢٩،٢٣٣ / ٣وحاشية ابن عابدين    ،٩٤ / ٥والبحر الرائق   ،٣٠٦ / ٤ فتح القدير     - ٢٥٠

 ١٢٥والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ،٣٧٤  /٨والمغني ،١٩٨
 ١٧٦ / ١٠ومصنف عبد الـرزاق ،١٠٣٠ / ٣والسير الكبير للإمام محمد بن الحسن    ،٣٨٨ / ٤ فتح القدير     - ٢٥١

 طبع المكتب الإسلامي
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  ٢٥٢.إِنْ لَم يظْهر مِنهم نقْض لَها،أَما نِساؤه وذَرارِيه فَيبقَونَ علَى الذِّمةِ
 . الْحربِي الَّذِي دخل إِلَينا بِغيرِ أَمانٍ-و 

والْحنابِلَةِ ،٢٥٤والشافِعِيةِ،٢٥٣فَمقْتضى قَول أَبِي حنِيفَةَ   ،إِذَا دخل الْحربِي بِلاَدنا بِغيرِ أَمانٍ     
إِلاَّ الرسل فَإِنهم لاَ يرقُّـونَ      ،ويجوز عِندئِذٍ استِرقَاقُه  ،أَنه يصِير فَيئًا بِالدخول   :فِي الْجملَةِ 

 .بِالاِتفَاقِ
ولِيتعرف علَى شرِيعةِ الإِْسلاَمِ    ، كَلاَم اللَّهِ  إِنِ ادعى أَنه إِنما دخل لِيسمع     :ويقُول الشافِعِيةُ 
 ٢٥٥.فَإِنه لاَ يصِير فَيئًا

 : التولُّد مِن الرقِيقَةِ -ز 
رةً كَـانَ   فَإِذَا كَانتِ الأُْم ح   ،مِن الْمقَررِ فِي الْفِقْهِ الإِْسلاَمِي أَنَّ الْولَد يتبع أُمه فِي الْحريةِ          

 ٢٥٦.وهذَا مِما لاَ خِلاَف فِيهِ بين الْفُقَهـاءِ  ،وإِنْ كَانت أَمةً كَانَ ولَدها رقِيقًا     ،ولَدها حرا 
ب إِذْ يولَد حرا وينعقِد لأُِمـهِ سـب       ،ويستثْنى مِن ذَلِك ما لَو كَانَ التولُّد مِن سيدِ الأَْمةِ         

 .فَتصبِح حرةً بِموتِ سيدِها،الْحريةِ
 :انتِهاءُ الاِستِرقَاقِ 

كَمن ولَدت مِن سيدِها تعتـق      ،والْعِتق قَد يكُونُ بِحكْمِ الشرعِ    .ينتهِي الاِستِرقَاق بِالْعِتقِ  
وقَد يكُونُ الْعِتق بِالإِْعتاقِ    .إِنه يعتق علَيهِ بِمجردِ الْمِلْكِ    وكَمن ملَك ذَا رحِمٍ مِنه فَ     ،بِموتِهِ

أَو ،كَأَنْ يعتِقَـه فِـي كَفَّـارةٍ      ،أَو لِسببٍ موجِبٍ لِلْعِتقِ   ،لِمجردِ التقَربِ إِلَى اللَّهِ تعالَى    
أَو إِجبارِ  ،أَو بِالْمكَاتبةِ ، يجعلَه حرا دبر وفَاتِهِ أَي بعدها      وهو أَنْ ،كَما تنتهِي بِالتدبِيرِ  .نذْرٍ

 .ولِي الأَْمرِ سيدا علَى إِعتاقِ عبدِهِ لإِِضرارِهِ بِهِ

                                                 
وأسنى ،١٨٧،٢٠٥ / ٢وحاشية الدسوقي   ،٤٣٠ / ٤والشرح الصغير   ،٢٧٧ و ٢٤٣ / ٣حاشية ابن عابدين     - ٢٥٢

 ٤٥٨ / ٨والمغني ،٢٢٣ / ٤المطالب 
 ٢٣٣ / ٣وحاشية ابن عابدين ،٤٣٤٤ / ٩بدائع الصنائع  - ٢٥٣
 ٤٠٣،٥٢١ / ٨والمغني ،٢١٢ / ٤أسنى المطالب  - ٢٥٤
 ٢١١ / ٤أسنى المطالب  - ٢٥٥
وأسنى ،١١٥وآثار الإمام محمد ص     ،١٩٢وآثار أبي يوسف ص     ،٣٨٥ / ٢٩٩،٨ / ٧ مصنف عبد الرزاق      - ٢٥٦

 ٤٦٩ / ٤المطالب 
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 :آثَار الاِستِرقَاقِ 
علَّق بِالْعِباداتِ الْبدنِيـةِ الْمسـنونةِ إِذَا       مِنها ما يت  ، يترتب علَى الاِستِرقَاقِ آثَار كَثِيرةٌ     -أ  

أَوِ الْواجِباتِ الْكِفَائِيةِ ؛ لإِِخلاَلِها بِحق      ،كَصلاَةِ الْجماعةِ مثَلاً  ،كَانت مخِلَّةً بِحق السيدِ   
ومِنها جمِيع الْعِباداتِ   .لِلْعبدِ فِي تركِها   صفَإِنه يرخ ،أَو لأَِمرٍ آخر كَالْجِهادِ   ،السيدِ أَيضا 

وصـدقَةِ  ،كَالزكَاةِ،لأَِنَّ الْعبد لاَ يملِـك الْمال     ،فَإِنها تسقُطُ عنِ الْمرءِ بِاستِرقَاقِهِ    ،الْمالِيةِ
 .والصدقَاتِ والْحج،الْفِطْرِ
فَإِنـه يصـار إِلَـى      ،ةُ علَى منِ استرِق إِنْ كَانَ لَها بـدلٌ بدنِي          الْواجِبات الْمالِي  -ب  

فَالرقِيق لاَ يكَفِّر فِي الْحِنثِ فِي الْيمِينِ بِـالْعِتقِ ولاَ بِالإِْطْعـامِ ولاَ             ،كَالْكَفَّاراتِ،بدلِها
 .ولَكِنه يكَفِّر بِالصيامِ،بِالْكِسوةِ

فَإِذَا جنـى   ،فَإِنها تتعلَّق بِعينِ الْمسترق   ،ما إِنْ لَم يكُن لِهذِهِ الْواجِباتِ الْمالِيةِ بدلٌ بدنِي        أَ
لْمالِك لَم يكَلَّفِ ا  ،وكَانت دِيتها أَكْثَر مِن قِيمةِ الْعبدِ     ،الْعبد علَى يدِ إِنسانٍ فَقَطَعها خطَأً     

وكَذَا إِذَا استدانَ   .كَما يذْكَر فِي أَبوابِ الْجِناياتِ    ،بِأَكْثَر مِن دفْعِ الْعبدِ إِلَى الْمجنِي علَيهِ      
كَلَّف سيده  ولاَ ي ،ويبقَى فِي ذِمتِهِ  ،فَإِنَّ هذَا الدين يتعلَّق بِعينِهِ    ،مِن شخصٍ بِغيرِ إِذْنِ سيدِهِ    

فَإِنِ استرِق وعلَيهِ دين لِمسلِمٍ أَو ذِمي لَم يسقُطِ الدين عنه ؛ لأَِنَّ شغل ذِمتِهِ قَد                .بِوفَائِهِ
؛ لِعـدمِ   فَإِنه يسـقُطُ    ،بِخِلاَفِ ما إِذَا كَانَ الدين لِحربِي     ،ولَم يوجد ما يسقِطُه   ،حصل

 بِيرامِ الْحتِر١(اح(. 
والْوصِيةِ ونحـوِ   ،والصدقَةِ، والاِستِرقَاق يمنع الْمسترق مِن سائِرِ التبرعاتِ كَالْهِبةِ       -ج  

ذَلِك. 
فَإِنْ وقَع شيءٌ مِنهـا     ،ةِ كَما يمنع الاِستِرقَاق مِن سائِرِ الاِستِحقَاقَاتِ الْمالِي       - د   - ١٩

   قِيقلاَ الر الِكالْم قَّهحترِثُ  ،اسلاَ ي قِيقفَالر،         ـوـهِ فَهلَيةِ عايشِ الْجِنأَر مِن حِقُّهتسا يمو
 .لِسيدِهِ

       يذِم لِمٍ أَوسلَى مع نيد لَهو رِقتإِنْ اسالَّ   ،و وه هدينِ   فَإِنَّ سيذَا الدبِه طَالَبا إِنْ  ،ذِي يأَم
 ٢٥٧.الدين علَى حربِي فَيسقُطُ كَانَ
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حكِم بِإِسلاَمِهِ تبعا لِلسابِي ؛ لأَِنَّ لَه علَيـهِ     ، وإِذَا سبِي الصبِي الصغِير دونَ والِديهِ      -هـ  
 ٢٥٨.ب إِلَيهِ مِنه فَيتبعهولَيس معه من هو أَقْر،وِلاَيةً

  رِهِ          -ولَى غَيةٌ عوِلاَي كُونَ لَهأَنْ ت ل مِنجالر عنمي قَاقتِرالاِسلاَ     ، و قِيقذَا فَإِنَّ الرلَى هعو
 ـ  ،يكُونُ أَمِيرا ولاَ قَاضِيا ؛ لأَِنه لاَ وِلاَيةَ لَه علَى نفْسِهِ           ه الْوِلاَيـةُ علَـى     فَكَيف تكُونُ لَ

علَى خِلاَفٍ فِي   ،ولاَ تقْبل شهادته أَيضا   ،وبِناءً علَى ذَلِك فَإِنه لاَ يصِح أَمانُ الرقِيقِ       ،غَيرِهِ
ذَلِك. 

 ـ ،فَتنصف الْحدود فِي حق الرقِيقِ    ، والاِستِرقَاق مخفِّض لِلْعقُوبةِ   -ز   قَابِلَـةً   إِنْ كَان ت
 .لِلتنصِيفِ

ولاَ بـد فِيـهِ مِـن إِذْنِ        ،إِذِ الْعبد لَيس بِكُفءٍ لِلْحرةِ    ، ولِلاِستِرقَاقِ أَثَر فِي النكَاحِ    -ح  
 .ولاَ تنكَح أَمةٌ علَى حرةٍ،ولاَ يملِك الْعبد نِكَاح أَكْثَر مِنِ امرأَتينِ،السيدِ

وإِذَا ،إِذْ لاَ يملِك الرقِيق مِن الطَّلاَقِ أَكْثَر مِـن طَلْقَتـينِ     ، ولَه أَثَر فِي الطَّلاَقِ أَيضا     - ط
 .نكَح بِغيرِ إِذْنِ سيدِهِ فَالطَّلاَق بِيدِ سيدِهِ

وفِي ذَلِـك   ،لاَ ثَلاَثُ حِيضٍ  ،يضتانِإِذْ عِدةُ الأَْمةِ فِي الطَّلاَقِ ح     ، ولَه أَثَر فِي الْعِدةِ    -ي  
 .خِلاَف وتفْصِيلٌ ينظَر فِي مصطَلَحاتِهِ
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 جواب شبهة حول استرقاق النساء والصبيان
 
 بسم االله الرحمن الرحيم[ـ ]السؤالُ[

وما هـو ذنبـهم وهـم لم        ،النساء والأولاد وبيعهم في الإسلام    كيف نفسر استرقاق    
 ـ]والحمد الله وأشهد أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله؟،يحاربوا

 ]الفَتوى[ 
 :أما بعد،الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه

قواعد (لسلام في كتابه    فقد أجاب عن هذا السؤال سلطان العلماء الإمام العز بن عبد ا           
ضمن حديثه عن قاعدة اجتماع المصالح والمفاسـد حيـث          ،)الأحكام في مصالح الأنام   

ولَكِنه مِن آثَارِ الْكُفْرِ فَثَبت فِـي نِسـاءِ   ،الْإِرقَاق مفْسدةٌ:الْمِثَالُ الْحادِي والْأَربعونَ :قال
 .زجرا عن الْكُفْرِ وتقْدِيما لِمصالِحِ الْمسلِمِين،مالْكُفَّارِ وأَطْفَالِهِم ومجانِينِهِ

 .وكَذَلِك إذْ اختار الْإِمام إرقَاق الْمكَلَّفِين مِن الرجالِ أَما إرقَاق الرجالِ فَمِن آثَارِ الْكُفْرِ
     قُوبع سانِ فَلَييبالصاءِ وسالن قَاقا إرأَمةِ إلَى         وبسةٌ بِالنقُوبع وا همإِنو رِهِمبِ غَيبِذَن مةً لَه

كَما ،وهِي بِالنسبةِ إلَى النساءِ والصبيانِ مصِيبةٌ مِـن مصـائِبِ الـدنيا     ،الْآباءِ والْأُمهاتِ 
 ٢٥٩.انتهى.يصابونَ بِالْأَمراضِ والْأَسقَامِ مِن غَيرِ إجرامٍ
وقد تترتب عليه مصـلحة تعـود إلـيهم في          ،وذا يتبين أن استرقاقهم ابتلاء من جهة      

كمصلحة الزجر عن الكفر الـتي أشـار إليهـا ابـن عبـد             ،أنفسهم من جهة أخرى   
وكذلك مصلحة الترغيب في الإسلام فإم إذا عاشوا بين المسلمين ورأوا سماحة            ،السلام

ومن هنا منع بعض العلمـاء      ،م ذلك للدخول في الإسلام    الإسلام في معاملتهم ربما قاده    
 .مفاداة النساء والصبيان بالمال
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ومنع أَحمد مِن فِداءِ النساءِ بِالْمالِ؛ لِأَنَّ فِي بقَائِهِن تعرِيضا لَهن           :قال ابن قدامة في المغني    
 -وز أَنْ يفَادى بِهِن أُسارى الْمسلِمِين؛ لِأَنَّ النبِـي          وج،لِبقَائِهِن عِند الْمسلِمِين  ،لِلْإِسلَامِ

ولِأَنَّ فِي ذَلِك اسـتِنقَاذَ مسـلِمٍ       ، فَادى بِالْمرأَةِ الَّتِي أَخذَها مِن سلَمةَ بن الْأَكْوعِ        - �
 هلَامقِّقٍ إسحتلَ   ،مةِ الْإِسضِيغَر فْوِيتلَ تمتلِهِ  فَاحأَج ـالُ       .امِ مِنتِماح ذَلِـك مِن ملْزلَا يو

لَا يفَادى بِهِم؛ وذَلِك لِأَنَّ الصبِي يصِير       :فَقَالَ أَحمد ،فَأَما الصبيانُ .لِتحصِيلِ الْمالِ ،فَواتِها
 ٢٦٠.فَلَا يجوز رده إلَى الْمشرِكِين،مسلِما بِإِسلَامِ سابِيه

 ٢٦١.واالله أعلم
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 :الحكمة من الإبقاء على مشروعية الرق في النصوص الشرعية
 

والحكمة من الإبقاء علـى مشـروعية الـرق في النصـوص            :"وقال أستاذنا الزحيلي    
لأن الرق كان عماد الحيـاة      ،هو مراعاة الأوضاع القائمة في اتمعات القديمة      :الشرعية

ولا يعقل أن يحرمه الإسلام ويبقى مباحاً عند الأمم الأخـرى           ،ديةالاجتماعية والاقتصا 
والمعاملة بالمثل كـان منـهج      ،ولا يعاملهم المسلمون بالمثل   ،التي تسترق أسرى المسلمين   

وتحقيقاً ،عملاً بأحكام السياسة الشرعية المؤقتـة     ،الشريعة والخلفاء في العلاقات الخارجية    
سلام أيقظ الضمير العالمي بتنبيه الناس إلى عـلاج         ولكن الإ ،للمصلحة الإسلامية العامة  

مشكلة الأرقاء وضرورة الإحسان إليهم في المعاملة والتخلص التدريجي من هذه الظاهرة            
 ٢٦٢".حتى إن العتق من أفضل القربات إلى االله تعالى،بالعتق وفتح منافذ دينية له
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 الحكمة من استرقاق أَسرى الكفار
  

رحيم ،فهو عليم بشـؤون خلقـه     ،واللطف والرحمة ،حانه كمال العلم والحكمة   الله سب 
ومـا  ،فشرع للناس ما فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة       ،حكيم في خلقه وتشريعه   ،بعباده

وفي ،وهـدي شـامل   ،لكن في نطاق عادل   ،يكفل لهم السعادة الحقة والحرية والمساواة     
مبشـرين  ،أرسل ذا التشريع رسله   و،حدود لا تضيع معها حقوق االله ولا حقوق العباد        

ونال الفـوز   ،واهتدى دي رسله؛ كـان أهـلاً للكرامـة        ،فمن اتبع سبيله  ،ومنذرين
ومن أبى أن يسلك طريق الاستقامة نزل به ما يكره من قتـل أو اسـترقاق؛                ،والسعادة

من أجل  ،ومحافظةً على النفوس والأعراض والأموال    ،وتحقيقاً للأمن والسلام  ،إقامةً للعدل 
وتطهيراً للأرض من   ،لك شرع الجهاد؛ أخذاً على يد العتاة وقضاءً على عناصر الفساد          ذ

 .الظالمين
 :ومن وقع منهم أسيراً في يد المسلمين كان الإمام مخيراً فيه

 إن  -وبين العفو عنه أو قبول الفدية منه        ، إن فَحش شره ولم يرج صلاحه      - بين القتل   
وبين أن يسترقه إن رأى أن بقاءه بـين أظهـر   ،لى خير ويسهل به إ  ،كان المعروف يملكه  

وإيماناً ،ويكسبه معرفة بطرق الهـدي والرشـاد      ،ويقوم اعوجاجه ،المسلمين يصلح نفسه  
وجميل معاملتـهم   ،وحسن عشـرم  ،واستسلاماً لها؛ لما يراه من عدل المسلمين معه       ،ا
شـرح صـدره    فين،ولما يسمعه من نصوص التشريع في أحكـام الإسـلام وآدابه          ،له

وعند ذلك يبـدأ    ،ويكره إليه الكفر والفسوق والعصيان    ،ويحبب االله إليه الإيمان   ،للإسلام
 كمـا قـال     -يكون ا أهلاً لكسب الحرية بطريق الكتابة        ،حياة جديدة مع المسلمين   

لِمتم فِـيهِم خيـرا     والَّذِين يبتغونَ الْكِتاب مِما ملَكَت أَيمانكُم فَكَاتِبوهم إِنْ ع        {:تعالى
     اكُمالِ اللَّهِ الَّذِي آتم مِن موهآتور[}وأو بطريق العتق في كفارة يمين      ،]٣٣:من الآية ،الن

ورجـاء المثوبـة يـوم      ،أو بطريق العتق؛ ابتغاء وجـه االله      ،أو ظهار أو نذر ونحو ذلك     
 .إلى غير ذلك من أنواع التحرير،القيامة



 ٨٠

سترقاق إنما هو عن طريق الأسر أو السبي في جهـاد الكـافرين             وذا يعلم أن أصل الا    
وعيشتهم في مجتمع إسلامي يهديهم سـبيل       ،لإصلاح من استرقوا بعزلهم عن بيئة الشر      

ويجعلهم أهلاً لحياة   ،ويطهرهم من أدران الكفر والضلال    ،وينقذهم من براثن الشر   ،الخير
 الإسلام كأنه مطهـرة أو سـون    فالاسترقاق في حكم  ،حرة يتمتع فيها بالأمن والسلام    

ثم يخرجوا من باب آخـر      ،حمام يدخله من استرقوا من باب ليغسلوا ما م من أوساخ          
 ٢٦٣.في نقاء وطهارة وسلامة من الآفات

  
����������� 

                                                 
 ٥٢١: الحكمة من استرقاق أَسرى الكفار رقم الفتوى: العنوان) ١/ ٢٣٤(فتاوى موقع الألوكة  - ٢٦٣



 ٨١

 شبهة استرقاق السبايا بالجهاد
 

 :وبعد،والصلاة والسلام على رسول االله،الحمد الله على أفضاله
 ):يقوباالله التوف(فأقول 

وجماع المرأة المحرمـة    ! وكيف يشك في ذلك؟   ،إن الإسلام لا يبيح اغتصاب النساء أبداً      
وهي من أكبر الكبائر في     ،على المسلم من أعظم الفواحش في الإسلام وهي فاحشة الزنا         

 !!فكيف إذا كان بإكراهها على ذلك؟،ولو كانت برضى المرأة،الإسلام
فهـو  ،)التسري(لمعروف في الشريعة الإسلامية بـ      وهو ا ،وأما نكاح ما ملكت اليمين    

كما أبـاح   ،وجعل لها نظاماً معيناً وأحكاماً خاصـة      ،طريقة مشروعة أباحها االله تعالى    
فالذي أبـاح الـزواج بـالحرائر       ،الزواج بالحرائر وفق نظامٍ معين وأحكـام خاصـة        

لاهما حكم الله   وك! فما الإشكال في ذلك؟   ،أباح نكاح ما ملكت اليمين ونظمه     ،ونظمه
ولا سعادة للبشر بغير التزام أمـره عـز         ،ولا أحسن من هدايته   ،الذي لا معقب لحكمه   

 .وجل
إلا ،ونكاح ما ملكت اليمين وفق شرع االله تعالى وتنظيمه ليس من الاغتصاب في شيء             

وهو ليس كذلك عنـد     ،إن كان الزواج بالحرائر وفق شرع االله وتنظيمه من الاغتصاب         
 .)التسري(فكذلك يكون ،قلاءجميع البشر الع

ويسـمح  ،ويقنن للشذوذ الجنسي  ،وإني لأعجب من مجتمع يستبيح السفاح بحجة الحرية       
ويعربد جنوده في بلدان العـالم      ،لقنواته الإعلامية بنشر الرذيلة والفواحش بأبشع صورة      

خلاً وتد،واستعباداً للشعوب واستيلاءً على ثروات الأمم     ،وسلباً للحريات ،قتلاً واغتصاباً 
) التسري(ثم مع هذا كُله يسمي شخص من هذا اتمع          ،في خصوصيات قِيمِ الحضارات   

وإن كان عالماً بحقيقة التسري ومـع ذلـك يسـميه           ،إن كان جاهلاً يعلم   !!! اغتصاباً
 .فهو مكابر،اغتصاباً

ومن أول ما أحب بيانه بخصوص التسري الذي لا يقع إلا مع ملك الـيمين أي مـع                  
بل لا يبيح السبي إلا     ،أن الإسلام لا يبيح استرقاق كل مخالف لنا في الدين         :)رقاقالاست(
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أما غير المحاربين فـلا     ،للمحاربين الكفار ومن معهم في دار الحرب من النساء والأطفال         
ولا يجوز لمسلم أن يتعدى على رجل أو امـرأة إذا كـان   ،سبي عليهم في الإسلام أصلاً 
بأي نوع من أنواع الاعتـداء كالقتـل أو الضـرب أو            ،كافراً غير محارب للمسلمين   

 .وهذا أول فرق بين مطلق الاغتصاب وبين التسري في الإسلام،الاغتصاب للنساء
بل هي لمن   ،أن من تسبى من النساء لا تكون متعةً مشاعةً لكل أحد من المسلمين            :وثانياً

لا يجـوز لـه أن     ،نهمفهي رقيقة مملوكة لسيد واحد م     ،تقع في سهمه من المسلمين فقط     
 .يجبرها على معاشرة غيره من المسلمين

فيبقى ،ووقعا تحت ملك رجل واحد مـن المسـلمين        ،إذا سبي الرجل مع زوجه    :وثالثاً
إلا أن يفرق بينهما ببيع أحـدهما       ،لا يجوز لمالكها معاشرا   ،زواجهما على ما هو عليه    

يعاشرها بعد الاستبراء؛ للتأكد    فيحق لمالك المسبية أن     ،فيكون هذا كالطلاق  ،لمالك آخر 
 .من عدم حصول حملٍ من زوجها قبل معاشرة مالكها لها

لأنه يـؤدي إلى  ،لا يجوز بيعها،أن المَسبِية إذا عاشرها مالكها فحملت منه وولدت      :رابعاً
 .وتصبح حرة بوفاة مالكها،التفريق بينها وبين ولدها

إنما هو ملك يمين واسترقاق له أحكامه       و،إذن فالمسألة لا يصح أن تصور بأا اغتصاب       
 .وآدابه

ولو قتلـك  ،وإذا تذكر الإنسان أن هذا العدو الذي تسترقه كان حريصاً على أن يقتلك 
فاسترقاقه بعد ذلك أهـونُ مـن       ،في ساحة الحرب لما كان هذا إلا عدلاً ومعاملة بالمثل         

لبون من المنتصـر أن  ويط،ولذلك كان الناس يقدمون الأسر والاسترقاق على القتل   ،قتله
وربما عاملتهم بأسـوأ    ،والغرب وحضارته اليوم تبيح سجن أسرى الحرب      ،يبقيهم أحياء 

فأي الرقين ألطـف؟    ،كسجناء المسلمين في جوانتنامو في المعسكرات الأمريكية      ،معاملة
مع ،الذي هو تقييد لـبعض الحريـة      ،أو رق الإسلام  ،رق الغرب في الأقفاص والسجون    

بحسـن  ،ومع آداب أوجبها الإسلام على أتباعه تجـاه الرقيق        ، الأرض انطلاق الرقيق في  
وأن يطعموا مما يطعم    ،وحرمة الاعتداء عليهم  ،وعدم جواز إيذائهم  ،معاملتهم والرفق م  

فلا ،بل أن يترفق في نـدائهم     ،وأن يكسوهم مالكهم من نفس ما يكتسي هو به        ،سيدهم
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إلى هذا الحد من اللطـف شـرع        .)..فتاتي(و) فتاي(:بل يقول ،)أمتي(و) عبدي(:يقول
 .الإسلام الرق ووضع أحكامه

والفرق ،مشكلة الغرب أنه عندما حارب الرق ظن أن الرق في الإسلام كالرق عنـده             
 .بينهما شاسع

لكن بعض دوله تسـتعبد شـعوباً       ،ومع محاربة الغرب لاستعباد الأفراد بالرق الصريح      
وبوضـع حكومـات تنفـذ      ،)فلسطينكالعراق و (باحتلال أوطاا عسكرياً    ،بأكملها

وتستترف ثروات هـذه الشـعوب      ،رغبام على حساب رغبات الشعوب وحريام     
وتمنع العلوم التي ترتقي بتلك الشعوب عنهم ليضمنوا بقاءهم تحـت سـيطرة             ،المقهورة

ما زال كثير من دول الغـرب       ،فصور الاستعباد هذه  .حضارة الغرب وتحت سطوة دوله    
ولـو  ،ثم بعد ذلك يدعي هؤلاء محاربة استرقاق الأفراد       ،ر ممارسته وبأبشع صو ،يمارسها

 !!التي ما عرفها الغرب ولا سمعت ا حضارته،كان بآداب الإسلام مع الرقيق
بل أباحتـه وشـرعته اليهوديـة       ،فالرق وجوازه لم ينفرد به دين الإسـلام       :وبالمناسبة

وإنما منعتـه   .)٢٣-٩/١٥(قدس  فانظر لذلك سفر الملوك في كتام الم      ،والنصرانية أيضاً 
بناءً على تصوراا الخاطئة عنـه الـتي        ،الأنظمة العلمانية في الغرب في العصر الحديث      
 .كانت تمارس في أوروبا وأمريكا قبل منعهم لها

دخلْت أَنـا وأَبـو     :أَنه قَالَ ،عنِ ابنِ محيرِيزٍ  ،وهنا أذكِّر السائل أن الحديث الذي أورده      
هلْ سمِعت رسـولَ    ،يا أَبا سعِيدٍ  :فَقَالَ،فَسأَلَه أَبو صِرمةَ  ، علَى أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي    صِرمةَ

فَسبينا كَرائِم  ، غَزوةَ بلْمصطَلِقِ  �غَزونا مع رسولِ االلهِ     ،نعم:يذْكُر الْعزلَ؟ فَقَالَ  ،�االلهِ  
نفْعـلُ  :فَقُلْنـا ،فَأَردنا أَنْ نستمتِع ونعزِلَ   ،ورغِبنا فِي الْفِداءِ  ،ا الْعزبةُ فَطَالَت علَين ،الْعربِ

لَـا علَـيكُم أَنْ لَـا       «فَقَالَ  ،�فَسأَلْنا رسولَ االلهِ    ، بين أَظْهرِنا لَا نسأَلُه    �ورسولُ االلهِ   
 ٢٦٤،»إِلَّا ستكُونُ،ةٍ هِي كَائِنةٌ إِلَى يومِ الْقِيامةِما كَتب االلهُ خلْق نسم،تفْعلُوا

بـل كـان    ،كانت في زمن لم يدع أحد فيه إلى إلغـاء الرق          ، والقصة التي حدثت فيه   
فالنصارى يسبون نساء   ،الاسترقاق والسبي قانوناً معمولاً به لدى شعوب الأرض كلها        

                                                 
 )١٤٣٨ (- ١٢٥) ١٠٦١/ ٢(صحيح مسلم  - ٢٦٤
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ا وقع في ذلك الحديث أمـراً شـاذاً         فليس م ،وكذلك اليهود ،المسلمين إذا قدروا عليهن   
إلى أنْ حلَّ مكان الاسترقاق     ،بل كان أمراً سائداً معمولاً    ،على حضارات الأرض يومئذ   

 .كما في سجن جوانتنامو الأمريكي،لأسرى الحرب اليوم السجن والإهانة والتعذيب
ان أسيراً  وك،وتأثرت أفكاره بالقيم التي سادت فيه     ،وأنا أعلم أن من عاش في هذا العصر       

ولو كانـت  ،بأي صورة كانت،سوف يضيق أفقه عن قبول فكرة الرق والسبي     = لواقعه
وتذكر أن البشرية مـن أقـدم       ،أما من وسع أفقه   .بالصورة العادلة التي جاء ا الإسلام     

إلى العصر الحديث الذي حارب صورة منه وأباح صـوراً          ،عصورها كانت تبيح الرق   
منفكَّا عن الغرور   ،ظر إليه بعيداً عن أثر العادة وأسرها      وحاول أن ين  ،أخرى أقبح وأفظع  

بل هـي   ،فإنه سيجد أن صورة الرق في الإسلام ليس فيها ما يستنكر أبـداً            = بحضارته
وهو خير من صور الرق الأخرى التي مارسها الغرب قـديماً           ،حكم عادل ومثْمِر ومفيد   

 !!أو حديثاً
وفي القرن التاسع عشر    ،حد الرحالة الأوربيين  وأنا أكتب هذا الجواب تذكرت كلاماً لأ      

والذي نال شـهادة الـدكتوراه سـنة        ،وهو كرستيان سنوك الهولندي المولد    ،الميلادي
والذي زار الجزيرة العربية ودخل مكة وبقي في الحجاز سنة          ،من جامعة ليدن  ) م١٨٨٠(
وتكلم في هذه الرحلة عـن      ،وكتب حوادث رحلته هذه بالألمانية    ،ستة أشهر ) م١٨٨٢(

ومع أنه ليس هو الرق بجميع آدابه الإسلامية إلا أنه          ،الرق الذي رآه وشاهده في الحجاز     
إن الذي يدخل سوق الرقيق بتصورات أوروبية وفي ذهنه كابينة العـم تـوم         ":قال عنه 

)Uncle Tom -Cabin(،   رسـل إلى العـالموهي إشارة إلى الرقيق الذي كان ي
وهـذا  ،وسوف يغادر السوق وهو مشمئز من سوء المنظر       ، انطباعاً سيئاً  سيأخذ،الجديد

ومع الأسف فإن معظـم المستشـرقين الرحالـة لم     ،الانطباع الأولي هو انطباع خاطئ    
وعلـى  ":إلى أن قـال   ."وهذا هو مصدر الخطأ لديهم    ،يصوروا لنا إلا انطباعام الأولية    

لف كثيراً عن الخدم والعمـال في اتمـع         العموم فإن الرقيق في العالم الإسلامي لا يخت       
ويعلم كـذلك أن إلغـاء      ،وإن الذي يعرف الظروف المحلية يعرف هذا تماماً       .الأوروبي

وهناك العديد من الأوربيين الذين يعرفون      .الرقيق يعني ثورة اجتماعية في الجزيرة العربية      
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م هؤلاء بـأم ضـد   لا يريدون أن يقولوا ذلك بصراحة؛ لئلا يته   ،جيداً شؤون الشرق  
وبأم ضد الاتجاه المبني على مشاعر      ،الداعي إلى تحرير الرقيق ائياً    ،الاتجاه السائد عموماً  

ليس سـببها   ،إن خدعة ما يسمى حركة تحرير الرقيـق       ":إلى أن قال  ،..."إنسانية نبيلة 
 يقوم ـا رجـال السياسـة      ،ولكنه لعبة خطـرة مزيفـة     ،اهتماماً شعبياً لغاية شريفة   

وذلك من أجل أن يتخذ العالم المسيحي موقفـاً عـدائياً           ،لأغراض غير إنسانية  ،الكبار
  ٢٦٥".خاطئاً ومزيفاً ضد الإسلام

ومن بينها أحكـام    ،لو علم الغربيون المنصفون حقيقة أحكام الإسلام      :وإني لأقول أخيراً  
 الباطلة عـن    بسبب عقائدهم (لتمنوا النجاة من حياة الخواء الروحي؛       ،الرق والسبي فيه  

بسبب الحريات التي تبيح الزنـا      (والفحش  ،ومن حياة الرذيلة  ) االله تعالى وأنبيائه وكُتبه   
 !!ولو بالاسترقاق وفْق أحكام الإسلام،)وعمل قوم لوط

 !!هو خيار صعب لكل حر؛ لكن عبودية الإسلام خير من حرية الكُفر..نعم
 ٢٦٦.واالله أعلم

 
������������  

                                                 
: رة الملـك عبـد العزيـز      طبع دا ،على الشـيوخ  . وترجمة د ،سنوك هو رخونية  ،صفحات من تاريخ مكّة   ( - ٢٦٥

 ).٢/٣٢٣،٣٢٦،٣٣٠:هـ١٤١٩(
الشريف حاتم بـن عـارف العـوني التـاريخ          . ايب د ) ٤٣٩/ ١٦( فتاوى واستشارات الإسلام اليوم       - ٢٦٦
 هـ٠٢/٠١/١٤٢٧
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  الإسلام من الرقموقف
 
وأمر عرف دولي وعـالمي في اسـترقاق        ،لقد كان الأمر أمر وضع اجتماعي اقتصادي      

والأوضاع الاجتماعية المعقدة تحتاج إلى تعـديل شـامل         ،الأسرى وفي استخدام الرقيق   
والعرف الدولي يحتـاج إلى اتفاقـات      .لمقوماا وارتباطاا قبل تعديل ظواهرها وآثارها     

ولم يرد في القرآن نـص علـى        ،ولم يأمر الإسلام بالرق قط    ..ت جماعية دولية ومعاهدا 
ووجد .ولكنه جاء فوجد الرق نظاما عالميا يقوم عليه الاقتصاد العالمي         .استرقاق الأسرى 

فلم يكن بد أن يتريث في علاج       ..يأخذ به المحاربون جميعا   ،استرقاق الأسرى عرفا دوليا   
 . الشاملالوضع الاجتماعي القائم والنظام الدولي

 مـع   -وقد اختار الإسلام أن يجفف منابع الرق وموارده حتى ينتهي ذا النظام كلـه               
وذلك مـع   .دون إحداث هزة اجتماعية لا يمكن ضبطها ولا قيادا        ، إلا الإلغاء  -الزمن  

 .وضمان الكرامة الإنسانية في حدود واسعة،العناية بتوفير ضمانات الحياة المناسبة للرقيق
ذلـك أن   ..ف موارد الرق فيما عدا أسرى الحرب الشرعية ونسل الأرقـاء          بدأ بتجفي 

اتمعات المعادية للإسلام كانت تسترق أسرى المسلمين حسب العـرف السـائد في             
وما كان الإسلام يومئذ قادرا على أن يجبر اتمعات المعادية على مخالفـة             .ذلك الزمان 

ظام الاجتماعي والاقتصـادي في أنحـاء       الذي تقوم عليه قواعد الن    ،ذلك العرف السائد  
ولو أنه قرر إبطال استرقاق الأسرى لكان هذا إجراء مقصورا على الأسـرى             .الأرض

بينما الأسارى المسلمون يلاقون مصـيرهم السـيء في    ،الذين يقعون في أيدي المسلمين    
ريـر  ولو أنه قرر تح   ..وفي هذا إطماع لأعداء الإسلام في أهل الإسلام       .عالم الرق هناك  

نسل الأرقاء الموجود فعلا قبل أن ينظم الأوضاع الاقتصادية للدولة المسلمة ولجميع من             
ولا أواصـر قـربى     ،تضمهم لترك هؤلاء الأرقاء بلا مورد رزق ولا كافل ولا عائـل           

لهذه الأوضـاع   ..تعصمهم من الفقر والسقوط الخلقي الذي يفسد حياة اتمع الناشئ         
فَإِذا لَقِيتم الَّذِين   {:بل قال ، ينص القرآن على استرقاق الأسرى     القائمة العميقة الجذور لم   

كَفَروا فَضرب الرقَابِ حتى إِذَا أَثْخنتموهم فَشدوا الْوثَاق فَإِما منا بعد وإِما فِداء حتـى       
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       لَانت اء اللَّهشي لَوو ا ذَلِكهارزأَو برالْح عضضٍ        تعـكُم بِـبضعب لُوبلَكِن لِّيو مهمِن رص
       مالَهمضِلَّ أَعبِيلِ اللَّهِ فَلَن يقُتِلُوا فِي س الَّذِينولكنـه كـذلك لم     ..سورة محمد ) ٤(} و

وترك الدولة المسلمة تعامل أسراها حسب ما تقتضيه طيبعة         .ينص على عدم استرقاقهم   
وتتبـادل الأسـرى مـن      ،سـرى مـن الجانبين    فتفادي من تفادي مـن الأ     .موقفها

 .وتسترق من تسترق وفق الملابسات الواقعية في التعامل مع أعدائها المحاربين،الفريقين
وهـذا  .. يقل العـدد   - وكانت كثيرة جدا ومتنوعة      -وبتجفيف موارد الرق الأخرى     

سلمة ويقطع  العدد القليل أخذ الإسلام يعمل على تحريره بمجرد أن ينضم إلى الجماعة الم            
فجعل للرقيق حقه كاملا في طلب الحرية بدفع فديـة عنـه            .صلته بالمعسكرات المعادية  

ومنذ هذه اللحظة التي يريد فيها الحرية يملك حرية العمل وحريـة            .يكاتب عليها سيده  
وله أن يعمل في غير خدمة سيده ليحصل علـى  ،فيصبح أجر عمله له   ،الكسب والتملك 

 ثم يصبح   -انا مستقلا ويحصل على أهم مقومات الحرية فعلا          أي إنه يصبح كي    -فديته  
والمسلمون مكلفون بعد هذا أن يسـاعدوه       .له نصيبه من بيت مال المسلمين في الزكاة       

كـبعض  .وذلك كله غير الكفارات التي تقتضي عتق رقبـة ..بالمال على استرداد حريته   
تهي وضع الـرق ايـة      وبذلك ين ..وكفارة الظهار ،وفدية اليمين ،حالات القتل الخطأ  

وإلى فسـاد   ،لأن إلغاءه دفعة واحدة كان يؤدي إلى هزة لا ضرورة لها          ،طبيعية مع الزمن  
 .....في اتمع أمكن اتقاؤه

فهو لا يستأنفها من حيث انتـهت الجمـوع         ،وإذا أراد أحد أن يستأنف حياة إسلامية      
يستمد استمدادا مباشرا   إنما يستأنفها من حيث     .المنتسبة إلى الإسلام على مدى التاريخ     

 ..من أصول الإسلام الصحيحة
للعقيـدة  ،أو النمو الحركي  ،سواء من وجهة التحقيق النظري    .وهذه الحقيقة مهمة جدا   

لما ،ونحن نؤكدها للمرة الثانية في هذا الجزء ذه المناسـبة         .الإسلامية وللمنهج الإسلامي  
وفي فهـم الواقـع     ،ة الإسلامية نراه من شدة الضلال والخطأ في تصور النظرية التاريخي        

ومن شدة الضلال والخطأ في تصور النظرية التاريخية الإسلامية وفي          .التاريخي الإسلامي 
ومن شدة الضلال والخطأ في تصور الحيـاة الإسـلامية          .فهم الواقع التاريخي الإسلامي   
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وبخاصـة في دراسـة المستشـرقين للتـاريخ         .الحقيقية والحركة الإسلامية الصحيحة   
وفيهم بعـض   ! ومن يتأثرون بمنهج المستشرقين الخاطئ في فهم هذا التاريخ        .سلاميالإ

 ٢٦٧ !المخلصين المخدوعين
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 ٨٩

 الاِنتِحار لِخوفِ إِفْشاءِ الأَْسرارِ
 

   رالأَْس لِمسالْم افإِذَا خ،   لِمِينسةٌ لِلْمامه اررأَس هدعِنأَنَّ ،و قَّنيتيو     طَّلِـعي فوس ودالْع 
فَهل لَه أَنْ يقْتل    ،ويحدِثُ ضررا بينا بِصفُوفِ الْمسلِمِين وبِالتالِي يقْتل      ،علَى هذِهِ الأَْسرارِ  

 نفْسه وينتحِر أَو يستسلِم ؟
ولاَ فِي عدمِ جوازِهِ نصا صرِيحا فِـي        ،سرارِلَم نجِد فِي جوازِ الاِنتِحارِ خوف إِفْشاءِ الأَْ       

 .كُتبِ الْفِقْهِ
إِلاَّ أَنَّ جمهور الْفُقَهاءِ أَجازوا قِتال الْكُفَّارِ إِذَا تترسوا بِالْمسـلِمِين ولَـو تأَكَّـدوا أَنَّ                

  مهعلُونَ مقْتيس لِمِينسقْصِ  ،الْمطِ أَنْ يربِش  يِ الْكُفَّارمبِالر رِ     ،دبِقَـد ـلِمِينسقَّى الْموتيو
وعلِمنا أَننا لَو كَفَفْنا عنهم ظَفِـروا  ،وقَيده بعضهم بِما إِذَا كَانتِ الْحرب قَائِمةً  ،الإِْمكَانِ

يتحمل الضرر الْخـاص    ( : تطْبِيقَاتِ قَاعِدةِ  وجعلُوا هذَا مِن  ،بِنا أَو عظُمت نِكَايتهم فِينا    
 امرِ الْعرفْعِ الضلِد.( 

والْمعروف أَنَّ الْفُقَهاءَ لَم يجوزوا إِلْقَاءَ شخصٍ فِي الْبحرِ لِخِفَّةِ ثِقَل السفِينةِ الْمشـرِفَةِ              
إِلاَّ ما نقَل الدسوقِي الْمالِكِي عنِ اللَّخمِي       ،هما كَثُر عددهم  لأَِجل نجاةِ ركَّابِها م   ،لِلْغرقِ

 ٢٦٨.مِن جوازِ ذَلِك بِالْقُرعةِ
وفي كتاب حكم الانتحار خوف إفشاء الأسرار للشيخ عبد العزيز الجربـوع            :قلت

 :تفصيل لذلك وخلاصته
قاءهـا في مـواطن الهلكة،عامـة        جميع النصوص المحرمة قتل المسلم نفسه أو إل        -١

فَلَا {:ومن قال غير ذلك فعليه الدليل لكي نرجع إليه رغم أنوفنا          مخصوص منها مسألتنا،  
وربك لَا يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فِيما شجر بينهم ثُم لَا يجِدوا فِي أَنفُسِهِم حرجا مِما               
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فالذي يقتل نفسه خوفا من إفشاء الأسرار،وهو متأكد من أن الكفـار سيحصـلون علـى الأسـرار ويظفـرون         
فيه قتل المسلم نفسه،وفي التترس     بالمسلمين،أو يعظمون نكايتهم فيهم قد يشبه هذه الحالة في موازنة الضررين،مع أن             

 الراجح الجواز إن شاء االله :،قلت قتله بواسطة



 ٩٠

  سوا تلِّمسيو تيا  قَضوا إِلَى اللَّـهِ         {] ٦٥:النساء[} لِيمعإِذَا د مِنِينؤلَ الْما كَانَ قَومإِن
] ٥١:النـور [} ورسولِهِ لِيحكُم بينهم أَنْ يقُولُوا سمِعنا وأَطَعنا وأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ           

للَّه ورسولُه أَمرا أَنْ يكُونَ لَهم الْخِيرةُ مِن أَمرِهِم         وما كَانَ لِمؤمِنٍ ولَا مؤمِنةٍ إِذَا قَضى ا       {
 ]٣٦:الأحزاب[} ومن يعصِ اللَّه ورسولَه فَقَد ضلَّ ضلَالًا مبِينا 

 يجب أن يعلم أن قياس المنتحر في هذه العمليات الاستشهادية علـى المنتحـر               -٢
فالمنتحر وازعه في قتـل نفسـه       قياس مـع الفارق    ضجراً من الدنيا أو لضر أصابه،     

وأما المنتحر في العملية الاستشهادية     ،وهذا ما لا يرضي االله    ،الجزع وعدم الصبر أو اليأس    
وأن يحمي أعراضهم   ،المذكورة آنفاً فوازعه فيها أن يفدي الدين وإخوانه المؤمنين بنفسه         

مستبشرة  متطلعة   ،فرحة،مطمئنةفنفسه  ،والنكاية بالعدو ،بدمه وبذلك تكمن رفعة الدين    
هلْ يستوِيانِ مثَلًا الْحمد لِلَّهِ بلْ أَكْثَرهم       {!فهل يستويان ؟  .إلى لقاء االله والفوز بالجنـة    

 ]٢٩:الزمر[} لَا يعلَمونَ 
 : جواز الانتحار خوف إفشاء الأسرار لابد له من ضوابط-٣
 لهذا العمل حماية المسلمين والإسلام وبيضته        أن تكون نيته خالصة الله ووازعه ودافعه       -أ

 .لا أن يكون الوازع عدم الصبر على العذاب والضجر مما نزل به
من هزيمة أو   ، أن يكون السر مهماً  يترتب على كشفه ضرر كبير يلحق بالمسلمين            -ب

أو الزج م في غياهب السجون وتعذيبهم مدداً طويلة         ،أو هتك أعراضهم  ،قتل أحدهم 
 . أمدها إلا االله سبحانه وتعالىلا يعلم

أو ، أن يقع صاحب السر في أيدي الأعداء حقيقة وليس أن يتوقع أن يقع في أيديهم               -ج
أن يكون في حصار لا فرار معه البتة فإن كان هناك مجال للفرار أو المقاومة حتى القتـل        

 وسـعه   بل يجب عليه أن يقاوم ويبذل طاقته ويسـتفرغ        ،أو النجاة فلا يجوز الانتحار    
 .وجهده في الفرار أوحملهم على قتله

فإن كـان   ،ولا قدرة له على ذلك    ، أن لا يستطيع حامل السر الصمود أمام التعذيب        -د
إلا أن يخاف ألا يصـمد مـع        ،فلا يجوز الانتحار  ،له قدرة وصبر على ذلك حتى الموت      



 ٩١

وجوبـه  الوقت عند ذلك لا بأس بالانتحار خوف إفشاء الأسرار إن لم نقل بندبـه أو      
 ٢٦٩".على حسب ما يترتب على إفشاء السر
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 : والرد على من أنكرهافي جواز قتل الأسير:المسألة الأولى
فَإِذَا لَقِيتم الَّذِين كَفَروا فَضرب الرقَابِ      {:الرد على من أنكر ذلك محتجا بقول االله تعالى        

ذَا أَثْخنتموهم فَشدوا الْوثَاق فَإِما منا بعد وإِما فِداءً حتى تضع الْحرب أَوزارهـا              حتى إِ 
ذَلِك ولَو يشاءُ اللَّه لَانتصر مِنهم ولَكِن لِيبلُو بعضكُم بِبعضٍ والَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ               

} ولَـا تـزِر وازِرةٌ وِزر أُخـرى   {:وبقولـه تعـالى  ،]٤:محمد[} ن يضِلَّ أَعمالَهم   فَلَ
 ]١٦٤:الأنعام[

إن الأسير في الإسلام قد حضي بتشريع متكامل يحفظ له حقوقه ويردعه أيضـاً عـن                
فلـه  ، مع الأسرى غايـة في الحكمة      �وقد كان فعل رسول االله      ،انتهاك حقوق الناس  

فنقول وبـاالله التوفيـق     ، الأسير تتغير بتغير الظروف وأشخاص الأسـرى       معاملات مع 
 :والسداد

 :٢٧٠ٍاختلَف الْعلَماءُ فِي تأْوِيلِ هذِهِ الْآيةِ علَى خمسةِ أَقْوال
والناسِخ . علَيهِم لَا يجوز أَنْ يفَادوا ولَا يمن     ،وهِي فِي أَهلِ الْأَوثَانِ   ، أَنها منسوخةٌ  - الْأَولِ

فَإِما :" وقَولُه] ٥:التوبة" [فَاقْتلُوا الْمشرِكِين حيثُ وجدتموهم   :" لَها عِندهم قَولُه تعالى   
      ملْفَهخ نم بِهِم دربِ فَشرفِي الْح مهثْقَفَنوقوله] ٥٧:الأنفال" [ت ":   ـرِكِينشقاتِلُوا الْمو

قاله قَتادةُ والضحاك والسدي وابن جريجٍ والْعوفِي عنِ ابـنِ          ،الآية] ٣٦:التوبة"  [افَّةًكَ
كُتِب إِلَى أَبِي بكْرٍ فِي أَسِـيرٍ  :وقَالَ عبد الْكَرِيمِ الْجوزِي  .وقَالَه كَثِير مِن الْكُوفِيين   ،عباسٍ
وا أَ ،أُسِركَذَا    فَذَكَراءِ كَذَا وبِفِد وهسمالْت مهفَقَالَ،ن:لُوهاقْت،      ـرِكِينشالْم لٍ مِـنجلُ رلَقَت

 .أَحب إِلَي مِن كَذَا وكَذَا
وهِي منسوخةٌ علَى قَولِ جماعةٍ مِـن الْعلَمـاءِ وأَهـلِ        . أَنها فِي الْكُفَّارِ جمِيعا    -الثَّانِي

قتادة ومجاهد  ،ظَرِالن مههِ       :قالوا.مِنلَيع نمأَنْ ي زجي لَم رِكشالْم ى بِـهِ     ،إذ أُسِرفَادلَا أَنْ يو
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 ٩٣

  رِكِينشإِلَى الْم درأَةِ      ،فَيرإِلَّا بِالْم مهدى عِنفَادأَنْ ي وزجلَا يلُ  ،وقْتا لَا تها .لِأَنلَه اسِخالنو "
فَاقْت   موهمتدجثُ ويح رِكِينش٥:التوبة" [لُوا الْم [         لَـتزـا نم اءَةٌ آخِـررب تإِذْ كَان

فَوجب أَنْ يقْتلُ كُلُّ مشرِكٍ إِلَّا من قَامتِ الدلَالَةُ علَى تركِـهِ مِـن النسـاءِ                ،بِالتوقِيفِ
خِيفَةَ أَنْ يعودوا   ،وهو الْمشهور مِن مذْهبِ أَبِي حنِيفَةَ     .زيةُوالصبيانِ ومن يؤخذُ مِنه الْجِ    

 لِمِينسا لِلْمبرةَ      .حادقَت نع رمعا منرباقِ أَخزالر دبع ا فِداءً    " ذَكَرإِمو دعا بنا مقَـالَ  " فَإِم
فَـاقْتلُوا الْمشـرِكِين حيـثُ      " نسخها:وقَالَ مجاهِد ."فَشرد بِهِم من خلْفَهم   " نسخها

موهمتدجوهو قول الحكم.]٥:التوبة" [و. 
فَاقْتلُوا " روى الثَّورِي عن جويبِرٍ عنِ الضحاك     .قاله الضحاك وغَيره  ، أا ناسخة  -الثالث

  موهمتدجثُ ويح رِكِينشا ] ٥:بةالتو" [الْمهخسا فِداءً    " قَالَ نإِمو دعا بنا مقَـالَ  ."فَإِمو
فَلَا يقْتلُ الْمشرِك ولَكِن    " فَإِما منا بعد وإِما فِداءً    " ابن الْمباركِ عنِ ابنِ جريجٍ عن عطَاءٍ      

كَانَ الْحسـن يكْـره أَنْ يقْتـلَ        :شعثُقال أَ .كَما قال االله عز وجل    ،يمن علَيهِ ويفَادى  
لُو،الْأَسِيرتيا فِداءً    " وإِمو دعا بنا ما  ."فَإِمضأَي نسقَالَ الْحو:  أْخِيرتو قْدِيمةِ تفِي الْآي،  ـهفَكَأَن

حتى إِذا أَثْخنتموهم فَشـدوا     " :ثُم قَالَ .فَضرب الرقَابِ حتى تضع الْحرب أَوزارها     :قَالَ
ثاقالْو."          لَهقْتهِ أَنْ ييدفِي ي لَ الْأَسِيرصامِ إِذَا حلِلْإِم سلَي هأَن عِمزارِ فِي ثَلَاثَةِ    ،وبِالْخِي هلَكِن
 .أَو يسترِق،أَو يفَادِي،إِما أَنْ يمن:منازِلَ
لَا يكُونُ فِداءٌ ولَـا أَسـر إِلَّـا بعـد الْإِثْخـانِ والْقَتـلِ             :ولُ سعِيدِ بنِ جبيرٍ    قَ -الرابِعِ

"  ما كانَ لِنبِي أَنْ يكُونَ لَه أَسرى حتى يـثْخِن فِـي الْـأَرضِ             :" لِقَولِهِ تعالَى ،بِالسيفِ
 .إِمامِ أَنْ يحكُم بِما رآه مِن قَتلٍ أَو غَيرِهِفَإِذَا أُسِر بعد ذَلِك فَلِلْ.]٦٧:الأنفال[

رواه علِي بن أَبِي طَلْحةَ عـنِ       ،والْإِمام مخير فِي كُلِّ حالٍ    ، أَنَّ الْآيةَ محكَمةٌ   - الْخامِسِ
وهو مذْهب مالِـكٍ    ،الْحسن وعطَاءٌ وقَالَه كَثِير مِن الْعلَماءِ مِنهم ابن عمر و       ،ابنِ عباسٍ 

     رِهِمغَيدٍ ويبأَبِي عو اعِيزالْأَوو رِيالثَّوو افِعِيالشو. ارتِيالِاخ وهو،   بِيلَفَاءُ  �لِأَنَّ النالْخو 
   لُوا كُلَّ ذَلِكفَع اشِدِينالر،   بِيلَ النأَبِي     �قَت نةَ بقْبرٍ       عدب موارِثِ يالْح نب رضالنطٍ ويعم

ومن علَى ثُمامةَ بنِ أُثَالٍ الْحنفِـي وهـو أَسِـير فِـي             ،وفَادى سائِر أُسارى بدرٍ   ،صبرا
وهبطَ علَيهِ علَيهِ   ،ينوأَخذَ مِن سلَمةَ بنِ الْأَكْوعِ جارِيةً فَفَدى بِها أُناسا مِن الْمسلِمِ          ،يدِهِ



 ٩٤

        بِيالن مذَهكَّةَ فَأَخلِ مأَه مِن مقَو لَامالس�  هِملَيع نمازِنَ    ، وويِ هبلَى سع نم قَدذَا .وهو
وهـذَا  :حاسقَالَ الن .وغَيرِها ٢٧١)الْأَنفَالِ(وقَد مضى جمِيعه فِي     ،كُلُّه ثَابِت فِي الصحِيحِ   

لِأَنَّ النسخ إِنما يكُونُ لِشـيءٍ      ،وهو قَولٌ حسن  ،علَى أَنَّ الْآيتينِ محكَمتانِ معمولٌ بِهِما     
التعبد إِذَا  إِذَا كَانَ يجوز أَنْ يقَع      ،فَإِذَا أَمكَن الْعملُ بِالْآيتينِ فَلَا معنى لِلْقَولِ بِالنسخِ       ،قَاطِعٍ

   ماهلْنوا قَتكَفَر ا الَّذِينلَقِين،       نالْماةُ وفَادالْمو قَاقتِرالِاسلُ والْقَت ازج رلَى ،فَإِذَا كَانَ الْأَسع
   لِمِينسلِلْم لَاحا فِيهِ الصم.           ـافِعِيالشـةِ ودِينـلِ الْمأَه نى عورلُ يذَا الْقَوهأَبِـي  وو

وبِاللَّهِ عز وجلَّ   ،والْمشهور عنه ما قَدمناه   ،وحكَاه الطَّحاوِي مذْهبا عن أَبِي حنِيفَةَ     ،عبيدٍ
فِيقوالت." 

لرقَـابِ  فَإِذَا لَقِيتم الَّذِين كَفَروا فَضرب ا     {:الْقَولُ فِي تأْوِيلِ قَولِهِ تعالَى    " :وقال الطبري 
أَثْخنتموهم فَشدوا الْوثَاق فَإِما منا بعد وإِما فِداءً حتـى تضـع            ] ١٨٣:ص[حتى إِذَا   

              الَّـذِينضٍ وعبِب كُمضعب لُوبلِي لَكِنو مهمِن رصلَانت اءُ اللَّهشي لَوو ا ذَلِكهارزأَو برالْح
يقُولُ تعالَى ذِكْره لِفَريقِ الْإِيمانِ بِـهِ       ] ٤:محمد[} ا فِي سبِيلِ اللَّهِ فَلَن يضِلَّ أَعمالَهم      قُتِلُو

فَاضرِبوا ،بِاللَّهِ ورسولِهِ مِن أَهلِ الْحربِ    ] ٤:محمد[} فَإِذَا لَقِيتم الَّذِين كَفَروا   {:وبِرسولِهِ
 لُهقَوو مهرِقَاب:}    ثَاقوا الْودفَش موهمتنى إِذَا أَثْختقُـولُ ] ٤:محمـد [} حـى إِذَا   :يتح

      مهمِن هتقَبوا ررِبضت لَم نم مترقَهو موهمتى     ،غَلَبـرأَس ـدِيكُموا فِي أَياروا  {فَصـدفَش
ثَاقالْو {]قُولُ] ٤:محمدثَاقِ كَ   :يفِي الْو موهدفَش لُوكُمقْتلًا يي،  لُهقَوو كُموا مِنبرهفَي:} افَإِم

فَإِما أَنْ تمنوا علَـيهِم     ،فَإِذَا أَسرتموهم بعد الْإِثْخانِ   :يقُولُ] ٤:محمد[} منا بعد وإِما فِداءً   
وإِما أَنْ يفَادوكُم   ،روهم بِغيرِ عِوضٍ ولَا فِديةٍ    وتحر،بعد ذَلِك بِإِطْلَاقِكُم إِياهم مِن الْأَسرِ     

       مطْلِقُوهى تتا حضعِو فُسِهِمأَن مِن طَوكَمعاءً بِأَنْ يبِيلَ  ،فِدالس ملُّوا لَهختلُ  .وأَه لَفتاخو
] ٤:محمد[} لْوثَاق فَإِما منا بعد وإِما فِداءً     حتى إِذَا أَثْخنتموهم فَشدوا ا    {:الْعِلْمِ فِي قَولِهِ  
 مهضعفَقَالَ ب:   لُهقَو هخسن وخسنم وه:}       موهمتـدجـثُ ويح ـرِكِينشلُوا الْمفَـاقْت {

 ]٥٧:الأنفال[} مفَإِما تثْقَفَنهم فِي الْحربِ فَشرد بِهِم من خلْفَه{وقَولُه ] ٥:التوبة[

                                                 
 . وما بعدها٤٥ ص ٨راجع ج  - ٢٧١
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وذَلِك ،والصواب مِن الْقَولِ عِندنا فِي ذَلِك أَنَّ هذِهِ الْآيةَ محكَمةٌ غَير منسوخةٍ           " :ثم قال 
                زِ اججي ا لَمم ها أَنابِنضِعٍ فِي كِتورِ ما فِي غَينيب ا قَدوخِ مسنالْماسِخِ وأَنَّ صِفَةَ الن اعتِم

وغَير مستنكَرٍ  ،أَو ما قَامتِ الْحجةُ بِأَنَّ أَحدهما ناسِخ الْآخرِ       ،حكْميهِما فِي حالٍ واحِدةٍ   
 وإِلَى الْقَائِمِين بعده بِأَمرِ   ،�أَنْ يكُونَ جعلَ الْخِيار فِي الْمن والْفِداءِ والْقَتلِ إِلَى الرسولِ           

وذَلِك ،لِأَنه قَد أَذِنَ بِقَتلِهِم فِي آيةٍ أُخرى      ،وإِنْ لَم يكُنِ الْقَتلُ مذْكُورا فِي هذِهِ الْآيةِ       ،الْأُمةِ
لُهقَو:}   موهمتدجثُ ويح رِكِينشلُوا الْم٥:التوبة[} فَاقْت [     كَـذَلِك لْ ذَلِـكةَ بلِأَنَّ ،الْآي

فَيقْتـلُ  ، كَذَلِك كَانَ يفْعلُ فِيمن صار أَسِيرا فِي يدِهِ مِن أَهـلِ الْحربِ            �هِ  رسولَ اللَّ 
مِثْلَ يومِ بدرٍ قَتلَ عقْبةَ بن أَبِي معيطٍ وقَد أُتِي بِهِ           ،ويمن علَى بعضٍ  ،ويفَادِي بِبعضٍ ،بعضا
وهو علَـى   ،وصاروا فِي يدِهِ سِـلْما    ،وقَد نزلُوا علَى حكْمِ سعدٍ    ،ةَوقَتلَ بنِي قُريظَ  ،أَسِيرا

   قَادِر هِملَيع نالْمو ائِهِمرٍ       ،فِدـدوا بِبأُسِر الَّذِين رِكِينشى الْمارةِ أُساعمى بِجفَادو، نمو
    فِيننِ أُثَالٍ الْحةَ باملَى ثُمأَسِ ،ع وهدِهِ  وفِي ي ـلِ         ،يررِهِ فِي أَهيس ا مِنثَابِت لْ ذَلِكزي لَمو

   بِهِمربِح لَه نْ أَذِنَ اللَّهلَد بِ مِنرهِ ،الْحإِلَي هضإِلَى أَنْ قَب�فِيهِم ا ذَلِكائِمد ،  ا ذَكَـرمإِنو
لِـأَنَّ الْـأَمر    ،فَخص ذِكْرهمـا فِيها   ، فِي الْأُسارى  جلَّ ثَناؤه فِي هذِهِ الْآيةِ الْمن والْفِداءَ      

 بِمـا   �فَأَعلَم نبِيه   ،بِقْتلِهِما والْإِذَنَ مِنه بِذَلِك قَد كَانَ تقَدم فِي سائِرِ آيِ تنزِيلِهِ مكَررا           
 ا لَهاءِ مالْفِدو نالْم ةِ مِنذِهِ الْآيفِي ه لِ ذَكَرالْقَت عم ٢٧٢"فِيهِم 

الْمعنى فَضرب الرقَـابِ    :فِي الْآيةِ تقْدِيم وتأْخِير   :قَالَ الْحسن وعطَاءٌ  " :وقال ابن العربي  
 .لْأَسِيرولَيس لِلْإِمامِ أَنْ يقْتلَ ا.فَإِذَا أَثْخنتموهم فَشدوا الْوثَاق،حتى تضع الْحرب أَوزارها

            لَهقْتلِي رمنِ عدِ اللَّهِ ببا إلَى عأَسِير فَعد هاجِ أَنجالْح نع وِير قَدقَالَ ،وى وذَا  :فَأَببِه سلَي
ا اللَّهنرأَ،أَمقَرو:}ثَاقوا الْودفَش موهمتنى إِذَا أَثْخت٤:محمد[} ح.[ 

ولَيس فِي تفْسِيرِ اللَّهِ لِلْمن والْفِداءِ منع مِن غَيرِهِ؛         ، وفَعلَه - � -سولُ اللَّهِ   قَد قَالَه ر  :قُلْنا
     كْما حنفِي الز اللَّه نيب لْدِ،فَقَدالْج،   بِيالن نيبو- � -       ـرمع نلَّ ابلَعمِ؛ وجالر كْمح 

دِ الْحي مِن ذَلِك ا قَالَكَرِهبِم ذَرتاجِ فَاعج،لَمك أَعبر٢٧٣."و 

                                                 
 )١٨٦-١٨٣/ ٢١(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٢٧٢
  )٢٢٧/ ١٦( تفسير القرطبي  و)١٣٣/ ٤(بن العربي ط العلمية أحكام القرآن لا - ٢٧٣
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قَـالَ أَبـو   } فَإِذَا لَقِيتم الَّذِين كَفَروا فَضرب الرقَابِ  {:قَالَ اللَّه تعالَى  " :وقال الجصاص 
مـا  {:ظِير قَوله تعالَى  وهو ن ،قَد اقْتضى ظَاهِره وجوب الْقَتلِ لَا غَير إلَّا بعد الْإِثْخانِ         :بكْرٍ

حدثَنا جعفَر بـن    ] ٦٧:الأنفال[} كَانَ لِنبِي أَنْ يكُونَ لَه أَسرى حتى يثْخِن فِي الْأَرضِ         
حدثَنا :حدثَنا أَبو عبيدٍ قَالَ   :حدثنا جعفر بن محمد بن اليمان قَالَ      :محمدِ بنِ الْحكَمِ قال   

 بن صالح عن معاوية بن صالح عن علِي بنِ أَبِي طَلْحةَ عن ابنِ عباسٍ فِي قَولـه                  عبد االله 
] ٦٧:الأنفـال [} ما كَانَ لِنبِي أَنْ يكُونَ لَه أَسرى حتى يثْخِن فِـي الْـأَرضِ            {:تعالَى
 -لَما كَثُروا واشتد سلْطَانهم أَنزلَ اللَّـه        فَ،ذَلِك يوم بدرٍ والْمسلِمونَ يومئِذٍ قَلِيلٌ     ":قَالَ

فَجعلَ اللَّه النبِي والْمؤمِنِين فِي     } فَإِما مناً بعد وإِما فِداءً    {: بعد هذَا فِي الْأُسارى    -تعالَى  
وإِنْ شاءُوا فَادوهم شك أَبو     ،استعبدوهموإِنْ شاءُوا   ،إنْ شاءُوا قَتلُوهم  ،الْأُسارى بِالْخِيارِ 

حدثَنا جعفَـر بـن     :وحدثَنا جعفَر بن محمدٍ قَالَ    ."وإِنْ شاءُوا استعبدوهم  ،"عبيدٍ فِي   
 كِلَاهمـا عـن سـفْيانَ       حدثَنا أَبو مهدِي وحجـاج    :حدثَنا أَبو عبيدٍ قَالَ   :محمدٍ قَالَ 

هِي منسوخةٌ نسخها   :قَالَ} فَإِما مناً بعد وإِما فِداءً    {:سمِعت السدي يقُولُ فِي قوله    :قَالَ
لُهقَو:}موهمتدجثُ ويح رِكِينشلُوا الْم٥:التوبة[} فَاقْت[. 

ما كَانَ لِنبِـي  {:وقَولُه} إِذَا لَقِيتم الَّذِين كَفَروا فَضرب الرقَابِفَ{:أَما قَولُه :قَالَ أَبو بكْرٍ  
فَإِما تثْقَفَنهم فِـي    {:وقَولُه] ٦٧:الأنفال[} أَنْ يكُونَ لَه أَسرى حتى يثْخِن فِي الْأَرضِ       

    ملْفَهخ نم بِهِم دربِ فَشر٥٧:الأنفال[} الْح [         ـرـا غَيا ثَابِتكْمكُونَ حأَنْ ي ائِزج هفَإِن
 ذَلِكوخٍ وسن؛ م   الَى   -لِأَنَّ اللَّهعت -    هبِين رإلَّـا        � أَم رهِ الْأَسلَيع ظَرحلِ وانِ بِالْقَتبِالْإِثْخ 

   عِهِمقَمو رِكِينشإذْلَالِ الْم دعقْتِ قِ  ،بفِي و كَانَ ذَلِكدِ   وـدةِ عكَثْـرو لِمِينسدِ الْمدلَّةِ ع
  رِكِينشالْم مِن هِمودع،            ـازـرِيدِ جشالتـلِ وأُذِلُّـوا بِالْقَتـرِكُونَ وشالْم ى أُثْخِنتفَم

كَـانَ علَيهـا    فَالْواجِب أَنْ يكُونَ هذَا حكْما ثَابِتا إذَا وجِد مِثْلُ الْحالِ الَّتِي            .الِاستِبقَاءُ
     لُها قَوأَملَامِ ولِ الْإِسونَ فِي أَولِمساءً    {:الْما فِدإِمو دعاً بنا مفَإِم {     ـدضِـي أَحقْتي هظَاهِر

 .وذَلِك ينفِي جواز الْقَتلِ،شيئَينِ مِن من أَو فِداءٍ
    فِي ذَلِك لَفالس لَفتاخ قَدو،ددٍ قَالَ    حمحم نب فَرعا جا جعفر بن محمد بـن      :ثَنثَندح

حدثَنا حجاج عن مباركِ بنِ فَضالَةَ عن الْحسنِ أَنه كَرِه          :حدثنا أبو عبيد قال   :اليمان قال 
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حدثَنا أَبو عبيدٍ   :حدثَنا جعفَر قَالَ  :وحدثَنا جعفَر قَالَ  ."من علَيهِ أَو فَادِهِ   ":قَتلَ الْأَسِيرِ وقَالَ  
من علَيـهِ   ":فَقَالَ،سأَلْت عطَاءً عن قَتلِ الْأَسِيرِ    :أَخبرنا أَشعثُ قَالَ  :أَخبرنا هشيم قَالَ  :قَالَ

يمن ، بِأُسارى بدرٍ  � اللَّهِ   يصنع بِهِ ما صنع رسولُ    ":قَالَ،وسأَلْت الْحسن :قَالَ" أَو فَادِهِ 
وروِي عن ابنِ عمر أَنه دفِع إلَيهِ عظِـيم مِـن عظَمـاءِ إصـطَخر               " علَيهِ أَو يفَادى بِهِ   

لَهقْتلِي،    لَهلَا قَوتو لَهقْتى أَنْ ياءً  {:فَأَبا فِدإِمو دعاً بنا مأَ.}فَإِم وِيراهِـدٍ    وجم ـنـا عضي
فَإِما مناً بعد وإِما    {:وقَد روينا عن السدي أَنَّ قَولَه     ،ومحمدِ بنِ سِيرِين كَراهةَ قَتلِ الْأَسِيرِ     

ي مِثْلُـه   وروِ] ٥:التوبة[} فَاقْتلُوا الْمشرِكِين حيثُ وجدتموهم   {:منسوخ بِقَولِهِ } فِداءً
حدثَنا حجـاج   :حدثَنا أَبو عبيدٍ قَالَ   :حدثَنا جعفَر قَالَ  :حدثَنا جعفَر قَالَ  ،عن ابنِ جريجٍ  

 عقْبةَ بن أَبِي معيطٍ يـوم       �قَتلَ رسولُ اللَّهِ    :وقَالَ" هِي منسوخةٌ ":عن ابنِ جريجٍ قَالَ   
 . صبرابدرٍ

وقَـد  ،اتفَق فُقَهاءُ الْأَمصارِ علَى جوازِ قَتلِ الْأَسِيرِ لَا نعلَم بينهم خِلَافًـا فِيهِ       :قَالَ أَبو بكْرٍ  
     بِيالن نع اربالْأَخ تراتوت�   لِهِ الْأَسِيرال      ، فِي قَتطٍ ويعأَبِي م نةَ بقَبع لُها قَتهمِن   ـنب رضن

وقَتلَ بنِي قُريظَةَ   ،وقَتلَ يوم أُحدٍ أَبا عزة الشاعِر بعدما أُسِر       ،الْحارِثِ بعد الْأَسرِ يوم بدرٍ    
 علَى الزبيرِ   فَحكَم فِيهِم بِالْقَتلِ وسبيِ الذُّريةِ ومن     .بعد نزولِهِم علَى حكْمِ سعدِ بنِ معاذٍ      

   نِهِميب اطَا مِنن بةً     ،بونا عهضعبا ولْحا صهضعب ربيخ حفَتقِيقِ     ،ونِ أَبِي الْحلَى ابطَ عرشو
         لَهانِهِ قَتمكِتتِهِ وانلَى خِيع را ظَهئًا فَلَميش مكْتأَنْ لَا ي،   بِقَت رأَمكَّةَ وم حفَتـنِ     ولِ هِلَـالِ ب

وإِنْ ،اُقْتلُوهم":خطَلٍ ومقِيسِ بنِ صبابةَ وعبدِ اللَّهِ بنِ سعدِ بنِ أَبِي سرح وآخرِين وقَالَ            
ي عـن   وروِ.ومن علَى أَهلِ مكَّةَ ولَم يغنم أَموالَهم      " وجدتموهم متعلِّقِين بِأَستارِ الْكَعبةِ   

                مِعس هفٍ أَنونِ عنِ بمحدِ الربأَبِيهِ ع ننِ عمحدِ الربنِ عدِ بمحم نانِ عسنِ كَيالِحِ بص
ودِدت أَني يوم أُتِيت بِالْفُجاءَةِ لَم أَكُن أَحرقْته وكُنـت قَتلْتـه            ":أَبا بكْرٍ الصديق يقُولُ   

ا   صجِيحن هأَطْلَقْت ا أَوـانَ           " رِيحالْأَم طَاها أَعمدعوسِ بقَانَ السلَ دِهقَت هى أَنوسأَبِي م نعو
               بِيالن نةٌ عاتِروتم ذِهِ آثَارفَه لَهانِ فَقَتا فِي الْأَمخِلْهدي فَلَم هفْسن سِينو ماهممٍ سلَى قَوع
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� لَـى                وـارِ عصـاءُ الْأَمفُقَه فَقاتقَائِهِ وتِبفِي اسلِ الْأَسِيرِ وازِ قَتوةِ فِي جابحالص نع
ائِهِ،،ذَلِكلَفُوا فِي فِدتا اخمإِن٢٧٤..."و 

هِم مـع   يقُولُ تعالَى مرشِدا لِلْمؤمِنِين إِلَى ما يعتمِدونه فِـي حـروبِ          " :وقال ابن كثير  
رِكِينشقَابِ     {:الْمالر بروا فَضكَفَر الَّذِين مفَإِذا لَقِيت {أَي:   موهدصفَاح موهمتهاجإِذَا و

} فَشـدوا {أَهلَكْتمـوهم قَتلًـا     :أَي} حتى إِذَا أَثْخنتموهم فَشدوا   {،حصدا بِالسيوفِ 
]ثَاقى ا ] وارالْأُس مهونأْسِرت كَـةِ          ،لَّذِينرعـالِ الْمفِصانبِ وـراءِ الْحقِضان دعب متأَن ثُم

  رِهِمونَ فِي أَمريخا      ،مانجم ماهارأُس مفَأَطْلَقْت هِملَيع متننم مإِنْ شِئْت،   موهمتيفَاد مإِنْ شِئْتو
  مِن هذُونأْخالٍ تهِ  بِملَيع مهوناطِرشتو مرٍ       .هدةِ بقْعو دعب لَتزةَ نذِهِ الْآيأَنَّ ه الظَّاهِرفَإِنَّ ،و

اللَّه،هانحبس،             مهـذُوا مِـنأْخئِـذٍ لِيموى يـارالْأُس تِكْثَارِ مِنلَى الِاسع مِنِينؤالْم باتع
ما كَانَ لِنبِي أَنْ يكُونَ لَه أَسرى حتى يثْخِن فِي          {:قَتلِ يومئِذٍ فَقَالَ  والتقَلُّلِ مِن الْ  ،الْفِداءَ

الأرضِ ترِيدونَ عرض الدنيا واللَّه يرِيد الآخِرةَ واللَّه عزِيز حكِيم لَولا كِتاب مِن اللَّـهِ               
ذَابع مذْتا أَخفِيم كُمسلَم قبسظِيمفَالِ[}  ع٦٧،٦٨:الْأَن[. 

-الْمخيرةَ بين مفَاداةِ الْأَسِيرِ والْمـن علَيـهِ       -ثُم قَدِ ادعى بعض الْعلَماءِ أَنَّ هذِهِ الْآيةَ         
 حيثُ وجدتموهم   فَإِذَا انسلَخ الأشهر الْحرم فَاقْتلُوا الْمشرِكِين     {:منسوخةٌ بِقَولِهِ تعالَى  

رواه الْعوفِي عنِ   ،]٥:التوبةِ[الْآيةَ  }  ] وخذُوهم واحصروهم واقْعدوا لَهم كُلَّ مرصدٍ     [
 .وابن جريج،والسدي،والضحاك،وقَالَه قَتادةُ.ابنِ عباسٍ

 .لَيست بِمنسوخةٍ:-ثَرونَوهم الْأَكْ-وقَالَ الْآخرونَ 
مهضعقَالَ ب اتِهِ فَقَطْ:ثُمفَادملَى الْأَسِيرِ وع نالْم نير بيخم اما الْإِممإِن،لُهقَت لَه وزجلَا يو. 

  مهونَ مِنرقَالَ آخاءَ     :وإِنْ ش لَهقْتأَنْ ي لْ لَهبِ  ،بلِ الندِيثِ قَتلِح  ـارِثِ     �يالْح نب رضالن 
 حِـين قَـالَ     �وقَالَ ثُمامةُ بن أَثَالٍ لِرسولِ اللَّهِ       ،وعقْبةَ بن أَبِي معيط مِن أُسارى بدرٍ      

ةُ؟     ":لَهاما ثُمي كدا عِنمٍ    :فَقَالَ" ملْ ذَا دقْتلْ تقْتـاكِ   ،إِنْ تلَـى شع ننمت ننمإِنْ تإِنْ ،رٍوو
 ا شِئْتم هعطَ مِنلْ تالَ فَسالْم رِيدت تكُن. 

                                                 
 )٥١٩/ ٣(أحكام القرآن للجصاص ط العلمية  - ٢٧٤
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 افِعِيالش ادزو، اللَّه هحِمهِ      :فَقَالَ،رلَيع نلِهِ أَوِ الْمقَت نيب ريخم امقَاقِهِ    ،الْإِمتِراتِهِ أَوِ اسفَادم أَو
وقَد دلَّلْنـا علَـى ذَلِـك فِـي كِتابِنـا           ، عِلْمِ الْفُروعِ  وهذِهِ الْمسأَلَةُ محررة فِي   .أَيضا

 ٢٧٥"ولِلَّهِ الْحمد والْمِنةُ،"الْأَحكَامِ"
وإِنْ رأَى مـن علَـيهِم      ،إنْ رأَى قَـتلَهم   ،وإِذَا سبى الْإِمام فَهو مخير    " :وقال ابن قدامة  

وإِنْ ،وإِنْ رأَى فَادى بِهِـم    ،نْ رأَى أَطْلَقَهم علَى مالٍ يأْخذُه مِنهم      وإِ،وأَطْلَقَهم بِلَا عِوضٍ  
 مقَّهرتأَى اسلَ        ،رفَع لِمِينسا لِلْمظحو ودةً لِلْعأَى فِيهِ نِكَاير ذَلِك أَي،    أُسِر نأَنَّ م هلَتمجو

ويصِيرونَ ،فَلَا يجوز قَتلُهم  ،النساءُ والصبيانُ ، أَضربٍ؛ أَحدها  مِن أَهلِ الْحربِ علَى ثَلَاثَةِ    
       بِييِ؛ لِأَنَّ النبفْسِ السبِن لِمِينسقِيقًا لِلْمانِ     «- � -رالْوِلْداءِ وسلِ النقَت نى عهن«. فَقتم

 .علَيهِ
الرجالُ مِن أَهلِ الْكِتـابِ     ،الثَّانِي. يسترِقُّهم إذَا سباهم   -سلَام   علَيهِ الصلَاةُ وال   -وكَانَ  

والْمن بِغيرِ  ،فَيتخير الْإِمام فِيهِم بين أَربعةِ أَشياءَ؛ الْقَتلُ      ،والْمجوس الَّذِين يقَرونَ بِالْجِزيةِ   
الرجالُ مِن عبدةِ الْأَوثَانِ وغَيرِهِم مِمن لَا يقَر        ،الثَّالِثُ.استِرقَاقُهمو،والْمفَاداةُ بِهِم ،عِوضٍ

ولَـا يجـوز    ،والْمفَاداةُ،أَو الْمن ،الْإِمام فِيهِم بين ثَلَاثَةِ أَشـياءَ؛ الْقَتـلُ       ،فَيتخير،بِالْجِزيةِ
مقَاقُهتِراس.أَح نعوقَاقِهِمتِراس ازوج دم.افِعِيالش بذْهم وهو. 

       اعِيزابِ قَـالَ الْأَولِ الْكِتا فِي أَهنا ذَكَربِمو، ـافِعِيالشرٍ  ،وو ثَـوأَبالِـكٍ    .وم ـنعو
وإِنما يجوز لِلْإِمامِ فِعلُ ما     ،فِيهِوعنه لَا يجوز الْمن بِغيرِ عِوضٍ؛ لِأَنه لَا مصلَحةَ          .كَمذْهبِنا

 .كَراهةُ قَتلِ الْأَسرى،وسعِيدِ بنِ جبيرٍ،وعطَاءٍ،وحكِي عن الْحسنِ،فِيهِ الْمصلَحةُ
فَشدوا الْوثَاق  {: قَالَ ولِأَنَّ اللَّه تعالَى  .لَو من علَيهِ أَو فَاداه كَما صنِع بِأُسارى بدرٍ        :وقَالُوا

وقَالَ أَصـحاب   .فَخير بعد الْأَسرِ بين هذَينِ لَا غَير      .]٤:محمد[} فَإِما منا بعد وإِما فِداءً    
 فِداءٌ؛ لِأَنَّ اللَّه    ولَا يجوز من ولَا   ،لَا غَير ،وإِنْ شاءَ استرقَّهم  ،إنْ شاءَ ضرب أَعناقَهم   :الرأْيِ

فَإِما منا بعد   {:بعد قَولِهِ .]٥:التوبة[} فَاقْتلُوا الْمشرِكِين حيثُ وجدتموهم   {:تعالَى قَالَ 
 .يقْتلَانِ الْأُسارى،وعِياض بن عقْبةَ،وكَانَ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ.]٤:محمد[} وإِما فِداءً

                                                 
 )٣٠٧/ ٧(تفسير ابن كثير ت سلامة  - ٢٧٥
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وأَنَّ .]٤:محمد[} فَإِما منا بعد وإِما فِداءً    {:علَى جوازِ الْمن والْفِداءِ قَولُ اللَّهِ تعالَى      ،ولَنا
  بِينِ أُثَالٍ     - � -النةَ باملَى ثُمع ناعِرِ  ، مةَ الشزأَبِي عبِيعِ   ،ونِ الراصِ بأَبِي الْعقَـالَ  ،وو
 رٍ فِي أُسدى با   :اريح دِيع نب طْعِمكَانَ م ى  ،لَونتلَـاءِ النؤأَلَنِي فِـي هس ثُم،  لَأَطْلَقْتـهم

رٍ  .لَهدى بارى أُسفَادلًا   ،وجر عِينبسوا ثَلَاثَةً وكَانعِمِائَةٍ   ،وببِأَر مهلٍ مِنجكُلُّ ر،  موى يفَادو
جلًا بِرجرٍ ردنِبنِ،لَيلَيجاءِ بِربضالْع احِبصو. 

     بِيلُ؛ فَلِأَنَّ النا الْقَتأَمظَـةَ        - � -وينِـي قُرـالَ بـلَ رِجمِائَةِ     ، قَتـتالس نـيب مهو
وقَتلَ أَبا عـزةَ    ،راصب،وعقْبةَ بن أَبِي معيطٍ   ،وقَتلَ يوم بدرٍ النضر بن الْحارِثِ     ،والسبعِمِائَةِ

     ترهتاشو تمع صذِهِ قَصهدٍ وأُح موي،   بِيا النلَهفَعاتٍ - � -ورلَـى    ، ملِيلٌ عد وهو
 .جوازِها

 ولِأَنَّ كُلَّ خصلَةٍ مِن هذِهِ الْخِصالِ
وبقَاؤه ،م من لَه قُوةٌ ونِكَايةٌ فِي الْمسـلِمِين       فَإِنَّ مِنه ،قَد تكُونُ أَصلَح فِي بعضِ الْأَسرى     

هِملَيع ررض 
، لَحأَص لُهفَقَت،     الٌ كَثِيرم الَّذِي لَه عِيفالض مهمِنو، لَحأَص هاؤأْيِ فِي    ،فَفِدالر نسح مهمِنو

لِمِينسالْم،   لَيع نبِالْم هلَامى إسجرهِي،      ماهـرلِـيصِ أَسخبِت لِمِينسلِلْم هتونعم فْعِ ،أَوالدو
مهنع،  لَحهِ أَصلَيع نتِهِ   ،فَالْممبِخِد فَعتني نم مهمِنو، هرش نمؤيو، لَحأَص قَاقُهتِراءِ ،فَاسسكَالن

فَـاقْتلُوا  {:وقَوله تعـالَى  ،فَينبغِي أَنْ يفَوض ذَلِك إلَيهِ    ،حةِوالْإِمام أَعلَم بِالْمصلَ  ،والصبيانِ
رِكِينش٥:التوبة[} الْم [      اصبِـهِ الْخ ـخسنلَا ي اما          ،عـدـا علَـى مـزِلُ عنـلْ يب

وصصخالْم،   قَاقَهتِروا اسمرحي ذَا لَملِهثَانِ  ،وةُ الْأَودبا عـانِ؛     فَ،فَأَمتايرِو قَاقِهِمـتِرفِي اس
 .لَا يجوز،إحداهما

  افِعِيالش بذْهم وهنِيفَةَ  .وو حقَالَ أَببِ    :ورونَ الْعمِ دجفِي الْع وزجلِهِ فِـي  ،يلَى قَواءً عبِن
  مهةِ مِنيذِ الْجِزا.أَخلَنةِ    ،ويبِالْجِز قَرلَا ي كَافِر هأَن،   دترقَاقِ كَالْمتِربِالِاس قَري ا  ،فَلَمنذَكَر قَدو

فَمتى رأَى  ،لَا تخيِير شـهوةٍ   ،فَإِنَّ هذَا تخيِير مصلَحةٍ واجتِهادٍ    ،إذَا ثَبت هذَا  ،الدلِيلَ علَيهِ 
ومتى تـردد   ،ولَم يجز الْعدولُ عنها   ،هِتعينت علَي ،الْمصلَحةَ فِي خصلَةٍ مِن هذِهِ الْخِصالِ     

 .فَالْقَتلُ أَولَى،فِيها
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وقَـالَ  .وكَذَلِك قَالَ مالِك  .وهو أَفْضلُ :قَالَ مجاهِد فِي أَمِيرينِ؛ أَحدهما يقْتلُ الْأَسرى      
اقحإِس:إلَي بانُ أَحالْإِثْخ،كُونَ مبِهِ فِي الْكَثِيرِإلَّا أَنْ ي عطْموفًا ير٢٧٦."ع 

إن الإمام إذا خير في الأسـرى بـين القتـل           " :وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله      
ثم قد يصيب ذلك الأصلح     ،والاسترقاق والمن والفداء فعليه أن يختار الأصلح للمسلمين       

وقـد لا   ،لـه أجران  ويكـون   ،فيكون مصيبا في اجتهاده حاكما بحكم االله      ،للمسلمين
كالذي يترل أهل   .ولا يأثم بعجزه عن معرفة المصلحة     ،فيثاب على استفراغ وسعِه   ،يصيبه

فلما سأله فيهم بنـو     ،- � -كما نزل بنو قريظة على حكم النبي        ،حصنٍ على حكمه  
فرضـوا  ! ألا ترضون أن أجعل الأمر إلى سيدكم سعد بن معـاذ؟          ":عبد الأشهل قال  

لما كـان بينـه وبينـهم في        ،ن يحب استبقاءَهم أن سعدا يحابيهم     وطمع من كا  ،بذلك
وتغنم ،وتسبى ذراريهم ،فلما أتى سعا حكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم       .الجاهلية من الموالاة  

وهذا ."لقد حكمت فيهم بحكم االله من فوق سبع سماوات        ":- � -فقال النبي   .أموالُهم
وإن كان لابد من    ،لك حكما الله في نفس الأمر     يقتضي أنه لو حكم بغير ذلك لم يكن ذ        

 .إنفاذه
وإذا ":قال فيـه  ،ومثل هذا ما ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث بريدة المشـهور            

فإنك ،حاصرت أهلَ حصنٍ فسألوك أن تترِلَهم على حكم االله فلا تترلهم على حكم االله             
 ". أصحابكولكن أَنزِلْهم على حكمك وحكم،لا تدري ما حكم االله فيهم

جاز إذا كـان    ،فترلوا على حكم حاكمٍ   ،إنه إذا حاصر الإمام حصنا    : ولهذا قال الفقهاء  
ولا يحكم إلا بما فيـه حـظٌّ        ،من أهل الاجتهاد في أمر الجهاد     ،رجلاً مسلما حرا عدلاً   

 ٢٧٧."للإسلام من قتلٍ أو رِق أو فداء
ويفَادِي بعضـهم   ،يقْتلُ بعضـهم  و،كَـانَ يمـن علَـى بعضِـهِم       :"وقال ابن القيم    

 ٢٧٨"وقَد فَعلَ ذَلِك كُلَّه بِحسبِ الْمصلَحةِ،وبعضهم بِأَسرى الْمسلِمِين،بِالْمالِ
                                                 

 )٢٢٠/ ٩(المغني لابن قدامة  - ٢٧٦
ر شمس  عزي-وجامع المسائل لابن تيمية   ) ٦١٨: ص(ومختصر الفتاوى المصرية    ) ١١٦/ ٣٤(مجموع الفتاوى    - ٢٧٧

)٤٠٥/ ٣( 
 )٩٩/ ٣(زاد المعاد في هدي خير العباد  - ٢٧٨
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وإِن تـنعِم   ،إِن تقتل تقتل ذا دم    " والمَقصود مِنها هنا قَوله فِيهِ      " :  وقال الحافظ في الفتح   
 أَقَره علَى ذَلِك    �فَإِنَّ النبِي   " وإِن كُنت ترِيد المال فَسل مِنه ما شِئت         ،شاكِرتنعِم علَى   

        عد ذَلِكلَيهِ بع نم قسِيم ثُملَيهِ التنكِر عـور      ،ولَم ية لِقَولِ الجُمهقوِيت أَنَّ :فَكانَ فِي ذَلِك
 .الإِمام يفعل ما هو الأَحظُّ لِلإِسلامِ والمُسلِمِينالأَمر فِي أَسرى الكَفَرة مِن الرجال إِلَى 

لا يجوز أَخذ الفِداء مِن أَسارى الكُفّار أَصـلاً وعـن           :وقالَ الزهرِي ومجاهِد وطائِفَة   
 .بل يتخير بين المَن والفِداء،لا تقتل الأَسارى:الحَسن وعطاء

 . فِداءلا يجوز المَن بِغيرِ:وعن مالِك
قـالَ  .فَيـرد الأَسِـير حربِيـا   ،لا يجوز المَن أَصـلاً لا بِفِـداءٍ ولا بِغيرِهِ   :وعن الحَنفِية 

ـة           :الطَّحاوِية ثُمامة فِي قِصيرردِيث أَبِي هورِ وكَذا حمهة لِلججة حلَكِن ،وظاهِر الآي
 .فِي قِصة ثُمامة ذِكر القَتل

لَـولا  {:احتج أَصحابنا لِكَراهةِ فِداء المُشرِكِين بِالمالِ بِقَولِهِ تعالَى       : الرازي وقالَ أَبو بكر  
   قباالله س ة} كِتاب مِنة        ،الآينِيمكانَ قَبل حِلّ الغ م لأَنَّ ذَلِكة لَهجعد   ،ولا حب لَهفَإِن فَع

 .إِباحة الغنِيمة فَلا كَراهة انتهى
  و الصذا هم فِي الهَدي اختِلافًا      ،وابوهكَى ابن القَيفَقَد ح:      ح ؟ ما أَشارينِ أَرجالأَمر أَي

أَو ما أَشار بِهِ عمر مِن القَتل ؟ فَرجحت طائِفَة رأي عمـر             ،بِهِ أَبو بكر مِن أَخذ الفِداء     
          بِير مِن قَول النمدِيث عة مِن حة ولِما فِي القِصلَى     " �  لِظاهِرِ الآيع رِضأَبكِي لِما ع

ورجحت طائِفَة رأي أَبِي بكر لأَنه الَّذِي استقَر        " أَصحابك مِن العذاب لأَخذِهِم الفِداء      
سبقَت رحمتِـي  " ولِموافَقَةِ حدِيث  ،ولِموافَقَةِ رأيه الكِتاب الَّذِي سبق    ،علَيهِ الحال حِينئِذٍ  

ولِ الخَير العظِيم بعد مِن دخول كَثِير مِنهم فِي الإِسلام والصحبة ومـن    ولِحص" غَضبِي  
وحملُـوا التهدِيـد    .إِلَى غَير ذَلِك مِما يعرف بِالتأَمـلِ      ،ولِد لَهم من كانَ ومِن تجدد     
 ".عفا االله عنهم ذَلِكفَيحصل عرض الدنيا مجردا و،بِالعذابِ علَى من اختار الفِداء

وأَشار المُصنف بِهذِهِ الآية إِلَى قَول مجاهِد وغَيره مِمن منع أَخذ الفِداء مِـن أَسـارى                
 .الكُفّار



 ١٠٣

وحجتهم مِنها أَنه تعالَى أَنكَر إِطلاق أَسرى كُفّار بدرٍ علَى مال فَدلَّ علَى عدم جـواز                
قالَ فَلا يستثنى   " فاقتلُوا المُشرِكِين حيثُ وجدتموهم   {:جوا بِقَولِهِ تعالَى  واحت،ذَلِك بعد 

ة مِنهوز أَخذ الجِزيجن يإِلاَّ م مِن ذَلِك. 
فـاقتلُوا  {:ناسِخ لِقَولِهِ تعـالَى " فَإِما منا بعد وإِما فَداءَ   {:بل قَوله تعالَى  :وقالَ الضحاك 

مالمُشرِكِينوهمدتيثُ وجح . 
 عمـل   �وذَلِك أَنه   ،لا نسخ فِي شيء مِن هذِهِ الآيات بل هِي محكَمة         :وقالَ أَبو عبيد  

ومن ،وفَدى بعضـا  ،فَقَتلَ بعض الكُفّار يوم بدر    :بِما دلَّت علَيهِ كُلّها فِي جمِيع أَحكامه      
وقَتلَ ابن خطَل وغَيره بِمكَّـة      ،ومن علَى بنِي المُصطَلِق   ،وكَذا قَتلَ بنِي قُريظَة   .علَى بعض 

 .ومن علَى ثُمامة بن أَثال.وسبى هوازِن ومن علَيهِم.ومن علَى سائِرهم
ومحصـل  .فَدلَّ كُلّ ذَلِك علَى ترجِيح قَول الجُمهور إِنَّ ذَلِك راجِع إِلَى رأي الإِمـام             

 أَو القَتـل أَو      أَحوالهم ت أَخذها مِنـه رِعن شة لِمرب الجِزيين ضعد الأَسر بخيِير الإِمام ب
وأَما النساء والصبيان فَيرقَّـونَ     ،هذا فِي الرجال  ،الاستِرقاق أَو المَن بِلا عِوض أَو بِعِوض      

ولَو ،سلِم أَو مسلَمة عِند الكُفّـار     ويجوز المُفاداة بِالأَسِيرةِ الكافِرة بِأَسِيرِ م     ،بِنفسِ الأَسر 
وهل يصِير رقِيقًا أَو تبقَـى بقِيـة الخِصـال ؟ قَـولانِ             ،أَسلَم الأَسِير زالَ القَتل اتفاقًا    

 ٢٧٩".لِلعلَماءِ
 ]تصرف الْإِمامِ علَى الرعِيةِ منوطٌ بِالْمصلَحةِ:الْقَاعِدةُ الْخامِسةُ" [:وقال السيوطي

منزِلَةَ الْإِمامِ مِن الرعِيةِ منزِلَة الْولِي مِن الْيتِـيمِ         " ِ هذِهِ الْقَاعِدةُ نص علَيها الشافِعِي وقَالَ        
قَالَ حدثَنا أَبو الْأَحوصِ عـن  .ما أَخرجه سعِيد بن منصورٍ فِي سننِهِ  :وأَصلُ ذَلِك :قُلْت."
إني أَنزلْت نفْسِي مِـن     " قَالَ عمر رضِي اللَّه عنه      :عن الْبراءِ بنِ عازِبٍ قَالَ    ،بِي إِسحاق أَ

إنْ احتجت أَخذْت مِنه فَإِذَا أَيسرت رددته فَإِنْ اسـتغنيت          ،مالِ اللَّهِ بِمنزِلَةِ والِي الْيتِيمِ    
فَفْتعتاس."  

                                                 
 )١٥١/ ٦( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٢٧٩



 ١٠٤

مع تسـاوِي   ،ومِن فُروعِ ذَلِك أَنه إذَا قَسم الزكَاةَ علَى الْأَصنافِ يحرم علَيهِ التفْضِـيلُ            
وبِغيرِ سببٍ لَـا    ،جاز:إذَا أَراد إسقَاطَ بعضِ الْجندِ مِن الديوان بِسببٍ       :ومِنها.الْحاجاتِ

 . الروضةِيجوز حكَاه فِي
ما ذَكَره الْماوردِي أَنه لَا يجوز لِأَحدٍ مِن ولَاةِ الْأُمورِ أَنْ ينصب إمامـا لِلصـلَاةِ              :ومِنها
وولِـي الْـأَمرِ مـأْمور بِمراعـاةِ        .لِأَنها مكْروهةٌ ؛ وإِنْ صححنا الصلَاةَ خلْفَه     ،فَاسِقًا

 .ولَا مصلَحةَ فِي حملِ الناس علَى فِعل الْمكْروهِ،الْمصلَحةِ
لَم يكُـن لَـه ذَلِـك       ،والْمن والْفِداءِ ،والرق،أَنه إذَا تخير فِي الْأَسرى بين الْقَتل      :ومِنها

 ٢٨٠." وجه الْمصلَحةِ يحبِسهم إلَى أَنْ يظْهرحتى إذَا لَم يظْهر.بِالتشهي بلْ بِالْمصلَحةِ
 :وقال الكاساني في بدائع الصنائع

وهم الرجالُ  ،إنْ شاءَ قَتلَ الْأَسارى مِنهم    ،ثَلَاثٍ،وأَما الرقَاب فَالْإِمام فِيها بين خِياراتٍ     " 
} فَاضـرِبوا فَـوق الأَعنـاقِ     {ارِي؛ لِقَولِهِ تبارك وتعالَى     وسبى النساءَ والذَّر  ،الْمقَاتِلَةُ

وهذَا بعد الْأَخذِ والْأَسرِ؛ لِأَنَّ الضرب فَوق الْأَعناقِ هـو الْإِبانـةُ مِـن              ] ١٢:الأنفال[
أَنَّ «لَيهِ بعد الْأَخـذِ والْأَسـرِ وروِي   ويقْدر ع،ولَا يقْدر علَى ذَلِك حالَ الْقِتالِ   ،الْمِفْصلِ

 فِـي أَسـارى     - رضِي اللَّه عنهم     - لَما استشار الصحابةَ الْكِرام      - � -رسولَ اللَّهِ   
فَقَـالَ  ،لَى الْقَتلِ  إ - رضِي اللَّه عنه     -وأَشار سيدنا عمر    ،فَأَشار بعضهم إلَى الْفِداءِ   ،بدرٍ

 .»لَو جاءَت مِن السماءِ نار ما نجا إلَّا عمر:- � -رسولُ اللَّهِ 
  ارأَش-     لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع - هأَن وِيكَذَا رلَ والْقَت وكَانَ ه ابوـهِ  - إلَى أَنَّ الصلَيع 

   لَامالسلَاةُ والص- طٍ      أَميعنِ أَبِي مةَ بقْبلِ عبِقَت رٍ      ،رـدب مـوارِثِ ينِ الْحرِ بضالنلِ ،وبِقَتو
ولِأَنَّ الْمصلَحةَ قَد تكُونُ فِي الْقَتلِ لِما       ،هِلَالِ بنِ خطَلٍ ومقِيسِ بنِ صبابةَ يوم فَتحِ مكَّةَ        

  الِهِمتِئْصاس فَكَانَ لِ ،فِيهِ مِن امِ ذَلِكلْإِم،      مهـمقَسو مهسمالْكُلَّ فَخ قرتاءَ اسإِنْ شلِأَنَّ ،و
فَكَانَ لَه  ،الْكُلَّ غَنِيمةٌ حقِيقَةً لِحصولِها فِي أَيدِيهِم عنوةً وقَهرا بِإِيجافِ الْخيلِ والركَابِ          

بلْ يقْتلُونَ  ،فَإِنهم لَا يسترقُّونَ عِندنا   ،لْعربِ والْمرتدين أَنْ يقْسِم الْكُلَّ إلَّا رِجالَ مشرِكِي ا      
 افِعِيالش دعِنونَ ولِمسي أَو- اللَّه هحِمر -مقَاقُهتِراس وزجي . 

                                                 
 )١٢١: ص(الأشباه والنظائر للسيوطي  - ٢٨٠
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)هجمِ     ) وجرِكِي الْعشم قَاقتِراس وزجي هلِهِ أَنا ،قَولِ الْكِتأَهمِ  وجالْع بِ فَكَذَا  ،بِ مِنرالْعو
وهم فِي الْكُفْـرِ    ،وهذَا لِأَنَّ لِلِاستِرقَاقِ حكْم الْكُفْرِ    ،والْمرتدين،استِرقَاق مشرِكِي الْعربِ  

 .فَكَانوا فِي احتِمالِ الِاستِرقَاقِ سواءٌ،سواءٌ
] ٥:التوبـة [} فَاقْتلُوا الْمشرِكِين حيثُ وجدتموهم    {-الَى   سبحانه وتع  -قَولُه  ) ولَنا(

} فَإِنْ تابوا وأَقَاموا الصلاةَ وآتوا الزكَاةَ فَخلُّوا سبِيلَهم        {- سبحانه وتعالَى    -إلَى قَولِهِ   
 أَهلِ الْكِتابِ ومشرِكِي الْعجمِ؛ لِلتوسلِ      ولِأَنَّ ترك الْقَتلِ بِالِاستِرقَاقِ فِي حق     ] ٥:التوبة[

إلَى الْإِسلَامِ ومعنى الْوسِيلَةِ لَا يتحقَّق فِي حق مشرِكِي الْعربِ والْمرتدين علَى نحوِ مـا               
 ٢٨١ "بينا مِن قَبلُ

 :قال الشوكاني في نيل الأوطارو
رِ أَنَّ الْأَمر فِي الْأُسارى الْكَفَرةِ مِن الرجالِ إلَى الْإِمامِ يفْعلُ مـا هـو               ومذْهب الْجمهو 

  لِمِينسالْملَامِ وظَى لِلْإِسطَائِفَةٌ   .الْأَحو اهِدجمو رِيهقَالَ الزو:      اءِ مِـنذُ الْفِدأَخ وزجلَا ي
 حسنِ وعطَاءٍ وعن الْ،أَسرى الْكُفَّارِ أَصلًا

         ذْكُورنٍ الْميصنِ حانَ بردِيثَ عِمح اقأَنْ س دعب مِذِيرقَالَ الت:     ـدذَا عِنلَى هلَ عمالْعو
       بِيابِ النحأَص لِ الْعِلْم مِنأَكْثَر أَه- � -          اءَ مِنش نلَى مع نمامِ أَنْ يأَنَّ لِلْإِم رِهِمغَيو 

واختار بعض أَهلِ الْعِلْمِ الْقَتـلَ علَـى        ،لْأُسارى ويقْتلَ من شاءَ مِنهم ويفْدِي من شاءَ       ا
فَإِما منا بعد وإِمـا     {:يعنِي قَولَه ،بلَغنِي أَنَّ هذِهِ الْآيةَ منسوخةٌ    :قَالَ الْأَوزاعِي :قَالَ.الْفِداءِ
حـدثَنا  ] ١٩١:البقـرة [} واقْتلُوهم حيثُ ثَقِفْتموهم  {:نسخها قَولُه ] ٤:محمد [}فِداءً

قُلْت لِأَحمـد إذَا    :بِذَلِك هناد أَخبرنا ابن الْمباركِ عن الْأَوزاعِي قَالَ إِسحاق بن منصورٍ          
إنْ قَدر أَنْ يفَادى فَلَيس بِهِ بأْس وإِنْ قُتِـلَ          :قَالَ، أَحب إلَيك  أُسِر الْأَسِير يقْتلُ أَو يفَادى    

الْإِثْخانُ أَحب إلَي إلَّا أَنْ يكُونَ معروفًا طَمِع        :قَالَ إِسحاق بن إبراهِيم   .فَما أَعلَم بِهِ بأْسا   
 ٢٨٢".بِهِ الْكَثِير انتهى

                                                 
 )١١٩/ ٧(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  - ٢٨١
 )٣٥٨/ ٧(نيل الأوطار  - ٢٨٢



 ١٠٦

استدلَّ بِهِ الْبخارِي وغَيره علَى قَتلِ الْأَسِيرِ صبرا وهو اسـتِدلَالٌ           " :وقال الحافظ العراقي  
واضِح فَالْقُدرةُ علَى ابنِ خطَلٍ صيرته كَالْأَسِيرِ فِي يدِ الْإِمامِ وهو مخير فِيهِ بين أُمـورٍ                

بو داود علَى قَتلِ الْأَسِيرِ ولَا يعرض علَيهِ الْإِسلَام ووجهه أَنه لَـم           مِنها الْقَتلُ واستدلَّ بِهِ أَ    
 ٢٨٣."ينقَلْ عرض الْإِسلَامِ علَى ابنِ خطَلٍ فِي تِلْك الْحالَةِ

 :وقال السرخسي في المبسوط
؟ .هلِ الْعدو هلْ يقْتلُه أَو يأْتِي بِـهِ الْإِمـام         وسأَلْته عن الرجلِ يأْسِر الرجلَ مِن أَ      ) قَالَ"(

أَي ذَلِك فَعلَ فَحسن؛ لِأَنَّ بِالْأَسرِ ما تسقُطُ الْإِباحةُ مِن دمِهِ حتى يباح لِلْإِمـامِ أَنْ                :قَالَ
       ذُهلُ أَخا قَبكَم هرأَس نلِم احبي فَكَذَلِك لَهقْتي           مـوي ا أُسِرم دعلَفٍ بخ نةُ بيا قُتِلَ أُملَمو 

وإِنْ أُتِي بِهِ الْإِمام فَهو أَقْرب إلَـى        ، علَى من قَتلَه   - � -بدرٍ لَم ينكِر ذَلِك رسولُ اللَّهِ       
وكَسرِ شـوكَتِهِم   ،دةِ علَى الْمشرِكِين  والْأَولُ أَقْرب إلَى إظْهارِ الش    ،تعظِيمِ حرمةِ الْإِمامِ  

لِمِينسلَ لِلْمأَفْضو فَعأَن هلَمعا يم ذَلِك مِن ارتخغِي أَنْ يبن٢٨٤."فَي 
فَأَسرت ثَقِيف رجلَينِ مِـن  ،كَانت ثَقِيف حلَفَاءَ لِبنِى عقَيلٍ:قَالَ،وعن عِمرانَ بنِ حصينٍ 

وأَصابوا معه  ،رجلًا مِن بنِي عقَيلٍ   ،�وأَسر أَصحاب رسولِ االلهِ     ،�أَصحابِ رسولِ االلهِ    
مـا  «:فَقَالَ،فَأَتاه،يـا محمـد   :قَالَ، وهو فِي الْوثَاقِ   �فَأَتى علَيهِ رسولُ االلهِ     ،الْعضباءَ
إِعظَاما لِذَلِك أَخـذْتك    «:بِم أَخذْت سابِقَةَ الْحاج؟ فَقَالَ    و،بِم أَخذْتنِي :فَقَالَ» شأْنك؟

  ثَقِيف لَفَائِكةِ حرِيربِج«،  هنع فرصان ثُم،اهادفَقَالَ،فَن: دمحا مي، دمحا مولُ  ،يسكَانَ رو
لَو قُلْتها وأَنت   «:قَالَ،إِني مسلِم :قَالَ» نك؟ما شأْ «:فَقَالَ،فَرجع إِلَيهِ ، رحِيما رقِيقًا  �االلهِ  

يا ،يـا محمـد   :فَقَالَ،فَناداه،ثُـم انصـرف   ،»تملِك أَمرك أَفْلَحـت كُـلَّ الْفَلَـاحِ       
دمحم،اه؟ «:فَقَالَ،فَأَتكأْنا شنِي  :قَالَ» مفَأَطْعِم ائِعي جقِ ،إِنآنُ فَأَسظَمـذِهِ  «:قَالَ،نِيوه

كتاجنِ ،»حلَيجبِالر اءُ      :قَالَ،فَفُدِيـبضتِ الْعأُصِيبارِ وصالْأَن أَةٌ مِنرتِ امأُسِرتِ ،وفَكَان
         وتِهِميب يدي نيب مهمعونَ نرِيحي مكَانَ الْقَوثَاقِ وأَةُ فِي الْورلَةٍ  ،الْملَي ذَات تفَلَتفَان   مِـن 

فَلَم ،فَجعلَت إِذَا دنت مِن الْبعِيرِ رغَا فَتتركُه حتى تنتهِي إِلَى الْعضباءِ          ،فَأَتتِ الْإِبِلَ ،الْوثَاقِ

                                                 
 )٨٧/ ٥(طرح التثريب في شرح التقريب  - ٢٨٣
 )١٣٧/ ١٠(المبسوط للسرخسي  - ٢٨٤



 ١٠٧

وهـا  ونذِروا بِهـا فَطَلَب ،ثُم زجرتها فَانطَلَقَت،وناقَةٌ منوقَةٌ فَقَعدت فِي عجزِها    :قَالَ،ترغُ
مهتزجا      :قَالَ،فَأَعهنرحنا لَتهلَيا االلهُ عاهجلِلَّهِ إِنْ ن تذَرنـا      ،وآهـةَ ردِينتِ الْما قَدِمفَلَم

اسولِ االلهِ     :فَقَالُوا،النساقَةُ راءُ نبضالْع�،ـا         :فَقَالَتهلَيـا االلهُ عاهجإِنْ ن تـذَرا نهإِن
حنالَتهنولَ االلهِ    ،رسا روفَأَت�،  لَه وا ذَلِكانَ االلهِ «:فَقَالَ،فَذَكَرحبا ،سهتزا جمبِئْس، تذَرن

وفِي ،»ولَا فِيما لَا يملِك الْعبد    ،لَا وفَاءَ لِنذْرٍ فِي معصِيةٍ    ،لِلَّهِ إِنْ نجاها االلهُ علَيها لَتنحرنها     
 ٢٨٥»لَا نذْر فِي معصِيةِ االلهِ«: ابنِ حجرٍرِوايةِ

 متجاوزاً ذا الفعل فحال الحرب تقتضي مثـل هـذه الأفعـال             �فلم يكن الرسول    
بل إننا لا يمكن أن نحفظ أعراض المسلمين إلا بمثل هـذه            ،لضمان سلامة جند الإسلام   

مصـلحة راجحـة    ولنا مبررات أخرى قد لا تتبين لغيرنا أن في قتل الأسرى            ،الأفعال
وإن ،فهذا ما نراه يصلح لبعض الأشخاص     ،فإن مننا عليهم وقد فعلنا لبعضهم     ،متضحة لنا 

ولم نكـن مقيـدين     ،وإن فادينا فالفداء لبعضهم أصلح    ،قتلنا فهي مصلحة تقتضي ذلك    
بل إننا نتحـرى الأصـلح لحالنـا وحـال المسـلمين في             ،بفعل واحد تجاه الأسرى   

فلما تحمر أنوف بعض الناس قبل      ، الأدلة لحال الأسير   ونعمل ما نراه أرجح من    ،الأسرى
 .ونسأل االله أن نكون ممن عرف الحق وأحسن اتباعه،أن ينظروا في دليلنا واستدلالنا

 :المسألة الثانية؛ جواز فداء المسلمين بمن عندنا من أسرى الكافرين
 فِداءِ الْمشرِكِين بِالْمالِ بِقَولِهِ تعالَى لـولا        قَالَ أَبو بكْرٍ الرازِي احتج أَصحابنا لِكَراهةِ      " 

كتاب من االله سبق الْآيةَ ولَا حجةَ لَهم فِي ذَلِك لِأَنه كَانَ قَبلَ حِلِّ الْغنِيمةِ كَما قَـدمنا                  
هب إِلَيهِ الْجمهور فَإِنه قَد وقَع      عنِ بن عباسٍ والْحاصِلُ أَنَّ الْقُرآنَ والسنةَ قَاضِيانِ بِما ذَ         

  هطٍ         �مِنـيعم نةَ بقْبعارِثِ والْح نب رضلَ النقَت هلُ فَإِنالْقَت همِن قَعواءِ وذُ الْفِدأَخو نالْم 
                                                 

 ) ١٦٤١ (- ٨) ١٢٦٢/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٨٥
 �أي أخذوها وهي ناقة بحيبة كانت لرجل من بني عقيل ثم انتقلت إلى رسـول االله                 ) وأصابوا معه العضباء  (ش   [ 

) وأنت تملك أمـرك   لو قلتها   (أراد ا العضباء فإا كانت لا تسبق أو لا تكاد تسبق معروفة بذلك              ) سابقة الحاج (
معناه لو قلت كلمة الإسلام قبل الأسر حين كنت مالك أمرك أفلحت كل الفلاح لأنه لا يجوز أسرك لو أسـلمت                     
قبل الأسر فكنت فزت بالإسلام وبالسلامة من الأسر ومن اغتنام مالك وأما إذا أسلمت بعد الأسر فيسقط الخيار في        

 الفداءقتلك ويبقى الخيار بين الاسترقاق والمن و
 ]أي علموا وأحسوا را) ونذروا ا(أي مذللة ) وناقة منوقة(



 ١٠٨

       جبِر لِمِينسالْم نِ مِنلَيجاءُ رفِد همِن قَعوا ومهرغَيإِلَى       و بذَه قَدقَالَ و رِكِينشالْم لٍ مِن
جوازِ فَك الْأَسِيرِ مِن الْكُفَّارِ بِالْأَسِيرِ مِن الْمسلِمِين جمهور أَهلِ الْعِلْمِ لِحدِيثِ عِمـرانَ              

 ٢٨٦"بنِ حصينٍ
 :المسألة الثالثة؛ في جواز مبادلة جيف الكافرين بأسرى المسلمين أو بجثثهم

فَأَبى النبِـي  ،أَنَّ المُشرِكِين أَرادوا أَنْ يشتروا جسد رجلٍ مِن المُشرِكِين«،  عن ابنِ عباسٍ 
�اهإِي مهبِيع٢٨٧» أَنْ ي 

             اعبلَا ت هأَن ادرالْمةِ وايهفِي الن قَالَه نتتِ إِذَا أَنيثَّةُ الْمثَّـةُ الْأَسِـيرِ      الْجِيفَةُ جلُ جادبلَا تو
 .بِشيءٍ مِن الْمالِ

 :قال المباركفوري في تحفة الأحوذي
فِيهِ دلِيلٌ علَى أَنه لَا يجوز بيع جِيفَةِ الْمشرِكِ وإِنما لَا يجوز بيعها وأَخذُ الثَّمنِ فِيهـا                  "

    مت وزجةٌ لَا يتيا مهامِ           لِأَننالْأَص نثَما وهنثَم ارِعالش مرح قَدا وهنضٍ عذُ عِولَا أَخا ولُّكُه
 فِي حدِيثِ جابِرٍ

وقَد عقَد الْبخارِي فِي صحِيحِهِ بابا بِلَفْظِ طَرح جِيفِ الْمشرِكِين فِي الْبِئْرِ ولَا يؤخـذُ               
 علَى أَبِي جهلِ بـنِ هِشـامٍ        �يهِ حدِيثَ بن مسعودٍ فِي دعاءِ النبِي        لَهم ثَمن وذَكَر فِ   
 وغَيرِهِ مِن قُريشٍ

 وفِيهِ فَلَقَد رأَيتهم قُتِلُوا يوم بدرٍ فَأُلْقُوا فِي بِئْرٍ
حديث بن عبـاسٍ أَنَّ الْمشـرِكِين       قَالَ الْحافِظُ قَولُه ولَا يؤخذُ لَهم ثَمن أَشار بِهِ إِلَى           

          بِيى النفَأَب رِكِينشالْم لٍ مِنجر دسوا جرتشوا أَنْ يادأَر�     مِذِيرالت هجرأَخ مهبِيعأَنْ ي 
هرغَيو 

          بِيأَلُوا النس رِكِينشازِي أَنَّ الْمغفِي الْم اقحوذكر بن إِس�  نِ     أَنْ يفَلِ بون دسج مهبِيع
قدنالْخ محكَانَ اقْتةِ وغِيرنِ الْمدِ اللَّهِ ببع 

                                                 
 )٣٥٩/ ٧(ونيل الأوطار ) ١٥٨/ ٥(تحفة الأحوذي  - ٢٨٦
 ضعيف ) ١٧١٥)(٢١٤/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ٢٨٧
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   بِيذَلُوا               �فَقَالَ النب مهأَن رِيهنِ الزا عنلَغامٍ بدِهِ فقال بن هِشسلَا جنِهِ وا بِثَمةَ لَناجلَا ح 
 فِيهِ عشرةَ آلَافٍ

  ذَهأَخلُ                وقْبي هوا أَنفَهِم رٍ لَودلَى بلَ قَتأَنَّ أَه دهشةَ تادةِ أَنَّ الْعجِه ابِ مِندِيثِ الْبح مِن
مِنهم فِداءَ أَجسادِهِم لَبذَلُوا فِيها ما شاءَ اللَّه فَهذَا شاهد لحديث بن عبـاسٍ وإِنْ كَـانَ       

قَوِي رغَي هادنىإِسهت٢٨٨" ان 
ومِما نهِي عن بيعِـهِ جِيـف الْكُفَّـارِ إِذَا          "وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم          

قَتلَ الْمسلِمونَ يوم الْخندقِ رجلًا     «:خرج الْإِمام أَحمد مِن حدِيثِ ابنِ عباسٍ قَالَ       ،قُتِلُوا
 رِكِينشالْم طُوا  ،مِنالًا فَأُعولُ اللَّهِ    ،بِجِيفَتِهِ مسفَقَالَ ر�:  هجِيفَت هِموا إِلَيفَعبِيثُ  ،ادخ هفَإِن

إِنَّ الْمشـرِكِين   «:ولَفْظُـه ،وخرجه الترمِذِي .»فَلَم يقْبلْ مِنهم شيئًا   ،خبِيثُ الديةِ ،الْجِيفَةِ
وخرجه وكِيع  .» أَنْ يبِيعهم  � مِن الْمشرِكِين فَأَبى النبِي      أَرادوا أَنْ يشتروا جسد رجلٍ    

وقَـالَ  .الْجِيفَـةُ لَـا تبـاع     :ثُم قَالَ وكِيع  ،فِي كِتابِهِ مِن وجهٍ آخر عن عِكْرِمةَ مرسلًا       
برح: اقحلِإِس رِكِ     :قُلْتشفِ الْمعِ جِييقُولُ فِي با ت؟ قَالَ   مرِكِينشالْم مِن ى .لَا:ينورو

          رصنت قَـدو لِيرِدِ الْعِجوتسبِالْم ا أُتِيلِيأَنَّ ع انِيبيرٍو الشمو عى أَنْ     ،أَبفَـأَب هابتـتفَاس
وبتي،لَهأَلْفًا،فَقَت بِثَلَاثِين هى جِيفَتارصتِ النلِ،فَطَلَبى عفَأَبقَهرفَأَح ٢٨٩."ي 

وهذا الحديث نعتبره أصل في باب النهي عن بيع جيف الكافرين لـذويهم في حـال                
أما مـا نريـد     ،رغم أننا نقول بحرمة بيع الميتة ولكن في السلم وليس في الحرب           ،الحرب

وإذا لم يصح   ،تحريمه في حال الحرب فيحتاج إلى دليل منفرد يفيد تحريمه في حال الحرب            
ولا تعمل فيه الأدلـة     ،فيبقى الأمر في الحرب على أنه مسكوت عنه       ،باسحديث ابن ع  

لأن ما حرم في السلم لـيس بالضـرورة أن          ،الأخرى التي تفيد تحريم بيع الميتة في السلم       
لاسيما إذا كان مما فيه مصلحة ظاهرة للجنـد أو لـبلاد            ،يكون محرماً في حال الحرب    

 في الحرب كثيرة من السنة ومـن فعـل          والشواهد على جواز فعل المحرمات    ،المسلمين
 لنخل اليهود وهو قد ى عن تحريـق الشـجر في            �كتحريق الرسول   ،الصحابة أيضاً 

                                                 
 )٣٠٧/ ٥( تحفة الأحوذي - ٢٨٨
 )٤٥٥/ ٢(جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط  - ٢٨٩
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وعقر دواب العدو كما فعل علي في غزوة        ،وإباحته الكذب في الحرب   ،أحاديث أخرى 
 أن يقف الصحابة على رأسـه       �وكما أذن رسول االله     ،والاختيال،ولبس الحرير ،حنين

صلح الحديبيه وهذا ما كان ينكره في غير هذا الموضع لما فيـه مـن تعظـيم          حرساً في   
 -وقد كتب جند الشام لعمر رضي االله عنه إنا إذا لقينا العدو ورأيناهم قد كفّـروا                 ،له

وأنـتم  :فكتب إليهم عمـر   ، وجدنا ذلك رعباً في قلوبنا     -أي غطوا أسلحتهم بالحرير     
 .كما يكفّرون أسلحتهم،كفّروا أسلحتكم

قد قال شيخ الإسلام عندما سئل عن لبس الحرير لإرهاب العدو قـال فيـه قـولان                 و
ويذهب رحمه االله إلى أبعد من ذلك في تقريـر مثـل هـذه              ،وأظهرهما الجواز ،للعلماء

رغم ورود النصوص المحرمة لمثله من      ،الأحكام في الحرب خاصة لوجود مصلحة في ذلك       
وأما الْكفَّار فزوال عقل الْكَـافِر      "  "قامةففي كتاب الاست  ،الأحكام في غير حال الحرب    

خير لَه وللمسلمين أما لَه فَلِأَنه لَا يصده عن ذكر االله وعن الصلَاة بل يصده عن الْكفْـر             
والْفِسق وأما للْمسلمين فَلِأَن السكر يوقع بينهم الْعداوة والبغضاء فَيكون ذَلِـك خـيرا    

 سلَيمِنين وؤلكنه دفع لشر الشرين بأدناهماللْمالسكر وذَا اباحة للخمر وه 
ولِهذَا كنت آمر اصحابنا أن لَا يمنعوا الْخمر عن أعداء الْمسلمين من التتـار والكـرج      
ونحوهم وأقول إذا شربوا لم يصدهم ذَلِك عن ذكر االله وعن الصلَاة بل عـن الْكفْـر                 

 يوقع بينهم الْعداوة والبغضاء وذَلِـك مصـلحة للْمسـلمين     والْفساد فِي الارض ثمَّ إنه    
فصحوهم شر من سكرهم فَلَا خير فِي إعانتهم على الصحو بل قد يستحب أو يجـب                

 ٢٩٠"دفع شر هؤلَاءِ بِما يمكن من سكر وغَيره
ا الحكم  إذن هذه الأدلة والفتاوى تبين أن للحرب أحوالا خاصة لا يصلح أن نعمم عليه             

فما نريد أن نحكم به في الحرب يحتاج إلى دليل ظاهر الدلالة صحيح السند              ،بأدلة الحضر 
فإن النهي لا يكون مطلقاً علـى       ،وحتى ولو كان منهياً عنه في حال الحرب       ،يفيد الحكم 

ودليل ،لاسيما إذا تعارض مع مصلحة أكبر أو جر ضرراً على المسلمين أعظم           ،كل حال 
ى عن التحريق وقطع الأشجار وى عن قتل النساء والصـبيان             �ذلك أن الرسول    

                                                 
 )١٦٥/ ٢(الاستقامة  - ٢٩٠
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وعنـدما سـئل كمـا في       ،وعندما حاصر بني النضير حرق نخلهم كمـا في البخاري         
هـم  (الصحيحين عن تبييت المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم أجاز ذلك وقال            

 الضرورة  ودعت،بل إن الأمر أعظم من ذلك فلو تترس الكفار بأسرى المسلمين          ،)منهم
جاز ،إلى قصف الكفار بحيث لو كف عنهم المسلمون ظفروا م أو أكثروا فيهم القتل             

 .رميهم رغم ما يصاب من أسرى المسلمين
كل ذلك من الأدلة والفتاوى تقوي القول بأن حديث الباب يعتبر أصـلاً يحتـاج لأن                

نا أن نقول في المسألة     فل،وإذا تعذر ذلك  ،يصح بنفسه لا أن يشد بغيره ليفيد تحريم المسألة        
خاصة وأن ذلـك ربمـا يضـيع        ،من الصعب أن نحرمها تورعاً بغير دليل ظاهر الدلالة        

 .مصلحة علينا واالله تعالى أعلم بالصواب
فلا وجه للتقييـد    " ويجوز رد الجسد مجانا   ":وأما قوله  :"قال الشوكاني في السيل الجرار    

 بكل ممكن وليس هذا من باب المبايعـة         بقوله مجانا لأن أموال الكفار يجوز التسلف لها       
 ٢٩١."حتى تدخل في بيع الميتة وبيع النجس

وسأَلْته عن الرجلِ مِـن أَهـلِ الْحـربِ يقْتلُـه       ) قَالَ:" (وقال السرخسي في المبسوط   
 بِدارِ الْحربِ فِـي     لَا بأْس فِي ذَلِك   :الْمسلِمونَ هلْ يبِيعونَ جِيفَته مِن أَهلِ الْحربِ قَالَ       

  لِمِينسكَرِ الْمسرِ عغَي،    فوسو يقَالَ أَبـالَى      -وعت اللَّه هحِمر -    ذَلِـك هى ، أَكْـرهأَنو
هنبِ             ،عرارِ الْحفِـي د بِـيرالْحـلِمِ وسالْم نيا ببقُودِ الرلُ الْخِلَافِ فِي عأَصو،  قَـدو
اهنيب،ا فَقَالَ    ونهى هنعإلَى الْم اربِ فَبِطِيبِ       :أَشصبِالْغ لِمِينسحِلُّ لِلْمبِ ترلِ الْحالُ أَهوأَم

فَإِنَّ ،معناه أَنَّ غَير عسكَرِ الْمسلِمِين لَا أَمانَ لَهم فِي الْمالِ الَّذِي جاءُوا بِهِ            ،أَنفُسِهِم أَولَى 
لِمِينسلِلْم       ذَلِك ونَ مِنكَّنمتطَرِيقٍ ي بِأَي ذُوهأْخـعِ       ، أَنْ ييبِ ببذًا بِسذَا أَخكُونُ هلَا يو

ولِهذَا يخمس ويقَسم ما بقِـي بيـنهم علَـى طَرِيـقِ            ،الْميتةِ والدمِ بلْ بِطَرِيقِ الْغنِيمةِ    
 ٢٩٢."الْغنِيمةِ

                                                 
 )٩٧٢: ص(لسيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار ا - ٢٩١
 )١٣٨/ ١٠(المبسوط للسرخسي  - ٢٩٢



 ١١٢

  وسو يل يبيعون جيفتـه     قَالَ أَبونَ هسلمب يقْتله الْمرن الرجل من أهل الْحأَلته عسف و
من الْمشركين قَالَ أَبو حنيفَة لَا بأْس بذلك فِي دار الْحرب فِي غير عسكَر الْمسـلمين                

فَهو أَلا ترى أَن أَموال أهل الْحرب تحل للْمسلمين أَن يأخذوها فَإِذا طابت ا أنفسهم               
جائِز وقَالَ أَبو يوسف أكره ذَلِك وأي عنه ولَا يجوز للْمسلمين بيع الْميتة ولَا الربا ولَا                

 ٢٩٣"الْخمر ولَا الْخِنزِير من أهل الْحرب ولَا من غَيرهم
 :المسألة الرابعة؛ في جواز نقل جثث أو رؤوس الكافرين

لا ،فمن قال بجواز مبادلة الجيف بالأسـرى      ،قبلهاإن جواب هذه المسألة متفرع عن ما        
ونحن تطرقنا لهذه المسألة لأنه     ،شك من باب أولى أن يجيز نقل جيف الكافرين للمصلحة         

 .نص على منعها في بعض كتب المحدثين
    نِيهامِرٍ الْجنِ عةَ بقْبع ناصِ   ،عالْع نو برمأَنَّ ع،   ةَ بنسح نبِيلَ ابحرشا    ورِيـدةَ بقْبثَا عع

فَلَما قَدِم علَى أَبِي بكْـرٍ      ،إِلَى أَبِي بكْرٍ الصديقِ رضِي االلهُ عنه بِرأْسِ يناقٍ بِطَرِيقِ الشامِ          
    ذَلِك كَرأَن هنااللهُ ع ضِيةُ  ،رقْبع ـولِ االلهِ       :فَقَالَ لَهسلِيفَـةَ را خونَ    �يعـنصي مهفَـإِن  

قَالَ،ذَلِك:أْسر لْ إِلِيمحومِ؟ لَا يالرو انٌ بِفَارِستِنأَفَاس،ربالْخو ابكْفِي الْكِتا يم٢٩٤"فَإِن 
هاجرنا علَى عهدِ أَبِي بكْـرٍ      :يقُولُ،سمِعت معاوِيةَ بن خدِيجٍ   :قَالَ،وعن علِي بنِ رباحٍ   

إِنـه  :اللهُ عنه فَبينا نحن عِنده إِذْ طَلَع الْمِنبر فَحمِد االلهَ وأَثْنى علَيهِ ثُم قَالَ           الصديقِ رضِي ا  
 ٢٩٥"إِنما هذِهِ سنةُ الْعجمِ،ولَم تكُن لَنا بِهِ حاجةٌ،قُدِم علَينا بِرأْسِ يناقٍ الْبِطْرِيقِ

أَنه حدثَه أَنَّ أَبا بكْرٍ الصديق رضِي االلهُ عنـه أُتِـي بِـرأْسٍ              ،الْجزرِيوعن عبدِ الْكَرِيمِ    
عنِ الزهرِي  ،حدثَنِي صاحِب لَنا  ،معمرٍ] ٢٢٤:ص[وحدثَنا عبد االلهِ بن     :قَالَ.بغيتم:فَقَالَ
وحمِلَ إِلَى أَبِـي بكْـرٍ      ،ولَا يوم بدرٍ  ،س إِلَى الْمدِينةِ قَطُّ    رأْ �لَم يحملْ إِلَى النبِي     :قَالَ

ذَلِك فَكَرِه هنااللهُ ع ضِيرِ:قَالَ.ريبالز نااللهِ ب دبع ءُوسهِ الرإِلَي مِلَتح نلُ مأَو٢٩٦.و 

                                                 
 )٢٤٩: ص(السير الصغير ت خدوري  - ٢٩٣
 حسن ) ١٨٣٥١)(٢٢٣/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ٢٩٤
 حسن ) ١٨٣٥٢)(٢٢٣/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ٢٩٥
 فيه جهالة ) ١٨٣٥٣)(٢٢٣/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ٢٩٦



 ١١٣

من جاءَ بِرأْسٍ فَلَه علَى االلهِ ما تمنـى         " :الَ الْعدو فَقَ  �لَقِي النبِي   :قَالَ،وعن أَبِي نضرةَ  
وفِيهِ إِنْ ثَبت تحرِيض علَـى      ." فَقَضى بِهِ لِأَحدِهِما  ،فَجاءَه رجلَانِ بِرأْسٍ فَاختصما فِيهِ    ."

ودلِ الْعكِ إِلَى بِلَ،قَتربِلَادِ الش أْسِ مِنقْلُ الرفِيهِ ن سلَيلَامِو٢٩٧ادِ الْإِس 
 وقد روي ما يدل على جواز نقل الرؤوس وإن كان فيه مقال

  اقحإِس نقُولُ         :قَالَ ابودٍ كَانَ يعسم نومٍ أَنَّ ابزخنِي مب الٌ مِنرِج معزلَقَـدِ  :قَالَ لِي :و
ثُم جِئْت بِهِ إِلَـى رسـولِ االلهِ        ،أْسهثُم حززت ر  ،ارتقَيت يا رويعِي الْغنمِ مرتقًى صعبا     

�،لٍ     :فَقُلْتهااللهِ أَبِي ج ودع أْسذَا رولُ االلهِ    ،هسفَقَالَ ر�: "      هرغَي ؟ " آللَّهِ الَّذِي لَا إِلَه
ثُم أَلْقَيت رأْسـه  ،آللَّهِ الَّذِي لَا إِلَه غَيره،نعم:قُلْت: قَالَ- � وكَانت يمِين رسولِ االلهِ      -

 ٢٩٨"فَحمِد االلهَ ،�بين يدي رسولِ االلهِ 
فَأَحـاطُوا بِنـا    ،هجم علَينا جرجِير فِي عِشرِين ومائَةٍ أَلْفٍ      :قَالَ ابن الزبيرِ  " وفي السير   

واختلَـف النـاس علَـى ابـنِ أَبِـي          :لَقَا.نوبةَ إِفْرِيقِيةَ :يعنِي-ونحن فِي عِشرِين أَلْفاً     
بصرت بِهِ خلْف عساكِرِهِ علَى بِـرذَونٍ       ،فَرأَيت غِرةً مِن جرجِير   ،فَدخلَ فُسطَاطَه ،سرحٍ

بهسِ     ،أَشاوِيهِ بِرِيشِ الطَّولَيظَلِّلاَنِ عانِ تتارِيج هعشِهِ أَ   ،ميج نيبو هنياءُ بضيب ضر، يتفَأَت
الْبثُوا علَى  :وقُلْت لِسائِرِهِم ،فَاخترت ثَلاَثِين فَارِساً  ،فَندب لِي الناس  ،أَمِيرنا ابن أَبِي سرحٍ   

وخرجـت  ،فَخرقْت الصف إِلَـى جرجِير ،احموا ظَهرِي:وقُلْت لَهم ،وحملت،مصافِّكُم
 امِداً وـهِ         صولٌ إِلَيسي رإلَّا أَن هابحلاَ أَصو وه سِبحا يم،    ـهمِن تـونى دتح، فرفَع

رلِّياً  ،الشوم هنذَوبِر رفَثَاب، هتنفَطَع هركْتقَطَ،فَأَدفَس،  هأْسر تززتاح حِي   ،ثُمملَى رع هتبصفَن
 ٢٩٩."ومنح االلهُ أَكْتافَهم،فَارفَض العدو،مونَوحملَ المُسلِ،وكبرت

 فِي حملِ رءُوسِ الْقَتلَى     �باب بيانِ مشكِلِ ما روِي عن رسولِ االلهِ         " :وقال الطحاوي 
حةِ وما روِي عـن أَبِـي    الْمقْتولِين نكَالًا مِن بلَدٍ إِلَى بلَدٍ ومِن ناحِيةٍ إِلَى ناحِيةٍ مِن الْإِبا           

ذَلِك الِفخا يمِم هنااللهُ ع ضِيكْرٍ رب 
                                                 

 صحيح مرسل ) ١٨٣٥٤)(٢٢٤/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ٢٩٧
 وفـتح البـاري      و )٨٦/ ٣(دلائل النبوة للبيهقي محققا     و ) ٥٩٧٠)(٢٤٤٣/ ٥(معرفة الصحابة لأبي نعيم      - ٢٩٨

 حسن لغيره )٢٩٥/ ٧( ط دار المعرفة -شرح صحيح البخاري
 )٤٠٢/ ٤(سير أعلام النبلاء ط الحديث  - ٢٩٩



 ١١٤

حدثَنا الْعباس بن محمـدٍ     : حدثَنِي محمد بن أَحمد بنِ خزيمةَ الْبصرِي قَالَ        - ٢٩٥٧
عن ،عن ابـنِ قَـابوس    ،ثَنا حسين الْأَشـقَر   حد:حدثَنا يحيى بن معِينٍ قَالَ    :الدورِي قَالَ 

 " بِرأْسِ مرحبٍ �أَتيت النبِي " :عن علِي رضِي االلهُ عنه قَالَ،عن جدهِ،أَبِيهِ
نا يوسف بن   حدثَ:ومحمد بن سلَيمانَ الْباغَندِي قَالَا    ، حدثَنا فَهد بن سلَيمانَ    - ٢٩٥٨

عنِ الْبـراءِ   ،عن عدِي بنِ ثَابِتٍ   ،عن أَشعثَ ،حدثَنا حفْص بن غِياثٍ   :مباركٍ الْكُوفِي قَالَ  
 إِلَى رجلٍ   �أَرسلَنِي رسولُ االلهِ    :فَقَالَ،أَين تذْهب؟ :فَقُلْت لَه ،لَقِيت خالِي معه الرايةُ   :قَالَ
زدِهِ أَنْ تعب أَةَ أَبِيهِ مِنرام جأْسِهِ ] ٤٠٢:ص[وبِر هآتِي" 

ثُم ذَكَر  ،حدثَنا حفْص بن غِياثٍ   :حدثَنا أَبو سعِيدٍ الْأَشج قَالَ    : حدثَنا فَهد قَالَ   - ٢٩٥٩
ادِهِ مِثْلَهنبِإِس 

حدثَنا مؤملُ بـن    :هارونُ بن محمدٍ الْعسقَلَانِي قَالَا    و، وحدثَنا عبيد بن رِجالٍ    - ٢٩٦٠
عن ،يحيى بن أَبِي عمـرٍو السـيبانِي  ] ٤٠٣:ص[حدثَنِي :حدثَنا ضمرةُ قَالَ:إِهابٍ قَالَ 

   لَمِيينِ الددِ االلهِ ببأَبِيهِ قَالَ  ،ع نـولَ االلهِ    :عسـا رنيأَت  �       سِـيندِ الْعـوأْسِ الْأَسبِـر 
إِلَـى االلهِ عـز     " :قَد عرفْت من نحن فَإِلَى من نحن؟ قَالَ       ،يا رسولَ االلهِ  :فَقُلْت،الْكَذَّابِ

 بِـرأْسِ   �اللهِ   فَتأَملْنا هذِهِ الْآثَار فَوجدنا فِيها إِتيانَ علِي رسولَ ا         �وجلَّ وإِلَى رسولِهِ    
فَلَم ينكِر ذَلِك رسـولُ     ،فَسبق علِي رضِي االلهُ عنه بِهِ إِلَيهِ      ،مرحبٍ وهو كَانَ أَحد أَعدائِهِ    

 امرأَةَ   خالَ الْبراءِ أَنْ يأْتِيه بِرأْسِ الَّذِي تزوج       �ووجدنا فِيها أَمر رسولِ االلهِ      . علَيهِ �االلهِ  
 �ووجدنا فِيها إِتيانَ الديلَمِي وأَصحابِهِ رسولَ االلهِ        ،أَبِيهِ بعد أَبِيهِ مِن الْموضِعِ الَّذِي فِيهِ      

   سِينأْسِ الْعـو         ،الْكَذَّابِ] ٤٠٤:ص[بِرسر قِفنِ لِيمالْي هِ مِنبِهِ إِلَي مهانيا كَانَ إِتمإِنلُ و
 علَى نصرِ االلهِ عز وجلَّ علَيهِ وعلَى كِفَايةِ الْمسلِمِين شأْنه وكَانَ كِتاب االلهِ عـز                �االلهِ  

الزانِيةُ والزانِي فَاجلِدوا كُلَّ واحِدٍ مِنهما مِائَـةَ    {:وجلَّ قَد دلَّ علَى شيءٍ مِن هذَا بِقَولِهِ       
وبِقَولِهِ فِي آيـةِ    ،]٢:النور[} ولْيشهد عذَابهما طَائِفَةٌ مِن الْمؤمِنِين    {: إِلَى قَولِهِ  }جلْدةٍ

ارِبِينحوا   {:الْملَّبصي لُوا أَوقَت٣٣:المائدة[} أَنْ ي [       هِرـتشلِي لَمااللهُ أَعا وندعِن كَانَ ذَلِكو
 االلهِ عز وجلَّ إِياهم علَيهِم فَكَانَ مِثْلُ ذَلِك إِظْهار رءُوسِ من قُتِـلَ      فِي الناسِ إِقَامةُ نكَالِ   

علَى ما فُعِلَ علَيهِ الْمحمولَةِ رءُوسهم فِي الْآثَارِ الَّتِي رويناها فِي ذَلِك لِيقِف الناس علَى               



 ١١٥

   لَ بِهِمزكَالِ الَّذِي ننْ قَالَ قَائِلٌ  فَإِ.الن:           ـالِفخا يم هنااللهُ ع ضِيكْرٍ رأَبِي ب نع وِير فَقَد
عن ،أَخبرنِي عمرو بن الْحـارِثِ    :حدثَنا ابن وهبٍ قَالَ   :هذَا وذَكَر ما حدثَنا يونس قَالَ     

جِئْت أَبا بكْرٍ الصـديق     : أَنَّ عقْبةَ بن عامِرٍ قَالَ     حدثَه،أَنَّ علِي بن رباحٍ   ،بكْرِ بنِ سوادةَ  
 "ما كُنت أَصنع بِهذِهِ شيئًا " :فَقَالَ،رضِي االلهُ عنه بِأَولِ فَتحٍ مِن الشامِ وبِرءُوسٍ

دثَنا ابن لَهِيعةَ عن يزِيد بنِ أَبِي       ح:حدثَنا يحيى بن حسانَ قَالَ    :حدثَنا بحر بن نصرٍ قَالَ    
وشرحبِيلَ ابن حسنةَ   ،أَنَّ عمرو بن الْعاصِ   ،عن عقْبةَ بنِ عامِرٍ   ،عن علِي بنِ رباحٍ   ،حبِيبٍ

الشامِ فَلَما قَدِم علَيهِ أَنكَـر      بعثَاه إِلَى أَبِي بكْرٍ الصديقِ رضِي االلهُ عنه بِرأْسِ يناقِ بِطَرِيقِ            
     هنااللهُ ع ضِيكْرٍ رو بأَب لِيفَةَ      ،ذَلِكا خةُ يقْبع ولِ االلهِ   ] ٤٠٥:ص[فَقَالَ لَهسر�   ـمهإِن 

لَا تحمِلُوا إِلَي   ،أَفَاستِنانٌ بِفَارِس والرومِ  " :فَقَالَ أَبو بكْرٍ رضِي االلهُ عنه     ،يصنعونَ ذَلِك بِنا  
      ربالْخو ابكْفِي الْكِتا يما إِنأْسبٍ قَالَ    " ريعش نب دما أَحثَندح:     لِـيع نو برما عثَندح

عن يزِيد  ،دعن سعِيدِ بنِ يزِي   ،حدثَنِي ابن الْمباركِ  :حدثَنا عبد الرحمنِ بن مهدِي قَالَ     :قَالَ
أَبو بكْرٍ قَد أَنكَر حملَ الرءُوسِ إِلَيهِ فَكَانَ        :ثُم ذَكَر بِإِسنادِهِ مِثْلَه قَالَ فَهذَا     ،بنِ أَبِي حبِيبٍ  

نكَر ذَلِك فَقَد   وإِنْ كَانَ قَد أَ   ،جوابنا لَه فِي ذَلِك بِتوفِيقِ االلهِ عز وجلَّ وعونِهِ أَنَّ أَبا بكْرٍ           
وعقْبةُ بن عامِرٍ بِحضرةِ من كَـانَ       ،وعمرو بن الْعاصِ  ،كَانَ حامِلُوه شرحبِيلُ ابن حسنةَ    

غزوِ معهم مِن أُمرائِهِ علَى الْأَجنادِ مِنهم يزِيد بن أَبِي سفْيانَ ومن سِواه مِمن كَانَ خرج لِ               
فَـدلَّ  .ولَم يخالِفُوهم علَيـهِ ،فَلَم ينكِروا ذَلِك علَيهِم،�الشامِ مِن أَصحابِ رسولِ االلهِ  
ولَما كَانَ ذَلِك كَذَلِك وكَانوا مأْمونِين علَى ما فَعلُـوا          ،ذَلِك علَى متابعتِهِم إِياهم علَيهِ    

ي دِينِ االلهِ عز وجلَّ كَانَ ما فَعلُوا مِن ذَلِك مباحا لِما رأَوا فِيهِ مِن إِعزازِ دِينِ االلهِ                  فُقَهاءَ فِ 
وكَانَ ما كَانَ مِن أَبِي بكْرٍ فِي ذَلِك مِن كَراهتِهِ إِياه قَد يحتمِـلُ              ،وغَلَبةِ أَهلِهِ الْكُفَّار بِهِ   

معنى قَد وقَف علَيهِ فِي ذَلِك يعنِي عن ذَلِك الْفِعلِ وقَد كَانَ رأْيه رضِي االلهُ               أَنْ يكُونَ لِ  
  فِيقوالت هعم هنثُ مِثْـلُ              ،عدحي ةِ الَّذِينأْيِ الْأَئِمفِيهِ إِلَى ر جِعري دعب ذَا مِنكَانَ مِثْلُ هو
  انِهِمذَا فِي إِبا     فَ،هابوص هنورا يم لُونَ فِي ذَلِكفْعي،        ـلِمِينسـةِ الْماجح مِـن هنورا يمو

ومِن استِغنائِهِم عنه وقَد كَانَ مِن عبدِ االلهِ بنِ الزبيرِ فِي رأْسِ الْمختارِ             ] ٤٠٦:ص[،إِلَيهِ
 كَـانوا فِـي   �ي ذَلِك ومعه بقَايا مِن أَصحابِ رسولِ االلهِ      لَما حمِلَ إِلَيهِ ترك النكِير فِ     
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        سونا يثَندا حهِ كَملَيوا عا كَانلَى مِثْلِ مع ا قَالَا  ،ذَلِكمِيعج رحبو:     ـنـى بيحا يثَندح
عن هِلَالِ بـنِ يسـافٍ      ،بنِ عطِيةَ عن شِمرِ   ،عنِ الْأَعمشِ ،أَبو أُسامةَ :حدثَنا:حسانَ قَالَ 

فَلَما وضعته بين   :حدثَنِي الْبرِيد الَّذِي قَدِم بِرأْسِ الْمختارِ علَى عبدِ االلهِ بنِ الزبيرِ قَالَ           :قَالَ
فَإِنه حـدثَنِي أَنـه     ، إِلَّا هذَا  ما حدثَنِي كَعب بِحدِيثٍ إِلَّا وجدته كَما حدثَنِي       :يديهِ قَالَ 

وما يعلَم أَنَّ أَبا محمدٍ يعنِي      ،الْأَعمش:وها هو هذَا قَد قَتلْته قَالَ     ،يقْتلُنِي رجلٌ مِن ثَقِيفٍ   
 ٣٠٠"وااللهَ عز وجلَّ نسأَلُه التوفِيق،الْحجاج مرصد لَه بِالطَّرِيقِ

 ".ويكره حمل الرؤوس":قوله:"وقال الشوكاني في السيل الجرار
إذا كان في حملها تقوية لقلوب المسلمين أو إضعاف لشوكة الكافرين فلا مـانع              :أقول

من ذلك بل هو فعل حسن وتدبير صحيح ولا وجه للتعليل بكوا نجسة فـإن ذلـك                 
 � على ثبوت ذلك عن النبي       ممكن بدون التلوث ا والمباشرة لها ولا يتوقف جواز هذا         

فإن تقوية جيش الإسلام وترهيب جيش الكفار مقصد من مقاصد الشرع ومطلب من             
مطالبه لا شك في ذلك وقد وقع في حمل الرؤوس في أيام الصحابة وأما ما روي مـن                  

 ٣٠١."حملها في أيام النبوة فلم يثبت شيء من ذلك
بحيث جعـل المقصـد في   ،ه المسـائل  وما أجمل كلام الإمام الشوكاني وتقعيده لمثل هذ       

وذه القاعدة نستطيع أن نوجه     ،الحرب هو تقوية جيش الإسلام وترهيب جيش الكفار       
أما هذه المسألة فلا شـك أن أدلتـها         ، في وقت الحرب التي خالفت يه      �أفعال النبي   

وله في هذه   المانعة أضعف من أدلة المسألة التي قبلها وما قلناه في توجيه المسألة السابقة نق             
 .واالله تعالى أعلم.المسألة

 :منع قتل الأسير بحجة مراعاة القوانين الدولية الرد على من :المسألة الخامسة
إن الوثيقة الدولية بحق الأسرى المعمول ا في الدول الأعضاء لهيئة الأمم المتحده هـي                

تبرون تابعين  أن أسرى الحرب يع   " م والتي تنص على     ١٩٤٩معاهدة جنيف الموقعة عام     
وعلى هذه  ،لسلطة دولة العدو وليس لسلطة الأفراد أو الوحدات العسكرية التي أسرم          

                                                 
 )٤٠١/ ٧ (شرح مشكل الآثار - ٣٠٠
 )٩٧٢: ص(السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار  - ٣٠١
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وعليها أن لا   ،الدولة أن تعاملهم دون تمييز للون أو لعنصر أو لعقيدة دينية أو سياسـية             
وأن لا تجـردهم مـن شـارات رتبـهم وأوسمتـهم            ،تترل م تعذيباً بدنياً أو معنوياً     

وأن يقدم لهـم الغـذاء      ،تتوافر في معسكرام الشروط الصحية اللازمة     وأن  ،ونقودهم
كما يحق لأسرى الحرب ممارسة     ،وأن يكون لكل معسكر مستوصف    ،واللباس واللازمان 

ويسمح لهـم بإرسـال الرسـائل والبطاقـات         ،نشاطهم الفكري والثقافي والرياضي   
ولا ،م العسكرية فقـط   ويحاكم أسرى الحرب أمام المحاك    ،ولكن تحت الرقابة  ،واستلامها

يجوز إصدار حكم على أسير دون إعطائه فرصة للدفاع عن نفسه والاستعانة بمحام أو              
ويفرج عن أسرى الحرب ويعادون إلى أوطام لدى وقـف الأعمـال     ،مستشار قانوني 

 ".العدائية 
وأي دولة لا تلتزم تطبيـق  ،هذه هي شريعة الأمم المتحدة التي يتحاكم لها دول الأعضاء       

ذه المعاهدة فربما تخضع لعقوبات من الدول الأعضاء أو توقف قروضها أو يمتنع مجلس              ه
 .الأمن عن اتخاذ قرارات تخص حماية أراضيها إلى غير ذلك من العقوبات

 :وردنا على من احتج علينا بأنه يجب علينا الوفاء ذا العهد من وجوه
نكون أعضاءً ا حتى نلتزم بعهودها      إننا لسنا أعضاءً ذه المنظمة ولا نرضى أن         :الأول

 .ومواثيقها
لو كنا أعطينا أحداً من الكفار عهداً بأن لا نقتل أسراهم للتزمنا لهم بعهدهم لقول               :ثانياً

ولَا تكُونوا كَـالَّتِي    { :وقوله،]١:المائدة[} يا أَيها الَّذِين آمنوا أَوفُوا بِالْعقُودِ     {:االله تعالى 
 غَز تقَضن                 كُمـنيلًـا بخد كُمـانمخِـذُونَ أَيتكَاثًـا تةٍ أَنـدِ قُـوعب ـا مِـنلَه {

وأَوفُوا بِعهدِ اللَّهِ إِذَا عاهدتم ولَا تنقُضوا الْأَيمانَ بعد توكِيـدِها           {:وقوله،]٩٢:النحل[
كَفِيلًا إِنَّ اللَّه كُملَيع اللَّه ملْتعج قَدلُونَوفْعا تم لَمع٩١:النحل[}  ي[، 

يرفَع ،إِذَا جمع االلهُ الْأَولِين والْآخِرِين يوم الْقِيامةِ      " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عنِ ابنِ عمر  و
 ٣٠٢"هذِهِ غَدرةُ فُلَانِ بنِ فُلَانٍ :فَقِيلَ،لِكُلِّ غَادِرٍ لِواءٌ

                                                 
 ) ١٧٣٥ (- ٩)١٣٥٩/ ٣(صحيح مسلم  - ٣٠٢
قال أهل اللغة اللواء الراية العظيمة لا يمسكها إلا صاحب جيش الحرب أو صـاحب               ) يرفع لكل غادر لواء   (ش   [ 

علامة يشهر ا في الناس وكانت العرب تنصـب   دعوة الجيش ويكون الناس تبعا له قالوا فمعنى لكل لواء غادر أي             
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إنما هـي موضـوعة لا      ،دولية وغيرها التي يصدقها ضعاف العقول     إن هذه المعاهدات ال   
إنما هي سوط تساق به الـدول       ،للتطبيق من قبل الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن        

فهي تدفعهم ليفسدوا وإذا أُسروا ضمنت      ،وحد تحمي ا الدول الخمس رجالها     ،الضعيفة
شـى غـزو الـدول      فبما أنـه لا يوجـد لهـا رادع فلـن تخ           ،رفاهيتهم وخروجهم 

أما هـم وربائبـهم     ،والاستنكار يأتي على الدول الضعيفة المغلوب على أمرها       ،الأخرى
ونسوق أمثلة على ذلك نبين فيها أن الدول الدائمة العضوية لا تلتزم بما ألزمت بـه         ،فلا

وإن كان عليها قالت ما فعلناه يقتضيه أسلوب        ،فإذا كان الحق لها أبرزت الوثيقة     ،غيرها
 .عدوان ونحن نحتفظ بحقنا بأسلوب الردردع ال

 :والأمثلة هي
هـ في  ١٤١٦ازرة التي حدث للمسلمين في البوسنة في شهر ربيع الأول من عام             ) ١

صـاحبة  (وكان ذلك بمعاونة رجـال الأمـم المتحـدة          ،)جيبا وسيربرنيتسا (مدينتي  
وفرضـت  ،صربوكانت المدينتين سلمتا إلى قوات الأمم المتحدة من قبـل ال          ،)الوثيقة

ثم بعدها تحرك الصرب بحشـودهم    ،الأمم المتحدة الحماية للمدينتين واعتبرتا مناطقاً آمنة      
بل إا مهدت لهم الطريق     ،العسكرية باتجاه المدينتين وقوات الأمم المتحده لاتحرك ساكناً       

وتساعد الجنود الهولنـديين التـابعين      ،وأخلت بعض المواقع الدفاعية قبل ذلك بيومين      
ت الأمم المتحدة مع الصـرب وأعطـوهم لباسـهم ووقـودهم قبـل دخـول                لقوا

ثم ،وكان حلف الناتو يعلم بتحرك الصرب نحو المدينتين ولم يتخذ أية إجراءات           ،المدينتين
وطلبوا من الناس أن يتوجهوا إلى      ،دخل الصرب على المدنيين بزي رجال الأمم المتحدة       

تم ،ن تجمع الناس فيه أقام الصرب مجزرة هناك       وبعد أ ،)مقر الأمم المتحده  (مصنع الألمنيوم   
وبقية السكان واجهوا أنـواع القتـل والاغتصـاب         ،ذبح عدد كبير من المسلمين فيه     

                                                                                                                         

الألوية في الأسواق الحفلة لغدرة الغادر لتشهيره بذلك وأما الغادر فإنه الذي يواعد على أمر ولا يفي بـه وذكـر                     
القاضي عياض احتمالين أحدهما ي الإمام أن يغدر في عهوده لرعيته وللكفار أو غيرهم أو غدره للأمانة التي قلدها                   

ته والتزم القيام ا والمحافظة عليها ومتى خام أو ترك الشفقة عليهم أو الرفق م فقد غدر بعهده والاحتمـال                    لرعي
الثاني أن يكون المراد ي الرعية عن الغدر بالإمام فلا يشقوا عليه الطاعة ولا يتعرضوا لما يخاف حصول فتنة بسـببه                 

 ]والصحيح الأول
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وأين كانت قوات الأمـم المتحـدة؟ إـا         ، ألف مسلم  ٤٥والتشريد وكانوا أكثر من     
وبعد دخـول   ،أصبحت قوات مساندة للصـرب بالقتـل والإغتصـاب والتشـريد          

 حافلة لنقل الشباب والفتيات إلى أماكن       ٤٠) راتلوا ملادتش (جهز ارم   )سيربرنيتسا(
وأصـبحت  ،وبقية السكان الناجين من العجزة والأطفال اتجهوا إلى مدينة توزلا         ،مجهولة

وبعدها بأسابيع نقلت الأمـم المتحـدة       ،خاويتين على عروشهما  ) جيبا وسيربرنيتسا (
إثر اجتياح الصرب لهما البـالغ      ) وكينينكرينا  (نصارى الكروات الفارين من مدينتي      

) جيبا وسيربرنيتسـا  (نقلتهم بحافلاا وخلال عشرة أيام إلى مدينتي        ،عددهم مئتا ألف  
وصرح بعض رجال الأمم المتحدة بعد اجتياح الصـرب         ،التين فرغتا لأجل هذه الهجرة    

يع من  صرح بأن حقوق الإنسان تقتضي الوقوف بكل ما نستط        ) كرينا وكينين (لمدينتي  
إمكانات لإنقاذ الكروات المهجرين من الكارثة وبالفعل تم إنقاذهم وإنزالهم في مساكن            

فانظروا كيف سـاعدوا الصـرب في       ،المسلمين الذين سحقوا وهجروا ولا بواكي لهم      
ووقفوا مع الكروات في العملية الثانية وقالوا إن من تمـام           ،العملية الأولى ضد المسلمين   

) بطرس غالي (واسألوا الأمين العام آنذاك     ،هض لمساعدة المهجرين  حقوق الإنسان أن نن   
فأين المواثيق وأين العهود وأين حقوق      ،!لماذا لم يعاملوا الصرب كما عاملوا العراق قبله؟       

 .المدنيين قبل حقوق الأسرى
المثل الآخر هو ما حدث للأسرى العراقيين أثنـاء اجتيـاح القـوات الأمريكيـة               ) ٢

مجزرة بشعة لأكثر من ثمانية آلاف      ،رت القوات الأمريكية والبريطانية   عندما دب ،للكويت
حيث قامت الدبابات   ) ١٩٩١ فبراير   ٢٥ - ٢٤(وكان ذلك في يومي     ،جندي عراقي 

وعربات أخرى مزودة بجرفات بدفن أكثـر مـن         ) لبرامز وبرادلي (الأمريكية من طراز    
لتزموا خنادقهم بعد حصـار     ثمانية آلاف جندي عراقي أحياء في مواقعهم وكانوا قد ا         

 .القوات لهم
الأمريكية مقابلات مع عدد من ضـباط فرقـة   ) واشنطن بوست(وقد نشرت صحيفة   

المشاة الآلية الأولى تحدثوا فيها عن دفن جنود عراقيين وهم على قيد الحيـاة في تلـك                 
 .الخنادق التي يبلغ عرضها ثلاثة أقدام وعمقها ستة أقدام
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الأمريكية تفاصيل العملية من خلال لقاءات مع القادة        )  ديلي نيوز(كما نشرت صحيفة    
 .العسكريين الأمريكيين في الفرقة الحمراء الأمريكية التي نفذت العملية

قائد الكتيبة الثانية في الفرقة الحمراء أن عملية الدفن الـتي تمـت      ) مورنيو(وقال العقيد   
ومن بـين مخططـي   ،ة في الخليجكانت عملية تكتيكية عسكرية دقيقة للقوات الأمريكي   

في الفرقة الأولى الذي كان قـد أقـام         ) ستيفن هاوكيش (الجريمة كان هناك المهندس     
معسكراً تدريبياً من أجل تدريب وتعليم جنود حفظ الأمن على عملية دفـن الجنـود               

 .العراقيين أحياءً في خنادقهم
عة الموقف وللخشية من قـدوم      أنه بعد تنفيذ العملية ونظراً لبشا     ) مورينو(وقال العقيد   

الصحفيين فقد تمت عملية مسح الرمال وتغطيتها من خلال معدات وأجهـزة حربيـة              
وأفادت الصحيفة أن العسكريين الذين نفذوا هـذه        ،أخرى لإخفاء ازرة وأي أثر لها     

حيث نقلت عن عسكري أمريكـي      ) البنتاغون(العملية حصلوا على أوسمة وألقاب من       
من جراء ذلك النوع مـن      ) بطل حرب (أن تسلم النجمة الفضية ولقب      لم يذكر اسمه    

 .العمليات
سبتمبر من عـام    (في إيجاز للصحافة في     ) بيت وليامز ) (البنتاغون(وحدد الناطق باسم    

إن الأمر كان يتعلق بتجنب مواجهة العـراقيين     (:الهدف من هذه ارزة فقال    ) م١٩٩١
وأن عدد الذين دفنوا كان     ،خلف السواتر والمواجهة  الذين اختاروا البقاء في خنادقهم أو       

كبيراً وكان هدف الفرقة الأمريكية هو اختراق الساتر العراقي ومغادرة المكان بسـرعة         
أي أن تمر الفرقة البريطانيـة خـلال        ،كي يتسنى المرور للفرقة المدرعة الأولى البريطانية      

 .)الساتر من دون معوقات أو متاعب تنجم عن التأخير
) م١٣/٩/١٩٩١(في  ) الغارديـان (و) م٣/٩/١٩٩١(في  ) التايمز(قد نشرت صحف    و
أن عملية دفن الجنود العراقيين وهم أحيـاء لم         "الإيطالية في نفس التاريخ     ) المانغستو(و

وأن الجنود العراقيين الذين تم دفنهم أحياء كانت عملية تكتيكيـة           ،تكن عملية معزولة  
 ."عسكرية دقيقة للقوات الأمريكية
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لا يظن أحد أننا سقنا هذا الدليل تأييداً لموقف العراق في عدوانه السابق على المسلمين               
ولكننا سقناه لنبين كيف تخـالف الـدول المتسـلطة مـا سـنته مـن                ،في الكويت 
وأن عملها  ،وكيف أجرمت في حق الأسرى واعتبرت أم هم الذين أخطئوا         ،معاهدات

وا كيف يمكن للجرافات أن تقترب من       ولكم أن تتصور  ،عمل عسكري تكتيكي دقيق   
فلا يمكن أن يكون ذلك إلا لأن الجنود قد استسلموا          ،الخنادق إذا كان من فيها يقاتلون     

ولو كان العراق ،فانظروا كيف قُلبت الموازين وأصبح الجرم فناً وحذاقة      ،ولزموا خنادقهم 
رون بمعاهـدة   وبدؤوا يـذكّ  ،هو الذي فعل ذلك بجنودهم لاستنكر العالم الغربي أجمع        

وغيرها مـن المعاهـدات والبنـود الـتي      ) ١٩٤٩جنيف  (ومعاهدة  ) ١٩٠٧لاهاي  (
 .يقصمون ا ظهر من يريدون

بقتل ما يقرب مـن     ) م١٩٧٣أكتوبر  (قامت القوات الإسرائلية بعد انتهاء حرب       ) ٣
وكان المشرف على ازرة هو رئـيس       ،جندي مصري كانوا قد وقعوا في الأسر      ٢٠٠٠
وسبق أن قامت قوات العدو الإسرائيلي بمجزرة بشعة في ديـر           ،)يهود براك (..الوزراء

وبعد ،مسلم والجرحى والمشـردين أضـعافهم     ٢٥٠م راح ضحيتاها    ١٩٤٨ياسين عام   
وعين يهـود   ،منحين بيغن أوسمة على هذه ازرة     ) الأرغون(ذلك أعطي قائد عصابات     

ولا أظنكم نسـيتم    ،تلك المذبحة م رئيساً للوزراء وكان يفتخر بقيادته ل      ١٩٧٧براك عام   
فأين حقوق الإنسان وأين العهود     ،ساجداً الله ٤٠مذبحة المسجد الإبراهيمي التي قتل فيها       

وحينما ننظر بالمقابل نجـد أن  ،وهم في معزل عن المطالبة ا،والمواثيق التي نساق نحن ا    
ولا زالـت   ،زعومـة اليهود لا زالوا يطالبون دول العالم كلها بتعويضات محرقة هتلر الم          

بل إن  ،أرصدم في سويسرا ترتفع بسبب ما يجنونه من تعويضات والعالم مدين لهم ا            
الاعتذارات عن التقصير في إنقاذهم لا زالت تنهال عليهم حتى قبل أسبوعين وعسى أن              

 .!يرضوا
ولو أردنا أن نستشـهد بجـرائمهم      ،والأمثلة كثيرة على مناقضتهم لما تعهدوا به لغيرهم       

 ٣٠٣.لقديمة والحديثة لطال بنا المقام ولكننا نظن أن حي القلب يعقل بما قدمناا

                                                 
 "رى في جواز قتل الأسارى هداية الحيا" انظر كتاب - ٣٠٣
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تعرضت الأمة الإسلامية لأكثَر من     ،مع توالي الأحداث وتكالب الأمم على أهل الإسلام       

والزج ،ن أفظعِها وقوع المئات من المسلمين في الأسر       وألمَّت ا مصائب جسام ؛ م     ،نكبة
 .م خلف قضبان الحديد في معتقلات لا ترعى حقوقاً و لا تراعي حرماً

ولا شك في أن معاناة المسلمين اليوم أمر جلل لم يسـبق لـه مثيـل عـبر تـاريخهم                 
 في الحملـة    وتجمهر،ونابذم العداء متحالفة  ،حيث تداعت عليهم الأمم متكالبة    ،الطويل

فضـلاً عمـن    ،الهوجاء عليهم أهلُ الأرض قاطبةً من يهود وصليبيين ووثنيين وملاحدة         
 .والاهم أو وافقهم ؛ باستعلاء أو على استحياء ؛ من حكام العرب والمسلمين

ومن أشنع ما أسفَرت عنه الحرب الضروس المعاصرة ضد الإسلام وأهله تمكين الأعداء             
والأسـر  ،حتى باتوا يعملون فيهم القتل والتنكيل     ،ياء الصالحين الحاقدين من رقاب الأول   

على مـرأى   ،وينقلون المئات منهم من ديار المسلمين إلى المعتقلات والزنازين        ،والتكبيل
دون أن يحـرك ذلـك      ،فضلاً عن السـوقة والمستضـعفين     ،ومسمع الحكام والزعماء  

 .ستنقاذ المعتقلين المضطهدينأو ا،أو يرفَع همةً لفكاك الأسرى المستضعفين،ساكناً
 على من جعلـهم     - على الكفاية في أقل الأحوال       –مع أن القيام بذلك واجب متعين       

حسـب  ،كل بحسب طاقته وقُدرته   ] ١١٠:آل عمران [} خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ   {االله  
نها وم،ما دلت عليه عمومات النصوص الشرعية المؤكدة على حق المسلم على المسـلم            

وإِنِ {:كقولـه تعـالى   ،أو التخلـي عنه   ،وتحريم خذلانه وإسلامه لعدوه   ،وجوب نصرته 
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    رصالن كُملَيينِ فَعفِي الد وكُمرصنت٧٢:الأنفال[} اس[،       ـنوما ثبت في صحيح مسلم ع
ولَا ،تباغَضـوا ولَا  ،ولَا تناجشـوا  ،لَـا تحاسـدوا   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،أَبِي هريرةَ 

لَا ،وكُونوا عِباد االلهِ إِخوانا الْمسلِم أَخو الْمسلِمِ      ،ولَا يبِع بعضكُم علَى بيعِ بعضٍ     ،تدابروا
  ذُلُهخلَا يو هظْلِما   ،يناهى هقْوالت هقِرحلَا ياتٍ      » وررِهِ ثَلَاثَ مدإِلَى ص شِيريو»ـبِ  بِحس

ــلِم سالْم ــاه أَخ ــر ــر أَنْ يحقِ الش ــن ــرِئٍ مِ ــلِمِ ،ام سلَــى الْمــلِمِ ع سكُلُّ الْم
امرح،همد،الُهمو،هضعِر٣٠٤»و 

ا أَما لَا يخذُلُه فَقَالَ الْعلَماءُ الْخذْلُ ترك الْإِعانةِ والنصرِ ومعنـاه إِذَ   :"وقال الإمام النووي    
استعانَ بِهِ فِي دفْعِ ظَالِمٍ ونحوِهِ لَزِمه إِعانته إِذَا أَمكَنه ولَم يكُن لَه عذْر شـرعِي ولَـا                  

هغِرصتسلَا يهِ ولَيع كِرنفَلَا ي هقِرتحلَا ي لَةِ أَيمهاءِ الْمالْحبِالْقَافِ و وه هقِرح٣٠٥اهـ).ي 
د فهم الأئمة النقاد من هذا الخبر الصحيح الثابت أن على المسلم وجوباً أن يهـب                 وق

 .ولو تجوز في سبيل ذلك بارتكاب مالا يحل إلا للضرورة،لنصرة أخيه المسلم
إِذَا خاف علَيهِ القَتـلَ   ،إِنه أَخوه :يمِينِ الرجلِ لِصاحِبِهِ   :"قال الإمام البخاري في صحيحه    

فَإِنْ ،ويقَاتِلُ دونه ولاَ يخذُلُه   ،فَإِنه يذُب عنه المَظَالِم   ،وكَذَلِك كُلُّ مكْرهٍ يخاف   "و نحوه   أَ
       اصلاَ قِصهِ ولَيع دونَ المَظْلُومِ فَلاَ قَولَ دقَات.  إِنْ قِيلَ لَهو:   ـرالخَم نبـرشلَت،   ـأْكُلَنلَت أَو

ةَالمَيت،  كدبع نبِيعلَت نٍ  ،أَويبِد قِرت ةً  ،أَوهِب بهت ةً ،أَوقْدلُّ عحتفِي      ،و اكأَخ أَو اكأَب لَنقْتلَن أَو
 ٣٠٦"المُسلِم أَخو المُسلِمِ«:�لِقَولِ النبِي " وسِعه ذَلِك ،وما أَشبه ذَلِك،الإِسلاَمِ

اختلَفُوا فِيمن قاتلَ عن رجل خشِي علَيهِ أَن يقتل فَقُتِلَ دونه هل يجِب             :لوقالَ ابن بطّا  
" لا يجِب علَيهِ شيء لِلحدِيثِ المَذكُور فَفِيهِ        :علَى الآخر قِصاص أَو دِية ؟ فَقالَت طائِفَة       

   سلِمهعده     " ولا ير أَخاك   " وفِي الحَدِيث الَّذِي بانص " ر   وبِـذَلِكموقالَـت  ، قـالَ ع

                                                 
 ) ٢٥٦٤ (- ٣٢)١٩٨٦/ ٤(صحيح مسلم  - ٣٠٤
قال العلماء الخذل ترك الإعانة والنصر ومعناه إذا استعان به في دفع ظالم ونحوه لزمه إعانتـه إذا                  ) ولا يخذله (ش   [ 

معناه ) لتقوى ههنا ا(أي لا يحتقره فلا ينكر عليه ولا يستصغره ويستقله          ) ولا يحقره (أمكنه ولم يكن له عذر شرعي       
 ].أن الأعمال الظاهرة لا تحصل ا التقوى وإنما تحصل بما يقع في القلب من عظمة االله وخشيته ومراقبته

 )١٢٠/ ١٦(شرح النووي على مسلم  - ٣٠٥
 )٢١/ ٩(صحيح البخاري  - ٣٠٦



 ١٢٤

علَيهِ القَود وهو قَول الكُوفِيين وهو يشبِه قَـول ابـن القاسِـم وطائِفَـة مِـن                 :طائِفَة
والمُتجـه  ،وأَجابوا عن الحَدِيث بِأَنَّ فِيهِ الندب إِلَى النصر ولَيس فِيهِ الإِذن بِالقَتلِ           ،المالِكِية

فَإِذا ،ى تخلِيص المَظلُوم توجه علَيهِ دفع الظُّلم بِكُلِّ ما يمكِنه         قَول ابن بطّال أَنَّ القادِر علَ     
دافَع عنه لا يقصِد قَتل الظّالِم وإِنما يقصِد دفعه فَلَو أَتى الدفع علَى الظّالِم كانَ دمـه                  

 ٣٠٧."هدرا وحِينئِذٍ لا فَرق بين دفعه عن نفسه أَو عن غَيره
ما مِن  «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وأَبي طَلْحةَ بن سهلٍ الْأَنصارِي قالا     ،بِر بنِ عبدِ اللَّهِ   وعن جا 

إِلَّا خذَلَه  ،امرِئٍ يخذُلُ امرأً مسلِما فِي موضِعٍ تنتهك فِيهِ حرمته وينتقَص فِيهِ مِن عِرضِهِ            
   طِنٍ يوفِي م اللَّه  هترصفِيهِ ن حِب،           فِيهِ مِـن قَصتنضِعٍ يوا فِي ملِمسم رصنرِئٍ يام ا مِنمو

   ٣٠٨»إِلَّا نصره اللَّه فِي موطِنٍ يحِب نصرته،عِرضِهِ وينتهك فِيهِ مِن حرمتِهِ
موضع :والعرض  .والشتمالمبالغة في الذم    :انتهاك الحرمة والعرض  : عرضه -تنتهك حرمته 

ذكرت أموره الـتي يرتفـع      :فمعناه،ذكر عرض فلان  :فإذا قيل ،المدح والذم من الإنسان   
ويجوز أن تكـون مختصـة بـه دون         ،ومن أجلها يحمد أو يذم    ،عنها أو يسقط بذكرها   

نفسـه دون   :وذهب قوم إلى أن عرض الرجل     ،أو ما جميعا  ) دونه  (أو بأسلافه   ،أسلافه
 ٣٠٩.أسلافه
من أُذِلَّ عِنده مؤمِن    " : أَنه قَالَ  �عنِ النبِي   ،عن أَبِيهِ ،ي أُمامةَ بنِ سهلِ بنِ حنيفٍ     وعن أَبِ 

 هرصني ةِ              ،فَلَمامالْقِي مولَائِقِ يءُوسِ الْخلَى رلَّ عجو زااللهُ ع أَذَلَّه هرصنلَى أَنْ يع يقَدِر وهو
"٣١٠ 
على مـن   ) مؤمن فلم ينصره  (أي بحضرته أو بعلمه     ) عنده(بالبناء للمجهول   ) أذلمن  (

يقدر على أن ينصره أذله االله على رؤوس الأشـهاد يـوم        [(أي والحال أنه    ) هو(ظلمه  

                                                 
 )٣٢٣/ ١٢( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٣٠٧
 حسن لغيره ) ٤٨٨٤()٢٧١/ ٤(سنن أبي داود  - ٣٠٨
 )٥٧٠/ ٦(جامع الأصول في أحاديث الرسول ط مكتبة الحلواني الأولى . - ٣٠٩
 حسن ) ١٥٩٨٥)(٣٦١/ ٢٥(مسند أحمد ط الرسالة  - ٣١٠
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فخذلان المؤمن حرام شديد التحريم دنيويا كان مثل أن يقدر على دفع عـدو              ) القيامة
 ٣١١"يريد أن يبطش به فلا يدفعه أو دينيا

فلو وضع المسلم الذي يعيش العيش الرغيد نفسه في موضع أخيـه المتقلـب في               :قلت
لبذل الغالي والنفيس في تنفيس     ،واستشعر الأخوة الإيمانية التي تجمعهما    ،الآصار والأغلال 

ولا أظننا في زمان يخذل فيه المسلم       ،وجاد في سبيل تحريره بكل ما تملكه يمينه       ،كربة أخيه 
لن يزال أبناؤها على    ،ففي الأمة طلائع طائفة منصورة    ،ن كثر المخذلون  بالكلية وإ ،أخاه

 .الحق ظاهرين
ولو لم يرد في الشريعة المطهرة إلا ما تقدم من النصوص العامة في الدلالة على وجـوب           

لكفى ا دليلاً على وجـوب اسـتنقاذ        ،والدفاع عنه ،نصرة المسلم والذب عن عرضه    
 . على بذل الوسع في رفع المظلمة ودفع الضيم عنهموحافزاً،الأسرى وفكاك المعتقلين

كما في قولـه    ،فكيف وقد وردت نصوص ظاهرة الدلالة على وجوب هذا العمل بعينه          
وما لَكُم لَا تقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والْمستضعفِين مِن الرجالِ والنساءِ والْوِلْـدانِ             {:تعالى

لُونَ ربنا أَخرِجنا مِن هذِهِ الْقَريةِ الظَّالِمِ أَهلُها واجعلْ لَنا مِـن لَـدنك ولِيـا                الَّذِين يقُو 
 ].٧٥:النساء[} واجعلْ لَنا مِن لَدنك نصِيرا 

وهو يتضمن تخلِيص   .حض علَى الْجِهادِ  ) وما لَكُم لَا تقاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ      (:قَولُه تعالَى 
ويفْتِنونهم عنِ  ،الْمستضعفِين مِن أَيدِي الْكَفَرةِ الْمشرِكِين الَّذِين يسومونهم سوءَ الْعذَابِ        

ؤمِنِين الضعفَاءِ مِن   فَأَوجب تعالَى الْجِهاد لِإِعلَاءِ كَلِمتِهِ وإِظْهارِ دِينِهِ واستِنقَاذِ الْم        ،الدينِ
وتخلِيص الْأُسـارى واجِـب علَـى جماعـةِ         .وإِنْ كَانَ فِي ذَلِك تلَف النفُوسِ     ،عِبادِهِ

وذَلِك أَوجب لِكَونِها دونَ النفُوسِ إِذْ هِي أَهـونُ         ،الْمسلِمِين إِما بِالْقِتالِ وإِما بِالْأَموالِ    
امِنه. الِكقَالَ م:       الِهِمومِيعِ أَمى بِجاروا الْأُسفْداسِ أَنْ يلَى النع اجِبو.    ذَا لَا خِلَـافهو
علَيهِم أَنْ يواسوهم فَإِنَّ الْمواسـاةَ      :وكَذَلِك قَالُوا .)فُكُّوا الْعانِي (لِقَولِهِ علَيهِ السلَام    ،فِيهِ

                                                 
  )٨٣٧٥)(٤٦/ ٦(فيض القدير  - ٣١١



 ١٢٦

 فَادونَ الْملَا         .اةِد هِ الْفَادِي أَملَيع جِعرلْ يا فَهغَنِي اءِ ،فَإِنْ كَانَ الْأَسِيرلَملَانِ لِلْعا ،قَومهحأَص
وعج٣١٢.الر 

ــهنع اللَّــه ضِــيــى روسأَبِــي م ــنــولُ اللَّــهِ :قَالَ،وعسفُكُّــوا " :�قَــالَ ر
انِينِي،الععي:وا الجَ،الأَسِيرأَطْعِموائِع، وا المَرِيضودع٣١٣"و 

وقالَ إِسحاق بـن    .وبِهِ قالَ الجُمهور  ،فِكاك الأَسِير واجِب علَى الكِفاية    :قالَ ابن بطّال  
وأَما بِالمالِ فَلا   ،وروِي عن مالِك أَيضا وقالَ أَحمد يفادى بِالرؤوسِ       .مِن بيت المال  :راهويهِ
لَـى المُفـاداة          ولَو كانَ عِند المُسلِمِ   .أَعرِفهفَقُوا عى واتأَسار ى وعِند المُشرِكِينأَسار ين
 ٣١٤.ولَم تجز مفاداة أَسارى المُشرِكِين بِالمالِ،تعينت

     هنع اللَّه ضِيفَةَ ريحأَبِي ج نقَالَ،وع:    هنع اللَّه ضِير لِيلِع قُلْت:     ءٌ مِـنيش كُمدلْ عِنه
ما أَعلَمه إِلَّا فَهمـا    ،وبرأَ النسمةَ ،لاَ والَّذِي فَلَق الحَبةَ   «:إِلَّا ما فِي كِتابِ اللَّهِ؟ قَالَ     الوحيِ  

ومـا فِـي الصـحِيفَةِ؟      :قُلْـت ،»وما فِي هذِهِ الصـحِيفَةِ    ،يعطِيهِ اللَّه رجلًا فِي القُرآنِ    
 ٣١٥»وأَنْ لاَ يقْتلَ مسلِم بِكَافِرٍ،وفَكَاك الأَسِيرِ،العقْلُ«:قَالَ

ومن ،يجب منها ما لا يتم الواجـب إلا بـه         ،والوسائل المعينة على فكاك الأسرى كثيرة     
 :ذلك على وجه التمثيل لا الحَصر 

 :الإكثار من الدعاء لأسرى المسلمين في الخلوات والجماعات:أولاً
 . مظانِّ الإجابة من الأمكنة والأزمنةوسائر، وفي القنوت وعلى المنابر وفي الصلَوات

ويدعوا ،ويسمي بعضهم بأسمائهم  ،فقد كان عليه الصلاة والسلام يخص الأسرى بالدعاء       
 يصلِّي العِشاءَ إِذْ    �بينا النبِي   :قَالَ،فعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه     ،بالهلاك على أعدائهم  

اللَّهم ،اللَّهم نج عياش بن أَبِي ربِيعةَ     :ثُم قَالَ قَبلَ أَنْ يسجد    ،ن حمِده سمِع اللَّه لِم  " :قَالَ
                                                 

 )٢٧٩/ ٥(تفسير القرطبي  - ٣١٢
  )٣٠٤٦)(٦٩/ ٤(صحيح البخاري  - ٣١٣
) عودوا. (من آدمي وغيره  ) الجائع. (كل من وقع في ذل واستكانة وخضوع      الأسير و ) العاني. (خلصوا) فكوا(ش   [ 

 ]من العيادة وهي زيارة المريض
 )١٦٧/ ٦( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٣١٤
  )٣٠٤٧)(٦٩/ ٤(صحيح البخاري  - ٣١٥
 ]النفس) النسمة. (خلق) برأ. (شقها في الأرض حتى تنبت ثم تثمر) فلق الحبة(ش  [ 



 ١٢٧

اللَّهم ،اللَّهم نج المُستضعفِين مِن المُـؤمِنِين     ،اللَّهم نج الولِيد بن الولِيدِ    ،نج سلَمةَ بن هِشامٍ   
كطْأَتو دداشرضلَى مع ، فوسكَسِنِي ي ا سِنِينلْهعاج م٣١٦"اللَّه 

 :استنقاذ أسرى المسلمين من المشركين بدفع الفدية لإطلاقهم:ثانياً
) ١١(فَلَا اقْتحم الْعقَبـةَ     { :كما في قوله  ، وذلك من فك الرقاب الذي أمر االله تعالى به        

 ].١٣ - ١١:البلد[} )١٣( رقَبةٍ فَك) ١٢(وما أَدراك ما الْعقَبةُ 
وفَـك  [:وفِي الْحـدِيثِ  .مِن الرق :وقِيلَ.خلَاصها مِن الْأَسرِ  :فَك رقَبةٍ فَكُّها  :قَولُه تعالَى 

و ه:والْفَك.»١«براءة  " وقد تقدم في سورة   ،مِن حدِيثِ الْبراءِ  .[الرقَبةِ أَنْ تعِين فِي ثَمنِها      
وسمي .لِأَنه بِالرق كَالْأَسِيرِ الْمربوطِ فِي رقبته     ،وسمي الْمرقُوق رقَبةً  .والرق قَيد ،حلُّ الْقَيدِ 

 :قَالَ حسانُ.عنقها فَكا كَفَك الْأَسِيرِ مِن الْأَسرِ
 ٣١٧ كُنا موالِيهاوجز ناصِيةٍ...كَم مِن أَسِيرٍ فَكَكْناه بِلَا ثَمنٍ

فعن طَلْحةَ بنِ عبيدِ    ،وينفَق من بيت مال المسلمين إن كان موجوداً على فكاك الأسرى          
لَأَنْ أَستنقِذَ رجلًا مِن الْمسلِمِين مِـن أَيـدِي         :قَالَ عمر بن الْخطَّابِ   :قَالَ،اللَّهِ بنِ كَرِيزٍ  

رِكِينشالْم،إِلَي ببِ أَحرةِ الْعزِيرج ٣١٨" مِن 
لأَنْ أَستنقِذَ رجلاً مِن الْمسلِمِين مِن أَيـدِي        :قَالَ عمر :قَالَ،وعن حميدِ بنِ عبدِ الرحمنِ    

 ٣١٩.الْكُفَّارِ أَحب إلَي مِن جِزيةِ الْعربِ
أَنْ يعقِلُـوا   :با بين الْمهاجِرِين والأَنصـارِ     كِتا �كَتب رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ  

ماقِلَهعم،لِمِينسالْم نيلاَحِ بالإِصوفِ ورعبِالْم مهانِيوا عفْدأَنْ ي٣٢٠."و 
واتفَقُوا أَنه ان لم يقدر على فـك الْمسـلم          ":وقد حكى ابن حزم الإجماع عليه فقال      

ه أهل الْحرب ان اعطاءهم ذَلِك المَال حتى يفك ذَلِـك الْأَسـير             المأسور الا بِمال يعطا   
 واجِب

                                                 
 )٦٧٥ (- ٢٩٥)٤٦٧/ ١(وصحيح مسلم ) ٤٥٩٨)(٤٨/ ٦(صحيح البخاري  - ٣١٦
 )٦٨/ ٢٠(تفسير القرطبي  - ٣١٧
 صحيح لغيره ) ٥١٥)(٣٣٣/ ١(الأموال لابن زنجويه  - ٣١٨
 صحيح) ٣٣٩٢٨)(٥٧/ ١٨(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٣١٩
 حسن) ٣٣٩٢٧)(٥٧/ ١٨(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٢٠



 ١٢٨

 ٣٢١"واختلفُوا اذااطلق ذَلِك الاسير قبل قبضهم المَال أيوفي لَهم بِالْمالِ أم لَا
إِنَّ من وقَع أَسِيرا فِي يدِ أَهلِ الْحربِ مِن الْمـؤمِنِين           :"وفي المبسوط للسرخسي الحنفي     

وقَصدوا قَتلَه يفْترض علَى كُلِّ مسلِمٍ يعلَم بِحالِهِ أَنْ يفْدِيه بِمالِهِ إنْ قَدر علَى ذَلِك وإِلَّا                
وإِذَا قَام بِهِ الْـبعض سـقَطَ عـن الْبـاقِين بِحصـولِ             ،أَخبر بِهِ غَيره مِمن يقْدِر علَيهِ     

 ٣٢٢"الْمقْصودِ
وبِهذَا قَالَ عمر بـن عبـدِ       .ويجِب فِداءُ أَسرى الْمسلِمِين إذَا أَمكَن     :" وقال ابن قدامة    

علَى من فِكَاك   :أَنه سأَلَ الْحسن بن علِي    ،ويروِي عن ابنِ الزبيرِ   .وإِسحاق،ومالِك،الْعزِيزِ
 .لْأَرضِ الَّتِي يقَاتِلُ علَيهاعلَى ا:الْأَسِيرِ؟ قَالَ

وفُكُّـوا  ،وعودوا الْمرِيض،أَطْعِمـوا الْجـائِع  «: قَـالَ - � -وثَبت أَنَّ رسولَ اللَّـهِ      
انِيالْع«. عِيدى سورلَةَ     ،وبنِ أَبِي جانَ بحِب نادِهِ عنولَ اللَّهِ    ،بِإِسسإنَّ «: قَالَ - � -أَنَّ ر
 -وروِي عن النبِـي     .»ويؤدوا عن غَارِمِهِم  ، الْمسلِمِين فِي فَيئِهِم أَنْ يفَادوا أَسِيرهم      علَى
وأَنْ يفُكُّوا عانِيهم   ،أَنْ يعقِلُوا معاقِلَهم  "  أَنه كَتب كِتابا بين الْمهاجِرِين والْأَنصارِ        - �

 رجلَينِ مِن الْمسلِمِين بِالرجلِ الَّذِي أَخذَه مِن بنِـي          - � -وفَادى النبِي   . "بِالْمعروفِ
 ٣٢٣."وفَادى بِالْمرأَةِ الَّتِي استوهبها مِن سلَمةَ بنِ الْأَكْوعِ رجلَينِ،عقِيلٍ

كمـا  ،لرقابفيصرف له من سهم اعتـاق ا ،ويدخل فكاك الأسرى في مصارف الزكاة  
 ..يشرع الإنفاق عليه من الكفارات الواجبة

إِنما الصدقَات لِلْفُقَراءِ والْمساكِينِ والْعامِلِين علَيها      {:قال القرطبي في تفسير قوله تعالى       
السبِيلِ فَرِيضةً مِـن اللَّـهِ      والْمؤلَّفَةِ قُلُوبهم وفِي الرقَابِ والْغارِمِين وفِي سبِيلِ اللَّهِ وابنِ          

كِيمح لِيمع اللَّه٦٠:التوبة[} و[ 
وقَـالَ ابـن    .وهو قَولُ ابنِ قَاسِمٍ   .لَا يجوز :فَقَالَ أَصبغُ ،اختلَفُوا فِي فَك الْأُسارى مِنها    

وكَانَ ذَلِـك   ،تخرج مِن رِق إِلَى عِتقٍ    لِأَنها رقَبةٌ ملِكَت بِمِلْكِ الرق فَهِي       ،يجوز:حبِيبٍ
سـلِمِ   لِأَنه إِذَا كَانَ فَك الْمسلِمِ عن رِق الْم       ،أَحق وأَولَى مِن فِكَاكِ الرقَابِ الَّذِي بِأَيدِينا      

                                                 
 )١٢٢: ص(تب الإجماع مرا - ٣٢١
 )٢٧١/ ٣٠(المبسوط للسرخسي  - ٣٢٢
 )٢٨٤/ ٩( المغني لابن قدامة - ٣٢٣



 ١٢٩

 فَك الْمسلِمِ عن رِق الْكَافِرِ      فَأَحرى وأَولَى أَنْ يكُونَ ذَلِك فِي     ،عِبادةً وجائِزا مِن الصدقَةِ   
 ٣٢٤"وذُلِّهِ

ويندب إلى وقف الأوقاف وحبس أصول الأموال على ما من شأنه فكاك الأسرى،حتى             
 .ينفق من خراج الوقف على كل أسير يقع في أيدي الأعداء إلى يوم يقوم الأشهاد

أَسارى مِن أَعظَمِ الْواجِباتِ وبذْلَ     مع أَنَّ فِكَاك الْ   ":قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله      
 ٣٢٥"الْمالِ الْموقُوفِ وغَيرِهِ فِي ذَلِك مِن أَعظَمِ الْقُرباتِ

فِي مالٍ موقُوفٍ علَى فِكَاكِ الْأَسرى؛ وإِذَا اُستدِين بِمالٍ فِـي ذِمـمِ الْأَسـرى               :مسأَلَةٌ
   ونَ وجِدلَا ي لَاصِهِمبِخفَاءَه:           لِـيو هاندـتاس لَو كَذَلِكقْفِ؟ والْو مِن فُهرص وزجلْ يه

 فِكَاكِهِم بِأَمرِ ناظِرِ الْوقْفِ أَو غَيرِهِ؟
ابوالْج:         دوى أَجرلَاصِ الْأَسفِي خ الطَّرِيق ولْ ه؛ بذَلِك وزجي معـالِ    ،نطَاءِ الْمإع مِن

وأَما هذَا  .وقَد يصرف فِي غَيرِ الْفِكَاكِ    ،فَإِنَّ ذَلِك يخاف علَيهِ   ،ءً لِمن يفْتِكُهم بِعينِهِم   ابتِدا
ولَا فَرق بين أَنْ يصـرف عـين الْمـالِ فِـي جِهـةِ      .فَهو مصروف فِي الْفِكَاكِ قَطْعا  

 تارةً يصرِف مالَ الزكَـاةِ      - � -كَانَ النبِي   «كَما  ،اُستدِينأَو يصرف ما    ،الِاستِحقَاقِ
ثُم يصـرِف الزكَـاةَ إلَـى أَهـلِ         » وتارةً يستدِين لِأَهلِ السهمانِ   ،إلَى أَهلِ السهمانِ  

 ٣٢٦.ه أَعلَمواَللَّ.فَعلِم أَنَّ الصرف وفَاءً كَالصرفِ لِأَداءٍ.الدينِ
 :مفاداة أسرى المسلمين بأسرى الكافرين :ثالثاً

 ولتحقيق ذلك يندب المسلمون إلى الإثخان في العدو وأسر من يمكن أسره من رجالهم              
فإذا وقع في أيدي المسلمين أسير من أهل الحرب وأمكن أن يفـادى         ،لمفاداة المؤمنين م  

 .ولا مندوحة عنه،كبه أسير مسلم أو أكثر تعين العمل على ذل
ولَو كانَ عِند المُسلِمِين أَسارى وعِند المُشرِكِين أَسارى واتفَقُوا         :"قال الحافظ ابن حجر       

 ٣٢٧."ولَم تجز مفاداة أَسارى المُشرِكِين بِالمالِ،علَى المُفاداة تعينت
                                                 

 )١٨٣/ ٨(تفسير القرطبي  - ٣٢٤
 )٦٤٢/ ٢٨(مجموع الفتاوى  - ٣٢٥
 )٢٠١/ ٣١(ومجموع الفتاوى ) ٣٥٣/ ٤(الفتاوى الكبرى لابن تيمية  - ٣٢٦
 )١٦٧/ ٦( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ٣٢٧



 ١٣٠

 ٣٢٨"ى رجلًا بِرجلَينِفَاد،�أَنَّ رسولَ اللَّهِ ،  وعن عِمرانَ بنِ حصينٍ
إِنَّ علَى الْمسلِمِين فِي فَيئِهِم أَنْ يفَادوا       «: قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،وعن حِبانِ بنِ أَبِي جبلَةَ    

غَارِمِهِم نوا عدؤيو مه٣٢٩»أَسِير 
 أَنه كَتب كِتابا بين     - � -  وروِي عن النبِي  :" قال الموفق ابن قدامة المقدسي رحمه االله      

وفَادى النبِي  ."وأَنْ يفُكُّوا عانِيهم بِالْمعروفِ     ،أَنْ يعقِلُوا معاقِلَهم  " الْمهاجِرِين والْأَنصارِ   
ادى بِالْمرأَةِ الَّتِـي    وفَ، رجلَينِ مِن الْمسلِمِين بِالرجلِ الَّذِي أَخذَه مِن بنِي عقِيلٍ         - � -

 ٣٣٠."استوهبها مِن سلَمةَ بنِ الْأَكْوعِ رجلَينِ
لَما بعثَه عمر بن عبدِ الْعزِيـزِ بِفِـداءِ أُسـارى           :قَالَ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي عمرةَ     

    لَه ةِ قُلْتطِينِيطَنالْقُس مِن لِمِينسالْم:   مِنِينؤالْم ا أَمِيري تأَيـلَ   ،أَرجوا الرفَـادا أَنْ يوإِنْ أَب
    رم؟ قَالَ ععنأَص فلِ كَيجبِالر:»مهزِد «نِ؟         :قُلْتيـلَ بِالِـاثْنجطُـوا الرعا أَنْ يوإِنْ أَب

فَـأَعطِهِم لِكُـلِّ مسـلِمٍ مـا        «:عا؟ قَـالَ  فَإِنْ أَبوا إِلَّا أَرب   :قُلْت» فَأَعطِهِم ثَلَاثًا «:قَالَ
أَلُوكاللَّهِ،سدِي        ،فَورِكٍ عِنشكُلِّ م مِن إِلَي بأَح لِمِينسالْم لٌ مِنجبِـهِ     ،لَر تيا فَدم كإِن

  تظَفَر فَقَد لِمسالْم،   لَامرِي الْإِستشا تمإِن كقَالَ» إِن:معفْـدِي بِـهِ        افْدِهِ،نـا تبِمِثْلِ م م
مهرغَي،اءُ قَالَ :قُلْتسالن:»  مع٣٤٢:ص[ن[،    نهرفْدِي بِهِ غَيا تبِم افْدِهِن «قُلْت:  ـتأَيأَر

   ترصنأَةً ترام تدجلَامِ؟ قَالَ     ،إِنْ وإِلَى الْإِس جِعرأَنْ ت تادفْ   «:فَأَرا تا بِمِثْلِ مدِي بِهِ  افْدِه
افْدِهِم بِمِثْلِ ما تفْدِي بِـهِ  «:أَفَرأَيت الْعبِيد أَفْدِيهِم إِذَا كَانوا مسلِمِين؟ قَالَ      :قُلْت» غَيرها
مهرغَي «قُلْت:      رصنت قَد نم مهمِن تدجإِنْ و تأَيـلَامِ؟       ،أَفَرإِلَـى الْإِس اجِعرأَنْ ي ادفَأَر

فَصالَحت عظِيم الرومِ علَـى كُـلِّ رجـلٍ مِـن           » فَاصنع بِهِم ما تصنع بِغيرِهِم    «:الَقَ
لِمِينساعِيلُ    ،الْممومِ قَالَ إِسالر نِ مِنلَيجنِ        :رمحدِ الربع نا عابِنحأَص مِن اسفِيهِ ن ادزو

 ٣٣١"افْدِهِم بِمِثْلِ ما تفْدِي بِهِ غَيرهم:فَقَالَ، الْعزِيزِ عن أَهلِ الذِّمةِأَنه سأَلَ عمر بن عبدِ

                                                 
 صحيح ) ٢٥٠٩)(١٦٠٣/ ٣(سنن الدارمي  - ٣٢٨
 فيه ضعف ) ٢٨٢١)(٣٤١/ ٢(سنن سعيد بن منصور  - ٣٢٩
 )٢٨٤/ ٩(المغني لابن قدامة   - ٣٣٠
 فيه ضعف) ٢٨٢٢)(٣٤٢/ ٢(سنن سعيد بن منصور  - ٣٣١



 ١٣١

   ارِيالْفَز اقحو إِسقَالَ أَب: اعِيزلِلْأَو ى          :قُلْتـارى أُسزِيـزِ فَـاددِ الْعبع نب رمأَكَانَ ع
ثُم أَدركَـه   ،بِي عمرةَ لِفِـدائِهِم فَفَـادى ناسـا       كَانَ بعثَ ابن أَ   :نعم:الْمسلِمِين؟ قَالَ 

توالْم.؟ قَالَ  :فَقُلْتماهفَاد فكَيو:           نِ مِـنلَيجبِـر ـلِمِينسالْم لًـا مِـنجوا رذَكَر
 الْمـالِ؟   أَواجِب علَى الْإِمامِ أَنْ يفَادِي أُسارى الْمسـلِمِين مِـن بيـتِ           :قُلْت.الْكُفَّارِ

ولَو واحِد مِن الْمسلِمِين بِعشرةٍ مِن الْكُفَّارِ       ،أَو بِأُسارى الْمشرِكِين  ،بالِغَ ما بلَغَ  .نعم:قَالَ
". 

وقَد أَفْتـى  ، فِي فِداءِ الرجـالِ والنسـاءِ  �فَهذَا ما جاءَ مِن رسولِ اللَّهِ  : قَالَ أَبو عبيدٍ  
 ٣٣٢الْفِداءِ غَير واحِدٍ مِن الْعلَماءِبِ

فَدى رجلًا مِن   «،أَنَّ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ    ،وعاصِمِ بنِ كُلَيبٍ الْجرمِي   ،وعن أَبِي الْجويرِيةِ  
 ٣٣٣»الْمسلِمِين مِن حرمٍ مِن أَهلِ الْحربِ بِمِائَةِ أَلْفٍ

فَادى رجلًا مِن الْمسلِمِين بِرجلَينِ إِلَـى       ،أَنَّ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ    ،حسنِوعن جسرِ بنِ الْ   
 .الْكُفَّارِ

 ارِيوقَالَ الْفَز: اعِيزلِلْأَو ؟           :قُلْتـلِمِينسى الْمـرى أَسزِيزِ فَـاددِ الْعبع نب رمأَكَانَ ع
 "ثُم أَدركَه الْموت،فَفَادى ناسا،أَبِي عمرةَ بِفِداهمكَانَ بعثَ ابن ،نعم:قَالَ

؟ قَالَ:قُلْتماهفَاد فكَيو:لِمِينسالْم لًا مِنجوا رالْكُفَّارِ،ذَكَر نِ مِنلَيجبِر 
تِ        :قُلْتيب مِن لِمِينسى الْمرأَس فَادِيامِ أَنْ يلَى الْإِمع اجِبالِ؟ قَالَأَوالْم:معـا  ،نا مالِغب
 ولَو واحِد مِن الْمسلِمِين بِعشرةٍ مِن الْكُفَّارِ،أَو بِأَسرى الْمشرِكِين،بلَغَ

قُلْت:         ـلِمِينسى الْمرأَس فَادِيانٍ لِيبِأَم ودولَ إِلَى بِلَادِ الْعسالر تأَيـلِمِ أَنْ   ،أَرسلْ لِلْمه 
 ٣٣٤"لَا؛ لِأَنه فِي أَمانٍ مِنهم:يأْخذَ مِن أَموالِهِم شيئًا بِغيرِ عِلْمِهِم؟ قَالَ

النفير لفكاك الأسرى واستخلاص المعـتقلين بالشـوكة وإعـداد القـوة            : رابعاً  
 .لذلك،باعتباره من أفضل الجهاد في سبيل االله تعالى 

                                                 
  )٤٩٧)(٣٢٣/ ١(الأموال لابن زنجويه  - ٣٣٢
 صحيح ) ٣٣٢٤٨)(٤٩٦/ ٦(مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٣٣
 حسن) ٣٥٢- ٣٤٨)(٢٢٢: ص(بي إسحاق الفزاري السير لأ - ٣٣٤
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إلَّا أَنْ يكُونوا أُسراءَ مستضعفِين؛ فَإِنَّ الْوِلَايةَ معهـم         ":قال ابن العربي المالكي رحمه االله     
والنصرةَ لَهم واجِبةٌ بِالْبدنِ بِأَلَّا يبقَى مِنا عين تطْرِف حتى نخرج إلَى استِنقَاذِهِم             ،قَائِمةٌ

    مِلُ ذَلِكتحا ينددإنْ كَانَ ع، بن أَو    اجِهِمرتِخا فِي اسالِنوأَم مِيعدٍ    ،ذُلَ جقَى لِأَحبى لَا يتح
كَذَلِك مهدِر. 

فَإِنا لِلَّهِ وإِنا إلَيهِ راجِعونَ علَى ما حلَّ بِالْخلْقِ فِـي تـركِهِم             :قَالَ مالِك وجمِيع الْعلَماءِ   
   ودرِ الْعفِي أَس مهانوإخ،و      ددالْعةُ ودالْعالِ ووولُ الْأَحفُضالِ ووالْأَم ائِنزخ دِيهِمةُ ،بِأَيالْقُوو

لَدالْج٣٣٥."و 
حـض  ) وما لَكُم لَا تقاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ      (:قَولُه تعالَى :" وقال الإمام القرطبي رحمه االله    

تخلِيص الْمستضعفِين مِن أَيدِي الْكَفَرةِ الْمشـرِكِين الَّـذِين         وهو يتضمن   .علَى الْجِهادِ 
فَأَوجب تعالَى الْجِهاد لِإِعلَـاءِ كَلِمتِـهِ       ،ويفْتِنونهم عنِ الدينِ  ،يسومونهم سوءَ الْعذَابِ  

وإِنْ كَـانَ فِـي ذَلِـك تلَـف         ،اءِ مِن عِبـادِهِ   وإِظْهارِ دِينِهِ واستِنقَاذِ الْمؤمِنِين الضعفَ    
وتخلِيص الْأُسارى واجِب علَى جماعـةِ الْمسـلِمِين إِمـا بِالْقِتـالِ وإِمـا              .النفُوسِ
واجِب علَى  :قَالَ مالِك .وذَلِك أَوجب لِكَونِها دونَ النفُوسِ إِذْ هِي أَهونُ مِنها        ،بِالْأَموالِ

     الِهِمومِيعِ أَمى بِجاروا الْأُسفْداسِ أَنْ يفِيهِ   .الن ذَا لَا خِلَافهو،    لَامهِ السلَيلِهِ عفُكُّـوا  (لِقَو
انِي٣٣٦)"الْع 

فَـورا  ) ولَو أَسروا مسلِما فَالْأَصح وجوب النهوضِ إلَيهِم      (.:"وقال ابن حجر الهيتمي     
رِ إذْن عيبِغ قِن وحن لَو٣٣٧"لَى كُلِّ قَادِرٍ و 

و مما ينبغي التنبيه إليه في هذا السياق أنه لا عهد يصح ولا هدنـة تشـرع مـع                   :قلت
بل إن مهادنتهم علـى فـرض صـحة       ،المحاربين ما دام في معتقلام أسير مسلم واحد       

وعدم إطلاقهم مهما كانت    ،انعقادها ابتداءً منقوضة بإصرارهم على أسر بعض المسلمين       

                                                 
 )٤٤٠/ ٢(أحكام القرآن لابن العربي ط العلمية  - ٣٣٥
 )٢٧٩/ ٥(تفسير القرطبي  - ٣٣٦
/ ٨(واية المحتاج إلى شرح المنـهاج       ) ٢٣٦/ ٩(تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي          - ٣٣٧
٥٩( 
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ذرائعهم أو ذرائع من يبررون فعلتهم ويتلمسون لهم الأعذار والمبررات من بني جلـدتنا              
 .وغيرهم

قال الخطيب الشربيني الشافعي معدداً الشروط التي ينبغي أن يخلو عنها عقد الهدنة بـين          
و عقْدِ الْهدنةِ مِن كُلِّ شـرطٍ       أَي يشترطُ خلُ  ) وكَذَا شرطٌ فَاسِد  (:المسلمين والكافرين 

) أَو تـرك مالِنـا    (مِنهم  ) بِأَنْ شرطَ منع فَك أَسرانا    (الْمنصوصِ  ) علَى الصحِيحِ (فَاسِدٍ  
أَي لِكُلِّ واحِدٍ   )  لَهم لَهم أَو لِتعقَد  (أَو مالِ ذِمي    :قَالَ الزركَشِي بحثًا  .الَّذِي استولَوا علَيهِ  

  مهارٍ  (مِنونِ دِينةٌ بِدذِم،أَو (    ٌةذِم ملَه قَدعلِت)  هِمالٍ إلَيفْعِ مبِد (     وهِ فَهةٌ إلَيوررض عدت لَمو
فَمِنه ،ولَيس مرادا .وأَشعر كَلَامه انحِصار الشرطِ الْفَاسِدِ فِيما ذَكَره      ،معطُوف علَى بِدونِ  

أَو نحو  ،أَو يظْهِروا الْخمور فِي دارِنا    ،أَو يدخلُوا الْحرم  ،ما إذَا شرطَ أَنْ يقِيموا بِالْحِجازِ     
 ـ         ،ذَلِك مِن الشروطِ الْفَاسِدةِ    انَ فَلَو أَتى الْمصنف بِكَافِ التشبِيهِ كَما فِي الْمحـررِ كَ

} فَلا تهِنوا وتدعوا إِلَى السلْمِ وأَنتم الأَعلَونَ      {:والْأَصلُ فِي منعِ ما ذُكِر قَوله تعالَى      .أَولَى
أَما إذَا دعت الضرورةُ إلَى دفْعِهِ      .وفِي اشتِراطِ ذَلِك إهانةٌ ينبو الْإِسلَام عنها      ] ٣٥:محمد[

بلْ ،أَو أَحاطُوا بِنا وخِفْنا الِاصطِلَام فَيجوز الـدفْع       ،انوا يعذِّبونَ الْأَسرى فَفَديناهم   بِأَنْ كَ 
       وِينةِ قَالَ الْإِسضوائِدِ الروفِي ز حلَى الْأَصع جِبـا       :ينـذْلِ هالْب ـوبجو هحِيحصتو

   الس لِهِ آخِرلِقَو الِفخرِمي:   بحتسى مرالْأَس ى.إنَّ فَكهتان،    اببـتِحاس لْقِينِيلَ الْبمحو
وحملَ الْغزي الِاستِحباب علَـى     ،فَإِنْ عوقِبوا وجب  ،فَك الْأَسرى علَى ما إذَا لَم يعاقَبوا      

 ٣٣٨"لَىوالْوجوب علَى الْإِمامِ وهذَا أَو،الْآحادِ
ذكر محاسنهم والتعريف بقضيتهم وإعلان أمرهم وإشهار مظلمتهم عند من          :خامساً

 :يرجى قيامه بنصرم
وكـل  ،ويستفاد لتحقيق ذلك من وسائل الإعلام على تنوعها       ، أو العمل على تخليصهم   

ويرجـى منـه    ،وسيلة يمكن من خلالها إيصال صوت المستضعفين إلى من يعنيه أمرهم          

                                                 
ومنهاج الطـالبين   ) ٢٣٨/ ٤(وحاشيتا قليوبي وعميرة    ) ٨٨/ ٦(اظ المنهاج   مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألف      - ٣٣٨

 )  ٣١٥: ص(وعمدة المفتين في الفقه 
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كما يعـرف بمنظمـات وهيئـات حقـوق         ،والجماعات والأفراد نصرهم من الدول    
 .وغيرها،والمؤسسات الحقوقية،الإنسان

وإن كـانوا عـن الحـق       ( ويدخل في هذا الواجب ما ينبغي من تـذكير الحكـام            
لعل بقية من حميـة أو نخـوة تحـرك سـاكناً في         ) ولأهله في الغالب خاذلين     ،حائدين
 نصبوا إليه من التفريج عن إخواننا الأسـرى         فيقدر االله على أيديهم بعض ما     ،نفوسهم

 .والمعتقلين
ويسعى لفك رقام من أيـدي أعـدائهم ؛ السـبيل           ،ولن يعدم من يحمل هم إخوانه     
وإن كان ما في يده محدوداً فإنه سيكون ذا أثر بـالغ إذا         ،للمساهمة في تحقيق هذا الهدف    

 .أضيف إلى جهود غيره من الغيارى لا الحيارى
} ذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ إِنا لَـا نضِـيع أَجـر مـن أَحسـن عملًـا                  إِنَّ الَّ { 
 ٣٣٩]٣٠:الكهف[

 :موقف الشرع من اعتقال المسلم -سادساً
 :اعتقال المسلم لا يخلو من أحد احتمالين

بل يجـب   ،وهذا لا يجوز إقراره   ،أو من يريد تسليمه إلى كافر     ،أن يكون من كافر   :الأول
 .ى المسلمين تخليصه إن قدرواعل

وإِنْ أَسروا مسلِمةً وأَمكَن    :"(قال زكريا الأنصاري الشافعي رحمه االله في روضة الطالب        
ها لَزِمهلِيصخا تدأَح ( لِمسا الْممِثْلُه٣٤٠"و 

لُه مِـن   ما قُصِد حصو  :وفَرض الْكِفَايةِ :"(وقال صاحب كشاف القناع وهو من الحنابلة      
والصلَاةِ علَى جِنـازةِ    ،كَرد السلَامِ ) غَيرِ شخصٍ معينٍ فَإِنْ لَم يوجد إلَّا واحِد تعين علَيهِ         

  لِمِينسالْم)    لِمِينسرِ الْمرض فْعد ذَلِك ارِي ،فَمِنرِ الْعتـائِعِ   ،كَساعِ الْجـبإِشو (  فَـكو

                                                 
أحمد بن عبد الكريم    .د-واجب المسلمين لإنقاذ الأسرى و فكاك المعتقلين من سجون الصليبيين           : انظر مقال    - ٣٣٩

 نجيب
www.saaid.net/doat/najeeb 

 )٢٠٩/ ٤(روض الطالب أسنى المطالب في شرح  - ٣٤٠
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لِمنـعٍ  ) أَو تعذَّر أَخذُه مِنه،إنْ عجز بيت الْمالِ عن ذَلِك     (علَيهِ  ) علَى الْقَادِرِين  (الْأَسرى
 ٣٤١."أَو نحوِهِ

 :وهذا لا يخلو أيضا من أحد احتمالين،أن يكون من حاكم مسلم:الثاني
 . لأحد مخالفتهوهذا لا يجوز،أن يكون حبسه بحق تعزيراً له أو دفعا لمفسدته:أولهما

وهذا لا يجوز السكوت عليه لمن كان عالما أنـه      ،أن يكون حبسه ظلما بغير حق     :ثانيهما
وقادرا على تخليصه من المظلمة الواقعة عليه شريطة أن لا يؤدي ذلك إلى منكر              ،مظلوم

مـر رضِـي اللَّـه      فعنِ ابنِ شِهابٍ أَنَّ سالِما أَخبره أَنَّ عبد اللَّهِ بـن ع           .أكبر من ذلك  
ومن كَانَ  ،المُسلِم أَخو المُسلِمِ لاَ يظْلِمه ولاَ يسلِمه      «: قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    :أَخبره،عنهما

ربةً مِن  فَرج اللَّه عنه كُ   ،ومن فَرج عن مسلِمٍ كُربةً    ،فِي حاجةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّه فِي حاجتِهِ      
 ٣٤٢»ومن ستر مسلِما ستره اللَّه يوم القِيامةِ،كُرباتِ يومِ القِيامةِ

ولَا ،ولَا يخونـه  ،إِنَّ الْمسلِم أَخو الْمسلِمِ لَا يظْلِمـه      «:�وعن ابن عمر عن رسولِ االلهِ       
يحِب بعضهم بعضا حبا لَا     ،يلْف خِيار الْعربِ والْموالِي   وإِنْ  ،يسلِمه فِي مصِيبةٍ نزلَت بِهِ    

يبغِض بعضهم بغضا لَا يجِدونَ مِن ذَلِك       ،وإِنْ يلْف شِرار الْفَرِيقَينِ   ،يجِدونَ مِن ذَلِك بدا   
 ٣٤٣»بدا

بِضم أَولِهِ يقَالُ أَسلَم فُلَانٌ فُلَانا      ) مهولَا يسلِ (:قوله:قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري      
                  غَلَـب رِهِ لَكِنيلِغ لِمأُس نفِي كُلِّ م امع وههِ وودع مِهِ مِنحي لَملَكَةِ وإِلَى الْه إِذَا أَلْقَاه

 فِي الْإِلْقَاءِ إِلَى الْهلَكَةِ

                                                 
 )٣٣/ ٣( كشاف القناع عن متن الإقناع - ٣٤١
 )٢٥٨٠ (- ٥٨)١٩٩٦/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٢٤٤٢)(١٢٨/ ٣(صحيح البخاري  - ٣٤٢
كـان في   .(إذا لم يحمه من عدوه وألقاه إلى التهلكـة        : أسلم فلان فلانا    : ولا يسلمه   . يتركه إلى الظلم  ) يسلمه [ (

مصـيبة مـن    ) كربة. (أعانه االله تعالى وسهل له قضاء حاجته      ) كان االله في حاجته   . (سعى في قضائها  ) حاجة أخيه 
 ]مصائب الدنيا توقعه في الغم وتأخذ بنفسه

 حسن ) ١٣٢٣٩)(٣٢٢/ ١٢(المعجم الكبير للطبراني   - ٣٤٣
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ه أَي لَا يتركُه مع من يؤذِيهِ ولَا فِيما يؤذِيهِ بلْ ينصره ويـدفَع              وقَولُه ولَا يسلِم  :"  وقال  
عنه وهذَا أَخص مِن تركِ الظُّلْمِ وقَد يكُونُ ذَلِك واجِبا وقَد يكُونُ منـدوبا بِحسـبِ                

 ٣٤٤"اختِلَافِ الْأَحوالِ
   ةِ أَسايهفِـي               قَالَ فِي الن امع وههِ وودع مِهِ مِنحي لَملُكَةِ وهفِي الت ا إِذَا أَلْقَاهفُلَانٌ فُلَان لَم

 ٣٤٥كُلِّ من أَسلَمته إِلَى شيءٍ لَكِن دخلَه التخصِيص وغَلَب علَيهِ الْإِلْقَاءُ فِي الْهلَكَةِ
خذُلُه فَقَالَ الْعلَماءُ الْخذْلُ ترك الْإِعانةِ والنصرِ ومعناه إِذَا         وأَما لَا ي  ":قال النووي رحمه االله   

عِيرش ذْرع لَه كُني لَمو هكَنإِذَا أَم هتانإِع هوِهِ لَزِمحنفْعِ ظَالِمٍ وانَ بِهِ فِي دعت٣٤٦".اس 
بص به الدوائر وهذا أمر مجمع علـى  ومن ذلك أن يسلمه للجوع أو الخوف أولعدو يتر 

 .تحريمه
 فَقَـد   - وهو قَادِر علَى إطْعامِهِ وكِسـوتِهِ        -من تركَه يجوع ويعرى     :قَالَ أَبو محمدٍ  

هلَمأَس. 
ظَهرٍ فَلْيعد  من كَانَ معه فَضلُ     «: قَالَ - � -عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي أَنَّ رسولَ اللَّهِ        ..

     لَه رلَا ظَه نلَى مبِهِ ع،            لَه ادلَا ز نلَى مبِهِ ع دعادٍ فَلْيز لٌ مِنفَض كَانَ لَه نمقَالَ،و: فَذَكَر
ا ذَكَرالِ مافِ الْمنأَص لٍ،مِنا فِي فَضدٍ مِنلِأَح قلَا ح ها أَننأَيى رتح«. 

  و مدٍ قَالَ أَبمةِ    :حابحالص اعمذَا إجهو-      مهـنع اللَّه ضِيـو       - رأَب بِـذَلِك بِـرخي 
أَطْعِموا «:- � -ومِن طَرِيقِ أَبِي موسى عن النبِي       .وبِكُلِّ ما فِي هذَا الْخبرِ نقُولُ     ،سعِيدٍ

  انِيفُكُّوا الْعو ائِعالْ  .»الْج مِن وصصالنآنِوقُر،        كْثُـرـذَا تاحِ فِـي هحادِيثِ الصالْأَحو
 ٣٤٧.جِدا

     اغِيالْب اهادِلُ أَبأَى الْعا إذَا رفَأَم، هدج أَو،  لَـهقَت رِيدلِمٍ يسإلَى م قْصِدي، ـهظُلْم أَو، ضفَفَر
       هنرِهِ عيغِلَ بِغتشئِذٍ أَنْ لَا ينِ حِينلَى الِابفَ،علِمِ      وسالْم نع هفْعهِ دلَيع ضـهٍ     -رجو بِـأَي 

 هكَنلُ الْأَبِ-أَمقَت إِنْ كَانَ فِي ذَلِكو ،دالْجو،الْأُمو. 
                                                 

 )٩٧/ ٥(فتح الباري لابن حجر  - ٣٤٤
 )٥٧٦/ ٤(تحفة الأحوذي  - ٣٤٥
 )١٢٠/ ١٦(شرح النووي على مسلم  - ٣٤٦
 )٢٨٢/ ٤(المحلى بالآثار  - ٣٤٧
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 انُ ذَلِكهرـنِ               :بثِ بعالْأَش نةُ عبعبِيعِ نا شالر نب عِيدنا س ارِيخطَرِيقِ الْب ا مِنينوا رم
أَمرنا «:سمِعت الْبراءَ بن عازِبٍ قَالَ    :سمِعت معاوِيةَ بن سويد بنِ مقَرنٍ يقُولُ      :يمٍ قَالَ سلَ

  بِيعٍ      - � -النبس نا عانهنعٍ وببِس -   ضِ  - فَذَكَررةَ الْمادائِزِ ، عِينالْج اعباتو، مِيتشتو
 -وقَالَ رسولُ اللَّهِ    » وإِبرار الْمقْسِمِ ،وإِجابةَ الداعِي ،ونصر الْمظْلُومِ ،السلَامِورد  ،الْعاطِسِ

يا رسولَ اللَّهِ هذَا ننصره مظْلُومـا فَكَيـف         :قِيلَ،اُنصر أَخاك ظَالِما أَو مظْلُوما     «- �
الْمسـلِم أَخـو     «- � -وقَالَ رسولُ اللَّهِ    » أْخذُ فَوق يدِهِ  ت،تمنعه:ننصره ظَالِما؟ قَالَ  

    هلِمسلَا يو هظْلِملِمِ لَا يسولِ اللَّهِ      » الْمسر مِن رذَا أَمفَه- � -      اهءُ أَخرالْم لِمسأَنْ لَا ي 
فَـإِذَا رأَى   ،وأَنْ ينصـر كُـلَّ مظْلُومٍ     ، ظَالِمٍ وأَنْ يأْخذَ فَوق يدِ كُلِّ    ،الْمسلِم لِظُلْمِ ظَالِمٍ  
  اغِيالْب اهأَب لِمسحِمِهِ    ،الْمذَا ر أَو-   لِمٍ   - كَذَلِكسم ظُلْم رِيدي ، يذِم أَو،   هعنهِ ملَيع ضفَفَر

 ذَلِك الٍ         ،مِنقِت عِهِ إلَّا بِهِ مِننلَى مع قْدِرا لَا يلٍ  بِكُلِّ مقَت ـومِ      ، أَوملَى عع ونَ ذَلِكا دفَم
وأَنْ يخفَـض  ،وأَنْ لَا ينهرا،هذِهِ الْأَحادِيثِ وإِنما افْترض اللَّه تعالَى الْإِحسانَ إلَى الْأَبوينِ    

 .تعالَى فَقَطْفِيما لَيس فِيهِ معصِيةُ اللَّهِ ،لَهما جناح الذُّلِّ مِن الرحمةِ
أَنْ يهـدِيهما إلَـى طَرِيـقِ       ،أَنه لَا يحِلُّ لِمسلِمٍ لَه أَب كَافِر أَو أُم كَافِرةٌ         :وهكَذَا نقُولُ 

مـرٍ  ولَا أَنْ يسعى لَهما فِي خ     ،ولَا أَنْ يأْخذَ لَهما قُربانا    ،ولَا أَنْ يحمِلَهما إلَيها   ،الْكَنِيسةِ
أَو ،ولَا أَنْ يعِينهما علَى شيءٍ مِن معاصِي اللَّهِ تعـالَى مِـن زِنـى             ،لِشرِيعتِهِما الْفَاسِدةِ 

قَالَ اللَّـه   ، وهو قَادِر علَى منعِهِ    -وأَنْ لَا يدعه يفْعلُ شيئًا مِن ذَلِك        ،أَو غَيرِ ذَلِك  ،سرِقَةٍ
وهذِهِ ] ٢:المائدة[} عاونوا علَى الْبِر والتقْوى ولا تعاونوا علَى الإِثْمِ والْعدوانِ        وت{تعالَى  

 ٣٤٨."وصِيةٌ جامِعةٌ لِكُلِّ خيرٍ فِي الْعالَمِ
 :ومن هنا نقول 

فهو ) كأمريكا وغيرها   (  فإن الذي يلقي القبض على مسلم ليسلمه إلى كافر  أو ظالم             
 أعظم الجرائم عند االله تعالى ويحبط العمل من 

 وإذا كان المسلم ممن يقف في وجه الباطل ثم ألقي القبض عليه مـن قبـل مسـلمين                   
 ليسلموه إلى الأعداء فهذا عين الكفر  والعياذ باالله تعالى  

                                                 
 )٣٥٠/ ١١(المحلى بالآثار  - ٣٤٨
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  والتحاكم إلى غير شرع االله تعالى كفر كذلك والراضي به كافر  
أَلَم تر إِلَى الَّذِين يزعمونَ أَنهم آمنوا بِمـا         {:قول االله تعالى    لأنه تحاكم إلى الطاغوت ي    

أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ مِن قَبلِك يرِيدونَ أَنْ يتحاكَموا إِلَى الطَّـاغُوتِ وقَـد أُمِـروا أَنْ                 
وإِذَا قِيلَ لَهم تعالَوا إِلَى ما أَنزلَ       ) ٦٠(الًا بعِيدا   يكْفُروا بِهِ ويرِيد الشيطَانُ أَنْ يضِلَّهم ضلَ      

فَكَيـف إِذَا أَصـابتهم     ) ٦١(اللَّه وإِلَى الرسولِ رأَيت الْمنافِقِين يصدونَ عنك صدودا         
) ٦٢(هِ إِنْ أَردنا إِلَّا إِحسانا وتوفِيقًـا        مصِيبةٌ بِما قَدمت أَيدِيهِم ثُم جاءُوك يحلِفُونَ بِاللَّ       

أُولَئِك الَّذِين يعلَم اللَّه ما فِي قُلُوبِهِم فَأَعرِض عنهم وعِظْهم وقُلْ لَهم فِي أَنفُسِهِم قَولًـا                
 ]٦٣ - ٦٠:النساء[} )٦٣(بلِيغا 

 ووطنهم  ولكـل القـيم فكيـف         بل إن هؤلاء الذين يفعلون ذلك هم خونة لدينهم        
 يسلمون مسلما إلى عدوه ؟ 

 واالله تعالى قد حرم علينا موالاة أعداء االله تعالى واعتبر أن من يتولاهم فهو مثلهم قـال    
ومن يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ بعضهم أَولِياءُ بعضٍ             {:تعالى

           الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلَا ي إِنَّ اللَّه مهمِن هفَإِن كُممِن ملَّهوت٥١(ي (     فِي قُلُـوبِهِم ى الَّذِينرفَت
             حِ أَوبِالْفَت أْتِيأَنْ ي ى اللَّهسةٌ فَعائِرا دنصِيبى أَنْ تشخقُولُونَ ني ونَ فِيهِمارِعسي ضررٍ  مأَم 

 ادِمِينن فُسِهِموا فِي أَنرا أَسلَى موا عبِحصدِهِ فَيعِن ٥٢ - ٥١:المائدة[} ) ٥٢(مِن[ 
مظـاهرة  :الثـامن :اعلم أن نواقض الإسلام عشرة    [:قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب     
منوا لَا تتخِـذُوا    يا أَيها الَّذِين آ   {:والدليل قوله تعالى  ،المشركين ومعاونتهم على المسلمين   

الْيهود والنصارى أَولِياءَ بعضهم أَولِياءُ بعضٍ ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه مِنهم إِنَّ اللَّـه لَـا                
الظَّالِمِين مدِي الْقَوه٣٤٩.]]٥١:المائدة[} ي  

                                                 
/ ١(والتوسط والاقتصاد ) ٢٩: ص(والإرشاد إلى توحيد رب العباد      ) ٣٥: ص( الأسئلة والأجوبة في العقيدة      - ٣٤٩
والموالاة ) ٨٥: ص(والمفيد في مهمات التوحيد     ) ٣٨: ص(والعقيدة الصحيحة وما يضادها ونواقض الإسلام       ) ٩١
وعقيدة التوحيد وبيان ما يضادها     ) ٧٦: ص(والولاء والبراء في الإسلام     ) ٢٠٥/ ١(عاداة في الشريعة الإسلامية     والم

وعقيدة محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرهـا        ) ٤٧: ص(من الشرك الأكبر والأصغر والتعطيل والبدع وغير ذلك         
مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبـد        (يمان  ومجموعة رسائل في التوحيد والإ    ) ٦٧٦/ ٢(في العالم الإسلامي    
 )٣٨٦: ص) (الوهاب،الجزء الأول
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ومعاونتهم على المسـلمين مـن      وقد ذكر الشيخ رحمه االله تعالى أن مظاهرة المشركين          
فقد اتفق العلماء على أن مظـاهرة الكفـار علـى    ،وهذا حق وصدق،نواقض الإسلام 

وقد أجمـع   [: رحمه االله  قال العلامة عبد العزيز بن باز     ،المسلمين كفر ورِدة عن الإسلام    
علماء الإسلام على أن من ظاهر الكفار على المسلمين وساعدهم عليهم بأي نوع من              

 ٣٥٠].عدة فهو كافر مثلهمالمسا
وأمـا  [: وقال العلامة عبد االله بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى بالسعودية سـابقاً            

وعدم ،والمعاشرة،والنصرة لهم والمعاونة على المسلمين    ،والثناء عليهم ،فهو إكرامهم :التولي
كما دل  ،يجب أن تجرى عليه أحكام المرتـدين      ،فهذا رِدةٌ من فاعله   ،البراءة منهم ظاهراً  

 ٣٥١] على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأئمة المقتدى م
 في فتوى له في بيان حكم التعاون مع الإنجليز           رحمه االله  وقال العلامة الشيخ أحمد شاكر    

بأي نـوع مـن أنـواع       ،أما التعاون مع الإنجليز   [:والفرنسيين أثناء عدوام على مصر    
ولا ينفع معـه  ،لا يقبل فيه اعتذار  ،لكفر الصراح وا،فهو الردة الجامحة  ،قلّ أو كثر  ،التعاون

سواء ،ولا مجاملة هي النفاق   ،ولا سياسة خرقاء  ،ولا ينجي من حكمه عصبية حمقاء     ،تأول
إلا من جهل   ،كلهم في الكفر والردة سواء    ،أكان ذلك من أفرادٍ أو حكوماتٍ أو زعماء       

 أن يتـوب  فأولئـك عسـى االله  ،ثم استدرك أمره فتاب وأخذ سـبيل المؤمنين      ،وأخطأ
  ٣٥٢]لا للسياسة ولا للناس،إن أخلصوا الله،عليهم

لا شك أن بذل المعونة لهـؤلاء؛ وتيسـير   ...[:وقالت لجنة الفتوى بالأزهر في فتوى لها 
ومحو ،وتبديد شملهم ،الوسائل التي تساعدهم على تحقيق غايام التي فيها إذلال المسلمين         

وأشد عـداوة مـن المتظـاهرين      ...الامدولتهم؛ أعظم إثماً؛ وأكبر ضرراً من مجرد مو       
والذي يستبيح شيئاً من هذا بعد أن استبان له حكم االله           ...بالعداوة للإسلام والمسلمين  

                                                 
 ٢٧٤/ ١ مجموع فتاوي ابن باز - ٣٥٠
 .٤٧٩/ ١٥ الدرر السنية - ٣٥١
 .١٣٧ - ١٢٦ كلمة حق - ٣٥٢
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ولا ،الاتصال بـه   ويحرم عليها ،فيفرق بينه وبين زوجه   ،فيه يكون مرتداً عن دين الإسلام     
 .٣٥٣]...ولا يدفن في مقابر المسلمين،يصلَّى عليه

إذا أعان المشركين على المسلمين فمعناه أنه تـولى         [:لعزيز الراجحي وقال الشيخ عبد ا   
فإذا أعام علـى المسـلمين   ،لأن هذا يدل على محبتهم    ،المشركين وأحبهم وتوليهم ردة   

وينشأ ،فأصل التولي هو المحبة   ،دلَّ على محبتهم ومحبتهم ردة    ،بالمال أو بالسلاح أو بالرأي    
المال أو بالسلاح فإذا أعان المشركين على المسـلمين  عنها الإعانة والمساعدة بالرأي أو ب  

 .٣٥٤شرح نواقض الإسلام] فمعناه أنه فضل المشركين على المسلمين
ومظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين فتنةٌ عظيمة       [:وقال الشيخ سليمان العلوان   

وفتنةٌ دعت القلوب فأجاا كل قلب مفتـون        ،ورزيةٌ رمت فأصمت  ،قد عمت فأعمت  
وتوفرت فيه  ،وقلَّ فيه العلم  ،الذي كثر فيه الجهل   ،ولاسيما في هذا الزمن   ،ب المشركين بح

لأن مظاهرم  ...وانطمست أعلام السنن والآثار   ،وغلب الهوى واستحكم  ،أسباب الفتن 
 ٣٥٥] رِدة عن الإسلام

أما الكفار الحربيون فلا تجـوز مسـاعدم        [: رحمه االله  وقال الشيخ عبد العزيز بن باز     
ومـن  {بل مساعدم على المسلمين من نواقض الإسلام لقول االله عز وجـل             ،بشيء

مهمِن هفَإِن نكُمم ملَّهوت٣٥٦]}ي. 
فقد تبين لنا بالأدلة الدامغة أن من يفعل ذلك ليس من المؤمنين ومـن ثم نلاحـظ أن                  

هـم مـن   هؤلاء الحكام الذين يفعلون ذلك لا حظ لهم في الإسلام ولا تجوز طاعتم  و              
 أكبر الخونة وارمين الذين يجب على الأمة دفعهم وإزالتهم بالقوة 

  وإلا كيف يستجيز مسلم أن يسلم أخاه المسلم للكفار ؟ فأين إسلامه إذن ؟
فكل من لا ترضى عنه أمريكا وغيرها فهو مجرم بنظرهم ولكنه في حقيقة الأمر لـيس                

 مجرما 
                                                 

 ٨٤٦ مجلة الفتح العدد - ٣٥٣
٣٥٤ - http://www.muslm.net/vb/showthread.php?t=١٧٧٢٧٦ 
 .٤٩م ص  التبيان شرح نواقض الإسلا- ٣٥٥
 ٦٩٠١ فتاوى إسلامية الفتوى رقم - ٣٥٦
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  بل مجاهدا في سبيل االله تعالى
ثم فإن الذين يسمونه إرهابيا من المسلمين فإم سيحشرون مع بوش  وزمرته من               ومن  

 الطغاة في هذه الأرض  
ومن ثم لا خيار لك أخي المسلم إما مع الإسلام أو مع الكفر ولا ثالث بينهما إذ الإيمان                  

 لا يقبل التجزئة بتاتاً 
لهـا بالإسـلام وإن ادعـى     وهذه الأجهزة التي تلاحق الأخيار من هذه الأمة لا صلة    

أصحاا ما ادعوا فلو كان عندهم شرف لسلطوها على أعداء هذه الأمـة لكشـف               
مؤامرام وألاعيبهم الخبيثة فهم يسيدون ويميدون في طول البلاد وعرضها  يفعلون مـا        

 يشاءون و لا حسيب ولا رقيب 
 وإنما الحسيب والرقيب على المسلمين ليس إلا  

ملاء لأعداء الإسلام فلا يجوز السكوت عليهم ولا تبرير أفعـالهم           إذن كلهم خونة وع   
 المشينة والمخزية  أبدا ومن يبررها سيحشر معهم إن شاء االله تعالى  

 
������������ 
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 .هم الرجال المقاتلون من الكفار إذا ظفر المسلمون بأَسرهم أحياء: الأسرى-
 .نساء وصبيان الكفار إذا ظفر م المسلمون أحياءهم : السبي-
 : أقسام الأسرى-

 :وهم على قسمين،أسرى الحرب من الكفار من جملة الغنائم
ويقسمون مع الغنائم كما يقسـم   ،وهؤلاء يسترقّون بمجرد السبي   ، النساء والصبيان  - ١

 .المال
 :أموروهؤلاء يخير فيهم الإمام بين أربعة ، الرجال المقاتلون- ٢

 .أو استرقاقهم..أو قتلهم..أو الفداء بمال أو بأسرى..المن عليهم
 .يفصل الإمام بما هو الأصلح والأنفع للإسلام والمسلمين

أو أنه مرجـو    ،وشدة نكاية ،وتقدير المصلحة يتم بحسب ما يرى في الأسير من قوة بأس          
حاجة إلى المال أو المهنة     أو أن المسلمين في     ،أو مطاع في قومه   ،أو مأمون الخيانة  ،الإسلام

 .ونحو ذلك
ما كَانَ لِنبِي أَنْ يكُونَ لَه أَسرى حتى يثْخِن فِي الْأَرضِ ترِيـدونَ             {: قال االله تعالى   - ١

 كِيمح زِيزع اللَّهةَ والْآخِر رِيدي اللَّها وينالد ضر٦٧:الأنفال[} )٦٧(ع.[ 
فَإِذَا لَقِيتم الَّذِين كَفَروا فَضرب الرقَابِ حتـى إِذَا أَثْخنتمـوهم           {: وقال االله تعالى   - ٢

 .]٤:محمد[...}فَشدوا الْوثَاق فَإِما منا بعد وإِما فِداءً حتى تضع الْحرب أَوزارها
 : في الأسرى- � - هدي النبي -

 : فيه المصلحة كما يلي بالأسرى ما- � -فَعل النبي 
النضـر بـن    ،وقَتل بعـض أسـرى بدر     ، رجال بني قريظـة    - � - قَتل النبي    - ١

وقتل في أحد أبا عزة الجمحي؛ وذلـك لشـدة أذاهـم            ،وعقبة بن أبي معيط   ،الحارث
 .وخطرهم على الإسلام وأهله

                                                 
 )٤٩٤/ ٥(موسوعة الفقه الإسلامي  - ٣٥٧
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واســترق بعــض أســرى ،واســترق هوازن، بــني المصطلق- � - اســترق - ٢
 .وكل ذلك تمت به مصالح عظيمة،وحنين،وقريظة،وخيبر،بدر
وفـدى  ، رجلين من أصحابه برجل من المشركين مـن بـني عقيل   - � - فدى   - ٣

 .وفدى بعض أسرى بدر بمال،مسلمين بمكة بامرأة من فزارة
٤ -   على ثمامة بن أثال الحنفي سيد أهـل         ، على أهل مكة عام الفتح     - � - من ومن

 .والمطلب ابن حنطب،رى بدر وهو العاص بن الربيعومن على بعض أس،اليمامة فأسلم
لَو كَانَ  «: قَالَ فِي أُسارى بدرٍ    �أَنَّ النبِي   :عن أَبِيهِ رضِي اللَّه عنه    ،عن محمدِ بنِ جبيرٍ   
 ٣٥٨.أخرجه البخاري.»هثُم كَلَّمنِي فِي هؤلاَءِ النتنى لَتركْتهم لَ،المُطْعِم بن عدِي حيا

 ]فَصلٌ فِي حكْمِهِ فِي الْأَسرى[ :" وقال العلامة ابن القيم رحمه االله 
   هنع تـالٍ،            �ثَببِم مـهضعى بفَادو،ضِهِمعلَى بع نمو،مهضعلَ بقَت هى أَنرفِي الْأَس

   رتاسو،لِمِينسالْم ى مِنربِأَس مهضعبلًا        وجر رِقتسي لَم هأَن وفرعالْم لَكِنو ،مهضعب ق
 .بالِغا

وقَتـلَ مِـن يهـود    .فَقَتلَ يوم بدرٍ مِن الْأَسرى عقبة بن أبي معيط، والنضر بن الحارث      
       الِ بِأَررٍ بِالْمدى برى أَسفَادى،ورالْأَس مِن ةً كَثِيرِيناعمعِمِائَـةٍ،      جبةِ آلَـافٍ إِلَـى أَرعب

              مولَى أبي عزة الشاعر يع نمةَ، وابالْكِت لِمِينسالْم ةٍ مِناعملِيمِ جعلَى تع مهضعى بفَادو
النتنى لَو كَانَ المطعم بن عدي حيا، ثُم كَلَّمنِي فِي هؤلَاءِ           «: "بدرٍ،وقَالَ فِي أُسارى بِدرٍ   

لَه مهلَأَطْلَقْت «." 
رِكِينشالْم لٍ مِنجبِر لِمِينسالْم نِ مِنلَيجى رفَدو. 

 .وفَدى رِجالًا مِن الْمسلِمِين بِامرأَةٍ مِن السبي،استوهبها مِن سلَمةَ بنِ الْأَكْوعِ
أَطْلَقلَى ثمامة بن أثال،وع نمالطُّلَقَاءُو مقَالُ لَهشٍ،فَكَانَ ييقُر ةً مِناعمكَّةَ جحِ مفَت موي . 

                                                 
  )٣١٣٩) (٩١/ ٤(صحيح البخاري  - ٣٥٨
هو الذي سعى في نقض الصحيفة التي علقتها قريش على الكعبة وفيها مقاطعة بني هاشـم           ) المطعم بن عدي  (ش   [ 

جمع نـتن وهـو ذو الرائحـة        ) النتنى. ( وتشفع أن أطلقهم   طلب مني ) كلمني. (�وبني المطلب لأم نصروا النبي      
 ]الكريهة والمراد هنا النتن المعنوي وهو كفرهم وضلالهم
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             مِـن قرتاسةِ،ولَحصبِ الْمسا بِحفِيه امالْإِم ريخلْ يءٌ،بيا شهمِن خسني لَم كَامذِهِ أَحهو
سٍ،وبنِي الْمصطَلِقِ لَم يكُونوا كِتابِيين،وإِنما كَـانوا       أَهلِ الْكِتابِ وغَيرِهِم، فَسبايا أَوطَا    

قَالَ .واسترق الصحابةُ مِن سبيِ بنِي حنِيفَةَ، ولَم يكُونوا كِتابِيين        .عبدةَ أَوثَانٍ مِن الْعربِ   
فِي الْأَسرى بين الْفِداءِ والْمن والْقَتلِ       � اللَّهِ   خير رسولُ «: ابن عباسٍ رضِي اللَّه عنهما    

 ٣٥٩".، وهذَا هو الْحق الَّذِي لَا قَولَ سِواه» والِاستِعبادِ، يفْعلُ ما شاءَ
 : صفة معاملة الأسرى والأرقاء-

إلى فيجـب الإحسـان     ،مع المسـلم والكافر   ،الإسلام دين العدل والرحمة والإحسان    
 .وعدم إهانته أو إذلاله،أو الإساءة إليه،وإطعامه،والعناية به،وإكرامه،الأسير

إِنمـا  ) ٨(ويطْعِمونَ الطَّعام علَى حبهِ مِسكِينا ويتِيمـا وأَسِـيرا          {: قال االله تعالى   - ١
 ].٩ - ٨:الإنسان[...})٩ (نطْعِمكُم لِوجهِ اللَّهِ لَا نرِيد مِنكُم جزاءً ولَا شكُورا

فُكُّـوا  «:- � -قـالَ رسـولُ االلهِ      : وعن أبِي موسى رضِـي االلهُ عنـه قَـالَ          - ٢
انِينِي،الععي:الأسِير،وا الجَائِعأطْعِمو،وا المَرِيضودع٣٦٠أخرجه البخاري.»و. 

وعلَى غُلاَمِـهِ   ،وعلَيـهِ حلَّـةٌ   ،الربذَةِلَقِيت أَبـا ذَر بِ    :قَالَ،عنِ المَعرورِ بنِ سويدٍ    - ٣
يا أَبا ذَر   «:�فَقَالَ لِي النبِي    ،إِني ساببت رجلًا فَعيرته بِأُمهِ    :فَقَالَ،فَسأَلْته عن ذَلِك  ،حلَّةٌ

فَمن ،جعلَهم اللَّه تحت أَيـدِيكُم    ،خولُكُمإِخوانكُم  ،أَعيرته بِأُمهِ؟ إِنك امرؤ فِيك جاهِلِيةٌ     
ولاَ تكَلِّفُـوهم مـا     ،ولْيلْبِسه مِمـا يلْـبس    ،فَلْيطْعِمه مِما يأْكُلُ  ،كَانَ أَخوه تحت يدِهِ   

مهلِبغي،موهفَأَعِين موهم٣٦١متفق عليه.»فَإِنْ كَلَّفْت. 

                                                 
 )٥٩/ ٥(زاد المعاد في هدي خير العباد  - ٣٥٩
  )٣٠٤٦) (٦٩/ ٤(صحيح البخاري  - ٣٦٠
) عودوا. (آدمي وغيره من  ) الجائع. (الأسير وكل من وقع في ذل واستكانة وخضوع       ) العاني. (خلصوا) فكوا(ش  [ 

 ]من العيادة وهي زيارة المريض
 )١٦٦١ (- ٣٨) ١٢٨٢/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣٠) (١٥/ ١(صحيح البخاري  - ٣٦١
عن سبب إلباسه   ) عن ذلك . (عبده ومملوكه ) غلامه. (ثوبان إزار ورداء  ) حلة. (موضع قريب من المدينة   ) الربذة [ (

نسبته ) فعيرته. (هو بلال الحبشي رضي االله عنه     ) رجلا. (شاتمت) بتساب. (عبده مثل ما يلبس لأنه خلاف المعهود      
خصلة من خصال الجاهلية وهي     ) فيك جاهلية . (بسبب أمه وكانت سوداء فقال له يا ابن السوداء        ) بأمه. (إلى العار 
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 : حكم الرق-
وفتح أبواب العتق   ،فأغلقها إلا باب الأسر في الحرب     ،لام وأبواب الرق مفتوحة   جاء الإس 

 .والفطر في رمضان بالجماع وغيرها،واليمين،للتخلص من الرق في كفارة الظهار
مِن والَّذِين يظَاهِرونَ مِن نِسائِهِم ثُم يعودونَ لِما قَالُوا فَتحرِير رقَبةٍ           {: قال االله تعالى   - ١

           بِيرلُونَ خمعا تبِم اللَّهظُونَ بِهِ ووعت ا ذَلِكُماسمتلِ أَنْ ي٣(قَب (      امفَصِـي جِـدي لَم نفَم
شهرينِ متتابِعينِ مِن قَبلِ أَنْ يتماسا فَمن لَم يستطِع فَإِطْعام سِتين مِسكِينا ذَلِك لِتؤمِنـوا          

 ].٤ - ٣:اادلة[...})٤(اللَّهِ ورسولِهِ وتِلْك حدود اللَّهِ ولِلْكَافِرِين عذَاب أَلِيم بِ
 لَا يؤاخِذُكُم اللَّه بِاللَّغوِ فِي أَيمانِكُم ولَكِن يؤاخِذُكُم بِما عقَّدتم         {: وقال االله تعالى   - ٢

م عشرةِ مساكِين مِن أَوسطِ ما تطْعِمونَ أَهلِيكُم أَو كِسـوتهم أَو            الْأَيمانَ فَكَفَّارته إِطْعا  
تحرِير رقَبةٍ فَمن لَم يجِد فَصِيام ثَلَاثَةِ أَيامٍ ذَلِك كَفَّارةُ أَيمانِكُم إِذَا حلَفْـتم واحفَظُـوا                

اللَّه نيبي كَذَلِك كُمانمونَ أَيكُرشت لَّكُماتِهِ لَعآي ٨٩:المائدة[} )٨٩( لَكُم.[ 
فَـك رقَبـةٍ    ) ١٢(وما أَدراك ما الْعقَبةُ     ) ١١(فَلَا اقْتحم الْعقَبةَ    {: وقال االله تعالى   - ٣
 ].١٣ - ١١:البلد[} )١٣(
فَسـمِعت  ،كُنت أَضرِب غُلاَماً لِي   : وعن أَبِي مسعودٍ الأَنصارِي رضِي االلهُ عنه قَالَ        - ٤

فَالتفَت فَإِذَا هو رسـولُ     » اعلَم أَبا مسعودٍ اللهُ أَقْدر علَيك مِنك علَيهِ       «:مِن خلْفِي صوتاً  
 لَلَفَحتـك   أَما لَو لَم تفْعـلْ    «:فَقَالَ،يا رسولَ االله هو حر لِوجهِ االلهِ      :فَقُلْت،- � -االلهِ  
ارالن،ارالن كتسلَم ٣٦٢أخرجه مسلم.»أَو. 

 : ما يفعل بجيف الكفار-
     هنع اللَّه ضِيدِ اللَّهِ ربع نولُ اللَّهِ    :قَالَ،  عسا رنيب�       شٍ مِنيقُر مِن اسن لَهوحو اجِدس 

رِكِينالمُش،     يعأَبِي م نةُ بقْباءَ عورٍ  إِذْ جزلَى جطٍ بِس،   بِيرِ النلَى ظَهع فَقَذَفَه�،  فَـعري فَلَم
     لاَما السهلَيةُ عفَاطِم اءَتى جتح هأْسرِهِ  ،رظَه مِن ذَتفَأَخ،       عـنص ـنلَـى مع تعدو

ذَلِك،   بِيشٍ    «:�فَقَالَ النيقُر المَلاَ مِن كلَيع ماللَّه،امٍ     اللَّههِش نلِ بها جأَب كلَيع ةَ ،مبتعو
                                                                                                                         

انكم في   من العبيد والخدم هم إخـو      - أي يصلحوا    -الذين يخولون أموركم    ) إخوانكم خولكم . (التفاخر بالآباء 
 ]يعجزون عن القيام به) يغلبهم. (في رعايتكم وتحت سلطانكم) تحت أرجلكم. (الدين أو الآدمية

 )١٦٥٩ (- ٣٥) ١٢٨١/ ٣(صحيح مسلم  - ٣٦٢



 ١٤٦

فَلَقَد ،»أَو أُبي بن خلَفٍ   ،وأُميةَ بن خلَفٍ  ،وعقْبةَ بن أَبِي معيطٍ   ،وشيبةَ بن ربِيعةَ  ،بن ربِيعةَ 
فَلَما جروه  ،فَإِنه كَانَ رجلًا ضخما   ،أَو أُبي ،فَأُلْقُوا فِي بِئْرٍ غَير أُميةَ    ،رأَيتهم قُتِلُوا يوم بدرٍ   

 .٣٦٣متفق عليه."تقَطَّعت أَوصالُه قَبلَ أَنْ يلْقَى فِي البِئْرِ
وهو ،وطرحهم فى الآبار المعطلة   ،جواز ستر عورات المشركين   :وفيه من الفقه  :قال المهلب 

أن من  :فيه من الفقه  :وقال الطبرى .هرةومواراة السوءة والعورة الظا   ،من باب ستر الأذى   
مؤمنا ،الحق مواراة جيفة كل ميت من بنى آدم عن أعين الناس ما وجد السبيل إلى ذلك               

أن يجعلوا بقليـب بـدر ولم يتـركهم مطـرحين           ) �(كان الميت أو كافرا؛ لأمره      
فيمن أصـابه فى معركـة الحـرب أو غيرهـا مـن             ) �(فالحق الاستنان به    ،بالعراء
ولا شيء يعجلهم عنـه مـن       ،فيوارون جيفته إن لم يكن لهم مانع من ذلك        ،ينالمشرك

فالمشـركون  ،فى مشركى أهل الحرب   ) �(وإذا كان ذلك من سنته      .خوف كرة عدو  
وأهل ملتـه   ،من أهل العهد والذمة إذا مات منهم ميت بحيث لا أحـد مـن أوليائـه               

وأن يواروا  ،فى أهل بدر  لسنته  ،وحضره أهل الإسلام أولى أن تكون السنة فيهم       ،بحضرته
فـإن  ) رهفوااذهب  (:عليا فى أبيه أبى طالب إذ مات قال       ) �(وقد أمر   ،جيفته ويدفنوه 

لم أرهم حرجين بتركهم ذلك؛ لأن أكثر مغازى        ،يفعلوا ذلك لشاغل أو مانع من ذلك      
 ٣٦٤.رسول االله التى كان فيها القتال لم يذكر عنه فى ذلك ما ذكر عنه يوم بدر

 
������������ 

                                                 
 )١٧٩٤ (- ١٠٧)١٤١٨/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣١٨٥) (١٠٤/ ٤(صحيح البخاري  - ٣٦٣
للفافة التي يكون فيها الولد في بطـن الناقـة          السلى هي ا  ) بسلى جزور . (خذ الجماعة وأهلكهم  ) عليك الملأ (ش  [ 

 ]والجزور والواحد من الإبل ذكرا كان أم أنثى وقيل ما ذبح منها أو ما يصلح للذبح خاصة
 )٣٦٨/ ٥( شرح صحيح البخارى لابن بطال - ٣٦٤



 ١٤٧
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